عباس الثانى خديو مصسر الأخير 
!9م 1945 
صنفحات من تاريخ مصر المعاصر 


د. عبد المنعم إبراهيم الجميعى 


أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 


:اه - آم 


مقد مسسة 

تتناول هذه الدراسة فترة هامة من تاريخ الحركة الوطنية المصرية؛ تبدأ 
بتولية عباس الثانى أريكة الخديوية فى عام ١18517‏ وتنتهى بعزله فى عنام 
6م ثم محاولاته المتعددة للعودة إلى عرشه.؛ وفشله فى ذلك وتنازله فى 
نهاية الأمر للملك فؤاد. 

وتبرز أهمية هذه الفترة فى انتقال الأمة المصرية من مرحلة اليأس 
والقنوط والأذعان للحكم الأجنبى - بعد انتكاس أعلام الثورة العرابية فى التل 

- إلى مرحلة اليقظة الوطنية والدعوة إلى الجلاء والمناداة برحيل قوات 
الاحتلال عن أرض الوطنء وتتميز هذه الفترة بعدة سمات بارزة هى: 

١‏ - وقوف خديو مصر لأول مرة بجانب الحركة الوطنية ومسايرتها لفترة 
من الزمن مما شد من أزرها أمام الاحتلال؛ فاضطرت السلطات 
البريطانية فى مصر إلى مواجهة جبهتين فى وقت واحد هما الحركة 
الوطنية والقصر. 

0 - ظهور رجال أفذاذ قاموا بمحاولة إعادة الثقة إلى نفوس مواطنيهم وقادوا 
حركة التنويرء وكانوا مثالا للبذل والتضحية والفداء. وحسيهم أنهم 
كرسوا حياتهم لخدمة أمتهم وإعلاء شأنهاء ومن هؤلاء الرجال مصطفى 
كامل ومحمد فريد. 

*- ظهور الأحزاب لأول مرة فى ممصر عام ١1107‏ بتأسيس الأحزاب 
المصرية الثلائة (حزب الأمة - وحزب الإصلاح على المبادئ الدستورية 
- والحزب الودك. )- 

4- إنتهاء نظام الخديوية فى مصر بعزل الخديو عباس الثانى وإعلان 
الحماية البريطانية على مسصر فى 8 ديسمبر ١9١4‏ وموقفف 
المصريين من ذلك ودعوتهم لعودة الخديو إلى عرشه. 

ه- محاولات الخديو المستميته للعودة إلى العرش وسنوات الصراع العنيف 
بينه وبين الملك فؤاد وموقف الانجليز من ذلك. 

1- تصفية أملاك الخديو المعزول فى مصر ومنعه من دخول البلاد ومصادرة 
أمواله وأملاكه. 

-٠‏ استسلام الخديو واعترافه بالملك فوّاد ملكا شرعيا والمفاوضة على ذلك 
وتوقيع شروط التنازل. 

وقد قسمت هذه الدراسة إلى أحد عشر فصلا اعتمدت على مجموعة مسن 

المصادر الأصلية والوثائق كما هو مبين فى قائمة المصادر. 
والله ولى التوقيق » 


النصّر الاو 
الخديو عباس الثانى بين السلطان والقنصل البريطانى 
١‏ ظروف تولية عباس الثانى أريكة الخديوية ٠‏ 
؟ - علاقة عباس الثانى بالسلطان ( ازمة الفرمان ) ٠‏ 
؟ ‏ علاقة عباس بالانجليز فى العام الأول حن حكمه ٠‏ 
؟ ل الأزهة الوزارية 1458 + 
وزارة رياض وحادث الحدود ٠‏ 


1 وزاآرتى نوبار ومصطفى خهمى ٠‏ 
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: ظروف تولية عباس الثانى اريكة الخديوية‎ ١ 


يعد ضرب الثورة العرابية صفيت الحركة الوطنية وركنت الأمة الى 
الاستكانة والخضوع ؛ وتضاعلت الروح الوطنية فى النفوس » وأصبحت 
الحياة السياسية فى محر تدور حول الخديوية من ناحية وسلطات 
الاحتلال من ناحية أخرى وظل هذا الموقف سائدا فى السنوات الأولى 
للاحتلال ؛ وقد سارت انجلترا بخطوات واسعة فى تحقيق أغراضها 
الاستعمارية وبسط حمايتها المقتئعة على مصر والتدخل فى شكونها ٠‏ 


وف 7 يناير 1895 أشتد المرض بالخديو توفيق حتى يلغ مرحلة 
الخطر © فى وقت ت كان فيه الموقف فى حصر دنيقا » فسلطة الخديو 
كانت ضائعة ومسلؤبة لقغاء الانجليز عليها خلال السنوات العشر الأولى 
لاحتلالهم البلاد » والحكومة الموجودة على رأسها صنيعة الاحتلال 
مصطقى قهمى الذى يشارك الاتجليز عو احلقهم دون تحفظ 2©9 والذى 
كان ممقوتا من الشعب مكروها من الصحافة 9؟ وقد كان الانجليز 
يتصرفون فى شكون البلاد كما بشساءون 2 

ولخشية الانجليز من تدخل السلطان العثمانى ق أمر عصر بعد 


وفأة الخديو توفيق أجتمع السير ايفلين بارئيج لفق مع مصطفى فهعى 
ك9 النظار وتجران باشا ناظر الخارجية والسير ألوين بالمر المستشار 


.3 - 2 .5 اا وقططةُ .عمممكت (1) 
.132 .© :ملاوع م1 لعقاومةع .م ,,ععمازلة (2) 
(؟) دء. محمد تجيب أبوء الليل : الاحتلال البريطانى والصحف الفرنسية 
حجن 1٠.9‏ . 
(؟) منح السير ايفلين بارنج لتب 5أ3/ ى 6؟ مايقو 1865 4 
وهذا ا يخول لصاحبه لقب لورد فسمى لورد كرومر من هذا التاريخ . 


المالى وتباحثوا فى الأمر ”2 واتفقوا على استدعاء نجله عياس من 
فينا حيث كان يتلقى العلم فى كلبة الترزيانوم وذلك لأنه أكبر أنجال 
الخديو توفيق ٠‏ 

وف “” بناير 1895 توق الخديو فى الساعة السابعة وسبعة عشرة 
دقيقة مساء بسراى حلوان (© على أثر اصابته بحمى شديدة 2 ٠‏ 


ولما كان البرنس عباس نجل الخديو الراخل لا يزال فى فين 
فقد أخطر تلغرافيا بالخبر كما أخطر الباب العالى © وتقرر أن يدير 
مجلس النظار تحت رئاسة مصطفى باشا غهمى أعمال الحكومة حتى 
يصل الخديو الجديد © ٠‏ 


(5) أحمد كفيق : مذكراتى فى نصف قرن جا ؟ > من 1895- 19.1 
1 
() الوقتائع الحرية : عدد م ينايز ككما . 
ويوضح اللورد كرومر أتر وفاة الخديو توفيق على الاحتلال بأن وفانه 
وضت نظاما كان يتوتف وجوده الى درجة كبيرة على اطالة آجله . 
0 .م0 : ععصمء6 


) محمود فهمى المهندسس : البحر الزاخر فى تاريخ العالم واخبار 
الأوائل والأواخر » القاهرة ‏ المطبعة الأميرية ببولاق ؟1"1 ه )2 ج 1١‏ : 
من لاه؟ .0 

(4) دار الؤثائق : مذكزات محمد فريد . التسسم الأول من 1١8451‏ 
لاكه! تحت عنوآن سنة 1895 أول جمادى الثائية 18.5 .. 

. (9). الوتائع المصرية : السنة الحادية والستؤن رقم ؛ غئ م يناير 
سئة 8556م[ . ش 


تحضيره.فى تريستة بلا تأخير وأنه على بقين من أن الأعمال فى الحكومة 
«ستسير بكل همة ونشاط حتى يتم وصوله الى محر 2١0‏ 


كما أرسل الصدر الأعظم العثمانى تلغرافا الى رئيس مجلس 
النظار يتاريخ ١‏ بناير ؟اقار ١‏ أوضح فيه أنه بعد عرض أمر وفاة الخديو 
على السلطان وافق على أن يؤول عنصب الخديوية الى البرنس عباس 
حلمى أكبر أولاد المرحهوم محمد توفدق داشا » حسب فرمان وراثة 
الخديوية المصرية » وحتى يصل الخديو الجديد من أوربا ليتسلم مهامه 
نك مصر تكون آدارة الحكوهة بواسطة رئيس مجلس النظار بالاشتراك 
مع الوزراء نلف 35 


وعندما اتخذت المر اسيم الرسمية لتولية الخديو الجديد ظهرت 
مشكلة شائكة وهى أن عباس الثانى لم يكن قد بلغ سن الرشد حين 
وفاة والده الخديو توفيق فلأمر دقتضى أن لا مكون سن الأمير أقل من 
ثُمانية عشر عاءا » وبما أن عباس ولد فى ١4‏ بوليه ١874‏ انه لم ييلغ 
سن الرشد ألا فى ١64‏ بوليه ١85+‏ بينما كانت وفاة والده المفاجكة فى 
ما ناير 1895 دما أظهر شبح تكوين مجلس وصاية ما دام الأمير لم يبلغ 


مسن الرشد 09, 


)1٠١(‏ مذكرات محمد فريد : القسم الأول 14841 ل-185397 تحت عنوان 
سئة 65ما . 

(11) الوقائع المصرية : السسه الحادية والستون رقم ه فى ١‏ يناير 
سنة ١885‏ تحت عنئوآن ١‏ السم الرسمى » . 

)١5(‏ ورد فى صورة الخط الهمايونى الذى صدر بخصوص توارث 
الحكومة الخديوية أنه اذا له يبلغ أكبر أبناء الوالى الذكور سن الثمانية 
عشر. سنة عند وفاة والده يشكل مجلس وصاية من الذوات الموجودين فى 
الداخلية والجهادية والمالية والخارجية ومجلس الأحكام المصرية وسردارية 
العساكر المصرية وتفتيشس الأقاليم وينتخدون منهم وصيا . 

أنظر : كنز الرغائب فى منتخبات الجوائب الجزء الخامس . 

الآستانة : الطبعة الأولى ‏ مطبعة الجوائب 1596 ه »ا ص 9# . 


ولكن أحد العاماء اقترح أن يحسب سن الأمير المسلم حسبه 
السنين الهجرية التى تبلغ أيامها 704 يوما ويما أن السنة الهجرية تقل 
عن السنة الميلادية فى عدد الأيام اتضح أن سن البرنس عباس بالتاريخ 
الهجرى يصل الى ثمانية عشر عاما فى يوم 4؟ ديسمبر 189١‏ أى قبيل 
وقاة والده يأربعة عشر يوما فتمسك كرومر بذلك رغبة منه فى ايعاد 
تشكيل مجلس لأوصابة خشية تدخل السلطان 4 ويذلك حسدت 
المشكلة 139 , 


خوافق وأصدر منشورا عاما باستمرار النظار فى أعمالهم لحين وصول 


يتخذ البعض من حوقف كرومر يجائب حساب سن الخديو عباس 
هجريا بأن عباس يدين بالفضل ف تعيينه فى مسند الخديوية الى 
الانجليز 2*7 ومع أننا نتفق مع هذا القول من ناحية تمسك كرومر 
يأن يحسب سن الأمير حسب السنين الهجرية فى البلاد الاسلامية » 
واسراعه فى استدعاء عياس من قينا فائنا نرى أيضا أن عباس يعتير 
ولى العهد الشرعى وحن حقه تولى الخديوية حسب الفرمانات الء.اطائنية 
دان اسان كانت ماله رتكا وريد عن امم قن وم و 
قد فضل نولية الخديو الجديد عن قيام مجلس للوحاية خشية تدخل 
السلطان المثمانى فى الأمر ٠‏ 


وصل عباس الى الاسكندرية فى الساعة الواحدة من حساح السيت 


5 يناير 185 ونزل يقصر رأس التين حيث أجريت له التشريفات 
ثم أخذ يقطلع بمهام الأريكة الخديوية وتذكر « جوليت آدم » أن أول 


.3 - 5.2 ,غ6 .م0 : ععمممع© (13) 


)١1(‏ يوسف خليل جحاد الله : تطور الحركة التومية فى مصر 
5هما ‏ 1915 (رسالة دكتوراه غير منقورة ) ص 51١‏ . 


كلمة لفظها الخديو عند وصوله الى مصر كانت « أنى أفضل الموت عن 
النزول عن أصغر حق من حقوقى 60 » كما انتقد سياسة والده فى 
الاستكانة لأغراض الاحتلال آسفا كل الأسف لتعاون الوزارات مع رجال 
الاحتلال فى السيطرة على البلاد واستنزاف مواردها 2١‏ وقد أدى 
ذلك الى احساس اللورد كرومر بأن الخديو الجديد يختاف عن والده 
فقال فى رسالة له ألى اللورد سالسبورى < انى أرى أن الخديو الشاب 
سيكون مصريا بحتا » 29 . 


وبذكر أحمد شفيق أن عباس لم يكن مستريحا لسياسة والده مم 
المحتلين فعندما حضر الى مصر ف الأجازة الدراسية التى سبقت توليته 
سأل بعض رجال الحاشية عن سير الأمور العامة فعلم منهم أن الأمور 
تجرى وفق سياسة المعتمد البريطانى التى ينفذها مصطفى فهمى رئيس 
النظار بكل دقة فاجتممع بوالده وأبدى ملاحظاته على هذه السياسة 
فاجايه والده 3 يا أبنى أنث لا تزال صغيرا ولا تدرك مثل هذه 
الأمور « تيلف ”7 


ولقد جعلت هذه الرواية البعض ينتظرون خيرا من الخديو الجديد 
كما قابلت البلاد الأمير الشاب بالترحاب مما جعله وهو فى فتوة الشباب 
ومكلم قاباثة خرة مثل'النضا تحور بتانعة عاق الاش التسيك 
يما له وما لمصر من حقوق ٠‏ 


وعندما توجه الخديو الى الصلاة فى !أسجد الحسينى يوم الجممة 
"> متأير تزاحم الناس فى الطرقات المؤدية الى المسجد » وتهافتوا عليه 


(15) جوليت آدم : انجلترا فى مصر - ترجمة على فهمى كامل - 
ص 1١١١‏ . 
(5) المصرى : فى مايو 1901 »؛ مذكرات الخديو عبان الثانى . 
.2.4 ,.غأ© .م0 : ععصوممك (17) 
(148) أحمد شنفيق : اعمالى بعد مذكراتى » ص 7١17‏ . 


عفدن أوفكوا الخيول من العرية وجروعا بانضتهم الى السو 151 


وطبقا لمنهج البحث العلمى فاننا لا نقيس أعمال الخديو عباس 
الثانى بعام أو عامين من حكمه بل القياس سيكون على الفترة التى 
قفاها فى حكم ممر ؛ والمواقف التى وضعته تحت الاختبار وأظهرت 
موقفه تجاه الحركة الوطنية وتجاه المحتلين أيضا ٠‏ 


وقد ساعد عباس على مناوأة الانجليز الموكئف الدولى العام فتركما 
نفوذها المتفوق فى .صر حاولت أن تسترد هذا النفوذ يمعاونة الخديو 
الجديد » وهناك الدول صاحبة الامتيازات ثم كانت هناك الوزارة المصرية 
خرنة المزيمة والذى رأى ف الأمير الحديد متنفسا تكماله ومخلصا له 
من الاحتلال 20 . 


وكانت الحكومة الانجليزية تود أن بقتفى الخديو عماس أآثر 
سياسة أبيه فأشارت عليه من طرف خفى بضرورة اتباع خطة 
.والده ممع الانجلدز فذكرت أن 'انجلترا فقدت دوفاة المغفور له توفيق 
عليقا أعينا تمكن بحسن سياسته من اعادة السلم والنظام والرفاهية 
الابلاد المصرية ثم أعربت ماكة بريطانيا عن تمام ثقتها فى أن الخديو 
الحالى سيقتفى أثر هذه السياسة 59" , 


لقد تملك عباس ق الفترة الأولى من حكمه شعور حماسى واستقلال 


(10) أحمد شفيق : مذكراتى فى نصف قرن ح ؟ © من 14855 -- 
؟.ؤةا »ص ١7‏ . 

(.؟) محمد على علوبة : ذكريات اجتماعية وسياسية » مخطوط بدار 
الوثائق .. 

(!؟) أحمد شقفيق : مذكراتى مى نصف قرن ج ؟ > ص 11 ٠‏ 


فى إلرأى يؤهلانه لأن يكون قائدا وطتيا فأحسس أن له ولصر حقوقا 
.يجب أن تصان 9" » ولولا الصعاب التى اعترضته والاحتلال الذى قلم 
أظافره ورده الى شىء من الخوف اسار على هذه السياسة أمدا 
الول : 


قام الخديو عباس الثانى باجراء بعض تنقلات وتغبيرات ف المعية 
التى كانت على أيام والده الى أفراد آخرين فأدهد من كانت سيرته غير 
حميدة مما أدى الى ارتياح الرأى العام 22 كما عين بعض من بثق 
فيهم مثل أستاذه التمساوى +عااأيه8 ونه ١‏ أستاذ الاقتصاد 
السياسى بمدرسة العلوم الشرقية بجامعة فينا والذى كان مدرسا 
خصوصيا له أيام أن كان طالبا بكلية الترزيانوم قعينه فى ١‏ أبريل 
سنة +189 سكرتيرا عاما لديوانه غقب تنظيم المعية 240 كما نقل أحمد 
شفيق من نظارة الخارجية الى المعية السنية ©25ء 


ومع أن علاقة الخديو مع السلطان والانجليز فى أول الأمر كانت 
صهمة وغير منظمة فقد أثار فى أول الأمر حملة شديدة ضد تركيا ثم واجه 
الانجليز وبدأ فى ممارسة مهامه فأبدى ملاحظاته على الضباط الانجليز 
الذين لا يقومون بيأآداء التعظيمات العسكرية اللازمة له أثناء مروره من 


(0؟) مذكرات قلينى فهمى جح ١‏ ؛ ص ؟/ا - ه78 ٠‏ 

9؟) دار الوثائق القومية : مذكرات محمد نريد »© القسمم الآول الفتره 
من ١1899 ١14891‏ تحت عنوآن سنة 1865 . 

(1؟) أحمد قفيق : المرجع السابق » ص ٠. ١99‏ 

(5؟) دار الوثائق : ديوان خديو رقم ١‏ ملف نظارة الخارجية رقم (1) 
عام ىما مذكرة يتوقيم ناظر الخارجية بتاريخ 1 فبرأير 485١‏ . 


١١ 


أمامهم . كما أخذ يتدخل فى شئون الادارة ويحمدر أوامره مباشرة 
من السراى الى المديريات يخصوص الفيضانات أو المنازعات التى تنشب 
بين الموظفين الانجليز وبين المصريين فان ذلك يرجع الى خبرته القليلة 
عن حقيقة الموقف فى مصر وحقيقة وضعه هو أيضا والى الحماس الذى 
يمكن أن يتتاب الشبان فى مثل سنه ٠‏ 


اتجه الخديو عباس الى الأمة فاصدر أوامره فى 5 نوفمبر 1495 
مالعقو عن عدد كبير ممن اشتركوا فى أحداث الخورة العرابية وحتحهم 
حق التمتع بجميع الحقوق المدنية ورد اليهم ما كانوا قد جردوا منه 
من العناوين وعلامات الشرف لعفف ثم صار ى يستقيل الطواكف مرتين 
كل شهر ليوطد علاقته بالناس ويجمعهم حوله 0" . 


؟ - علاقة الخديو عباس الثانى بالسلطان ( أزمة الغرمان ) : 


حاولت القوى المؤثرة على الوضع السياسى فى حصر الضغط على 
الخديو لكى تضمه الى صفها مستغلة فى ذلك صغر سنه ثم قلة خبرته 
بأحوال البلاد فدخل السلطان العثمانى صاحب السيادة الشرعية على 
حصن كسائؤه كلوق قرفن بوالروسيًا تق سياق هم اتداقرا الايدة يدول 


(8؟) لتد كان الأستاذ روليه من أششسد رجال الحا'شية دفما للخديو 
للمطالبة بحقوقه الشرعية فقد زين له فكرة اخراج العساكر الانجليز من 
التلمة بححة وجود جامع محمد على وديوانه الاثرى, فى هذه المنطقة كما 
أيده قى ملاحظته على الضباط الانجليز من عدم قيامهم بأداء التعظيمات له 
أثناء مروره بموكبه . 

أحمد شفيق : مذكراتى فى نصف قرن ج ؟ القسه الأول » ص 8؟ ١‏ 
صر لك ٠.‏ 

0) الاستاذ : العدد ؟١‏ فى 6 نوثمبر 1895 » ص 188 تحت عنوان 
« ثناء وتهئئة » ٠.‏ 0 

(8؟) احمد شفيق : المرجع السابق ؛» ص 71 - لاا . 


1١١ 


التحالف الثلاثى للسيطرة على الخديو » وقد يدأ السلطان ذلك حين 
طلب من عباس زيارته وهو ما يزال فى أوربا قبل أن يصل الى مصر * 
ولكن عباس تجنبا للضغط من الساطان عليه سافر الى مصر هياشرة 
مما أغضب السلطان الذى لجا الى تأخير فرمان ولا.ته » كما حاول 
اقتطاع شبه جزيرة سيناء من حصر على زعم أنها تتبع ولاية الحجاز ؛ 
ودارت المفاوضات قى هذا الصدد قبل تحرير الفرمان على أساس 
أن تتخلى مصر عن العقبة ومنعا لتوتر العلاقات بين مصر والدولة 
العثماتية قبل الخديو ذلك ٠‏ 


وإننا حا القن الخند ازره التروت النقمائن الن حصن قا اويل 
19 أى بعد تولية الخديو بأكثر عن شهرين ‏ حاملا فرمان تولية 
عباس الثانى الصادر فى 6؟ مارس 1898 كان الفرمان الذى بحماه 
مطابقا لفرمان /ا أغسطس ١8/9‏ الصادر لوالده الخديو توفيق قيما عدا 
نقطة واحدة وهى أنه عبن أملاك مصر وفقا للفرها., الصادر الى محمد 
على فى يونيه 184١‏ منتزعا منها شبه جزيرة سيناء بما فى ذلك العقبة 
والطور التى كانت قد ضمت الى الادارة المصرية فى عمد الخديو 
اسماعيل ويهذا تصيح حدود مصر ممتدة من العريش الى السويس550" 
وقد زاد من تدهور الموقف أن سفير انجلترا ى الآستانة لم يطلع على 
هذا القينان ‏ 229 هما تحمل المكرءة الاتحارزية ثفك فق الكمر فارسسل 
اللورد سالسبورى رئيس الوزراء /#انجليزى الى المعتمد اليريطانى ىف 
مصر اللورد كروهر بالمعارضة ف تلاوة الفرمان قبل الاطلاع عليه وكان 
هدف انجلتر! من ذلك هو وفضها أن يكون لتركيا قوات مطلة على قناة 
السويس 9 رغبة فى تأمين مصالحها التى تقتفى بحداية الطريق ألى 


(.ل) أحمد شسفقيق : مذكراتى فى نصف قرن ج ؟ 2 ا ص ١١‏ 
وما بعدها. . 
سيئثاء )6 ص ل .. , 


١ 


الهند ؛ ولما كان فرمان تولية عباس الثانى يقتطع شبه جزيرة سيناء 
كلها من مصر فقد منعت انجلترا نشر الفرمان حتى تصدر أوامر سلطانية 
بترك شبه جزيرة سيناء الى مصر » ونتيجة لذلك حدثت أزمة بين انجلترا 
والدولة.العثمانية اضطر السلطان خلالها أن يصدر ارادة سلطائية باسناد 
ادارة شبه جزيرة سيناء الى مصر 29 وبناء على ذلك أصبحت شسبه 
جزيرة سيناء كما بحدها الخط الممتد هن شرقى العريش الى رأس خليج 
العقبة تحت ادارة مصر © فانفرجت الأزمة وتلى الفرمان مع الارادة 
السلطائية المكملة له فى ١6‏ أبريل ١825+‏ يسراى عايدين ٠‏ 


والواضح أن علاقة الخديو بالسلطان المثمانى كانت علاقة معقدة 
ذات شقين فالخديو يخثشى السيطرة العثمانية على مصر وى نفس 
الوقت يتخذها أداة للتخفيف من السيطرة الانجليزية استنادا الى تبعية 
مصر للدولة العثمانية وتوضيحا لذلك نقول أن الخديو كان يخشى 
السلطان عندما تؤول له أمور مصر وخصوصا وأن له قوة.روحية يعتد 
بها فمع أن المصريين كانوا حريصين على ها نالوا من استقلال محدود : 
وضد أى عودة الى الحكم التركى المباشر فقد كانت عواطفهم هم 
السلطان باعتباره خليفة للمسلدين ورئيس لأكير دولة اسلامية يتجهون 
اليها طلبا للعون خمد الاحتلال كما كان أحمد مختار ياشا المندوب 
العثمانى فى حصر والجرائد اموالية للسلطان تعمل على تقوية ذلك 
الشعور اذلك كان الخديو يخشى السلطان ويجعل تعاونة معه مشونا 
بالحذر والشك وق نفس الوقت كان يحاول التخلص من السيطرة 
الاتجليزية بالاستناد الى تبعية مصر لادولة العثماتية وصساعدة 
السلطان له ٠‏ 


وبالنسية للسلطان فان الانجليز لم يقتطعوا عليه حقا كان ينعم يه 


.9 - 268 © 2 اولا .أملروع ممعلمال1 : ععممت (32) 


ده الرامفعى 9 يسطئى كامل 2 ص 3 


١ 
خهم معترفون بسيادته مؤدون لخزينته الأموال » كما ظل كقافى مصر‎ 
عثمانى مقلدا من قبل السلطان » فالانجليز لم يقطعوا ما بين مصر وتركيا‎ 
” ذلك رأى السلطان: أن الاحتلال شر بلا شك ولكن اذا ما زال هذا‎ 
الشر فكيف يضمن السلطان ألا يفقد ما سمح له به الاحتلال ؟ فقد بنقل‎ 
. كله الى المصريين » وقد ينقل كل شىء الى دولة أخرئ أوربية » فماذا‎ 

يدعو تركيا للعمل على تغبير الحالة والانجليز أنفسهم لا يبدو منهم 
022 


٠ 


أنهم بعتزمون أجراء أى تغيير 


وكان كرومر دائما ما يهدد الخديو بامكان عقد اتفاق عع السلطان 
على أسباس احتلال انجليزى لمصر وسيطرة تركية اذ لم يكف الخديو 
عن حقاومة الاحتلال وظلت الشكوك تساور العلاقات بين الخديو 
والسلطان مما أدى الى عدم قيام تعاون مثمر بينهما فى 0 
الاحتلالٌ ؛ وساعد على ذلك موضوع جزيرة طاشوز 728505 ومع أن 
عباس كان يكره السيطرة التركية فاته كأن يعارض قطع علاقته بالبسلطان 
نهائيا بل كان يريد أن يستبقى هن مظاهر السيادة التركية الحد الأدنى 
الذى يحول دون أن تعلن بريطانيا حمايتها على عصر ٠‏ 


: علاقة الخديو عباس الثانى بالانجليز فى العام الأول من حكمه‎ ٠ 


لم يظهر فى بداية حكم: الخديو عياس ما يدل على عداثه للانجليز 
كما يذكر البعض *) بل كان عداؤه للأتراك واضها ؛ وعلى تفاهم 
ودى مع الانجليز فى العام الأول من حكمه » وذلك لأنه كان فى حاجة 
ماسة. الى تأييدهم فى مسألة تعديل الحدود فأرضاه بارنج بعدم تعيين 
مجلس وصاية له" 9© حتى بلوغه سن الرشد بالسنين الأفرئجية فكان 

(1؟) محمد شفيق غريال : تاريخ المناوضات المصرية البريطائية ج 3 
ص .15 . 


(ه؟) الزافعى ١‏ مضطئئن كامل باعث الخركة الوطئية ») ص 7081 . 
36.٠:‏ .8 ,1920 ,ؤعرزمصؤاة”: قطغة8 وممقمره© (36) 
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لذلك وقع حسن ف نفس الخديو الشاب كما وقف المعتمد البريطانى 
الى جائب الخديو حين علم بمحاولة السلطان انتزاع جزء من الأراضى 
المصرية وذلك لأن شبه جزيرة سيناء يما فى ذلك العقبة كانت قد ضمت 
اس فق ,عيذ اجفاضيل انا خارادت تركيا سلفها ©« وحقل تعدود مط 
سن المريشس. النّ السويس © قطاب كرومر من التكوحة المضرية الاطاوع 
على الفرمان قدل قراءته : كما أبلغ حكومته بالأمر وتمت الاتصالات بين 
محر والدولة العلية كما كتب قناصل فرئنسا وروسنيا املى سفرائهم 
بالاستانة للسعى لدى السلطان بايقاء شبه جزيرة سيناء تحت حكم 
ححس غدد وازاء اصرار انجلترا تراجع السلطان وأعاد الحدود الى 
ما كائت عليه فى عمد الخدبوية السايقة 0) ومما بدل على رضاء الخديو 
على الانجايز فى تلك الذترة أنه أراد فى أوائل مارس ١865‏ أن يمتح 
ضباط البحرية الانجليز المكلفين بحراسته والذين استقبلوه بالاسكتدرية 
عند عودته من النمسا أوسمة ولكن وزير الخارجية البريطانية اعتذر 
عن قبول هذه الأوسمة لأن قوانين الللكة لا تسمح بقبول الأوسمة 
الا فى حالات خاصة لا تنطبق على هذه الحالة 9 , 


وقد وضح الأورد كرومر فى خطاب له الى اللورد سالسبورى 
يتاريخ ١١‏ أبريل »هما علاقة الخديو عباس بالانجليز فى العام الأول 
من حكمه فأوضح أنه بالرغم من أن الخديو الصغير تتضاربه مصالح 
مختلفة تجعله كالألعوبة الا أنه تصرف تصرفا طييا تجاه بريطائيا كما أنه 
متعلق به أكثر مما بجحب 49 , 


(90؟) مذكرات محمد فريد : القسم الأول تحت عنوان سنة 1855 . 
(م؟) « وردت الأخبار الرسمية من الحمدر الأعخلم الى الخديو 
والمندوبين العثمانيين بتلبية الباب العالى لمطالب مصر > وبذلك انقيت كافة 
(لمتبات الحائلة ضد تلاوة الفرمان © . 
مذكرات محمد فريد : القسم الأول . 
(9) يوسف كليل جاد الله : المرجع السابق ؛ حن 17؟ ٠‏ 
9 .2 "عممع© لما أه ع]ز! مهط1 ءايزا ,لمداعو (40) 


ل 


ويبدو أن أسباب تعلق الخديو يكرومر فى أول الأمر أنه لم يكن 
حرتاحا الى وجود الغازى مختار باشا مندوب السلطان فى مصر وقد 
خليرت'نوادر الاحكاك بيتهما هنذ البتئذاية خامبة بمد:ظلت المنووف 
العثمانى من الخديو تغيير الوزارة مما ضابق الخديو ؛ وعد ذلك تدخلا 
ق شكون بلاده الداخلية فأمرق الن السلطان بشكوه ومسأل عمن يكون 
ممثلا للسلطان ف مصر الخديو أم مختار باشا ؟ كما قام بدعوة النظار 
وأبدى لهم فى حضور مختار باشا ثقته التامة بهم ورضاءه عنهم 87 ء 


وهكذا سارت العلاقات بين الخديو والانجليز فى السنة الأولى ص 
حكمه فى صالح الاحتلال مما دفع جريدة التايمز الى القول « ان وجود 
الانجليز أصبح ضروريا لتثبيت مركز الخديو الحالى » وأن السير بارنج 
يجب ن بيقى فى مصر أخبيرته يشئونها » وأن على الخديو الجديد أن 
دتمم الى فمائع الاح يسازينالأتصطايز» م لم لحك الذريدة ان 
أهمية تعيين مستشار اتجليزى للقصر ليسترئد الخديو بآراكه نظرا 
لصغر سنه 649 , 

وعلى كل حال فان علاقة الخديو الحسنه بالانجلير لم تدم صويلا 
عالخديو العنات راق أنه تن له من الأمن :اله للشب وان الود كروعز 
كان يعتير نفسه الحاكم الحقيقى : فحاول أن تكون مسئولية المكم 
والسلطة فى بده لا أن يكون دمية 3, بد الانجليز ومن هنا بدأت أزماته 
مع الاحتلال ٠‏ 


لقد تمسك الخديو بأن يكون حكم محر وفقا للفرمانات الساطانية 
ألتى تحددها تسوية 186٠‏ بحيث يكون الوضع القاتونى والدولى للبلاد 


.5 .2 ,|!ا عقططمْ : ععمرمكن (41) 


(90)) أحمد قكنيق : مذكراتى فى نصف قرن جح ؟ » القسسم الأول ©» 
حجن 1١0‏ 5 


لحل 


فى شئون مصر ء وقد زاد من سخط الخديو على الوضع فى محر أن 
رئيس النكلار مصطفى فهمى كان شديد الاهتمام بوطالب كرومر بيثئما 
كان يهمل مطاليه ونمده بمعلومات غير صحيحة 42 ع كما أنه أمعده عن 
الشئون العامة ووقف مع الانجليز فى هسألة منشور البوليس خسد 
رغبة الخديو حيث وافق على اصدار منشور يأمر فيه المديرين بأن 
تكون جميع المكاتبات الخاصة بالضيط » وتعيين العمد والمشايخ والخفراء 
باسم مفتش عموم البوليس الانجليزى لا باسم ناظر الداخلية مما أغضب 
الخديو وزاد من الاستياء العام لأن ذلك معناه تحويل أعمال ناظر 
الداخلية الى مفتش البوليس وهو انجليزى 447 , 


ولما أحس كرومر يما يدور فى خلد الخديو أخذ يذكره بآن للانجليز 
الفضل فى وجوده على العرش » وأن الشعب المصرى وريد الثورة على 
الأسرة المالكة ٠‏ 


وفى أثناء غياب كرومر فى لندن فى صيف 1895 شكا الخديو للمستر 
آرثر هاردنج الذى كان ينوب عن كروهر أثناء غيابه عن حصر من أن 
المصريين بعتيرون مصطفى فهمى انجليزيا أكثر من اللازم وليس حصريا 
الى الدرجة الكافية ٠240‏ 


وبعد عودة كروسر من انجلترا وجد أن الأمور أصبحت تنذر بأشياء 
جديدة فالخديو الذى كان صديقا له ومتوددا للانجليز قد أصيح متاوكًا 
لهم ينظر الى كل موظف انجليزى فى الحكومة المصرية بعين الكراهبة 
كما وجد كروهر نفسه فى مقدمة المكروهين ٠030‏ 


دك 6ع ملاوع 1 عل عأومهأخقمعزم1 مولكونة51 ال ,وقمعطعه©0 (43) 
.48 .2 1903 وتوم ,جرولن5 
(41؟) مذكرات محمد قريد : القسم الأول من ١كم!ا‏ 7 لاكؤما -- 


يناير 1851 . 
.10 .5 ,اذل ققططثهُ : ععمرمرك (45) 


.© لأطا (46) 


1١ 


الازمة الوزارية 1855 : 


أخذ :الخديو ماس الثانى يرسم سياسته على عقاومة التدخل 
الانجايزى والتمسك بحقوق مصر وعدم التنازل عن حقوقه 9 ولا وجد 
فى رئيس نظاره مصطفى فهمى خخوعا كاملا للانجلير حيث كان ينفذ 
أوامر معتمدهم ولا يتصرف فى أى شأن من شئون الحكومة الا بعد أخذ 
استشارته كما أراد أن يوضح للخديو ضرورة خضوعه لاسلطة كرومر © 
فى محاولة لاقصائه عن كل سلطة 457© » مما أدى الى استياء الخديو 
الذى رآى أن خضوع مصطفى فهمى للانجليز يتسم يضعف الوطنية 
أذية بحيت أنه لعب من حل ضري لايجا الزن يمن كرف نان 
مصر ('*؟ كما أنه ضعيف التعلق بالمدادىء الاسلامية » ومعاديا لتركبا 
وسباسة التعاون معها © ٠‏ 


وتنا راع الخدى أن العماوق مم مقط هي سكعلا امقر 
رأيه على تغير الذظارة الفهمية وترشيح تيجران باشا رئيسا للنظارة 
الجديدة وأبلغ اللورد كرومر بهذا الترشيح » ولما كان كروهر يعلم أن 
تجران راشا كر النيطر: البريطانية على ممير و يكلا الى الدرخسين 
وأن الخديو بريد أن يوليه منصب رثاسة النظار اذلك لم يقر كرومر هذا 
التدبير بأسلوب ينم عن مهارة سياسية فذكر أن عدم رغبته فى اسناد 
هذا المتصب الى تيجران يرجع لسيبين وهما : 


90)) جوليت آدم : المرجع السابق » ص ١6١1١١‏ . 
.248 .8 نذأت .م0 ال روتتعطوه© (48) 
(149) أأرافعى : المرجع السابق 4 ص 7.5 . 
(.5) المصرى : فى ١‏ أيريل 116١‏ - مذكرات عباسن حلمى الثانى . 
,19 .2 ,|6 .م0 : معمهمء© (51) 
(م ه- الخديو عباسى الثانى ) 
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؟ - أن تبجران أرمنى مسيحى » ولا يستطيع قيادة الرأى العام 
الاسلامى ورغم أن كرومر كان يريد التخلص من تيجران خشية اتباعه 
سياسة العداء للانجليز فقد ركز على السيب الثانى لأنه بعلم أن العا 
الدينية عند الشرقيين قوية والذى يريد أن يقنعهم يأتيهم من هذا الياب 
ومع ذلك فقد تولى نوبار ياشا وهو أر منى مسيحى رئاسة الوزارة هن 
قبل ولم يعترض أحد بل أن كروهر نفسه أشار بتعيين نوبار باشا 
بعد ذلك ٠,69‏ 


استخلص الخديو عن أسباب رفض كرومر تعيين .تيجران أنه 
يستطيع أن يعين رئيس نظاره من المسلمين دون استشارة كرومر فانتهز 
وده رن ميان فو لحن 15 ز ارو قار أذ التخلض هده 800 
وكان اأرسؤل 'الذى يعنهت حالقة السيحية عو مكمود يافنا فكرى ركشن 
المي أن العركن بوالمتراف,#فكات كور الزماراك يوديتا امطفن قفص 
متظاهرا بالمحبة والاخلاص مم أنه كان يود أن يكون المبش. الأول 
للخديو يوفاته : ولما صعب ذلك وتحسنت صحة مصطفى فهمى أرسل 
الخديو اليه محمود شكرى ليخبره بأن صحته تستلزم الراحة ويشير 
عليه أن يقدم استقالته فكان جواب مصطفى فهمى 95 سيفكر فى الأمر» 
وأنه سيعطى جواية فى صياح أليوم التالى ( ١١‏ يناير م١‏ ) وفى الحال 
أرسسل مصطفى فيمى الى مستشار المالية الاتجليزى بالمر يخيره 
بما حدث قفتصحه يرفض الاستعقاء 99*© » ولما حان الموعد المحدد ارد 
شيطق :هي أزدل: الكتفيو المنه نطلت: الرج تعاق انهو انه رفن 


(؟ه) الوطن : المدد 5.51 فى ؟ مارمن 1116 نحت عنوان ٠‏ سياسة 


اللورد كرومر فى مصر ”ا . 
0ه) المصرى : مذكرات عباسى الثانى فى 1 أبريل ٠ 1568١‏ 


(ه) مذكرات محمد فريد : القسسم الأول يناير 1855 . 


16 


الاستعفاء (<2) وأنه من الأوفق لسموه أن يستشسير فى ذلك اللورد 
كرومر ٠‏ 

عر علق افعويق ازلضر واضحر خرار] عأكالة متجلى خيدن بفة 
اعتلال صحته وتم تكليف حسين فخرى ناظر الحقانية بتأليف الوزارة 
الجديدة 70“ فكان لهذا التبديل صدى كبير فى كافة الأوساط عالمية 
ومحلية لأنه تم دون استشارة اللورد كرومر ٠‏ 


أرسل الخديو المسيو رواييه بك سكرتيره العام الى كرومر بيلغه بتغيير 
الوزارة وتعبين حسين فخرى فأجاب اللورد بأئه سيتوجه لقابلة 
الخدويل + 

رأى كرومر فى اقالة مصطفى فهمى قلبا لميزان السلطة ومحاولة 
من جانب الخديو لتوجيه ضرية قاصمة للنفوذ البريطانى لأنه لم يستشره 
فى تعيين فخرى باشا واو استشاره قبل اسناد المنصب اليه لما اعترض 
على تعبينه 2*7 ولكن الخطورة فى نظر كرومر تكهن فى أن تغيير الوزارة 
ديره الخديو ونفذه دون أن بأخذ رأبه » وكان من !١‏ 2 5 على 


ذهب كروهر اتابلة الخديو فى ١١‏ بناير +145 وأيبلغه اعتراضه 
الشديد على ها حدث لأن الحكومة البريطائية لها حق اختبار الوزراء 
حلبقا لمنشور حرانفيل فى ” بناير 1١88+‏ فأجابه الخديو بأن الفرمانات 
السلطانية تعطيه حق اختيار وزرائه بنفس فنصحه كرومر بألا يقاوم 


زهده) المؤيد : عدد ؟ أبريل 18915 حديث لمحمود باثدا شسكرى »> مذكرات 
غلينى فومى باششسما ؛ ص ١5! ١١١‏ . 
.9 - 281 22 1897 وملمما .عصمك هعما : أأنق1 .2 .8 (56]) 


.5.108 ,ألا 5م013 لنزث/ا : خمنا8 - 9 .8 ئ0ز0 .م0 : ععممرممك (57) 


ع" 


انجلترا حتى لا مفقد عرشسه و سلطتة (له) وتعكر الجو وحدثئت الأرمة0>» 
ومع أن الخديو تمسك مموقفه الا أنه وعد كرومر بعدم نشر تشكيل 
الوزارة فى الجريدة الرسمية الا بعد اعطائه الوقت الكاى للمفاضة مع 


وزارة الخارجية الدريطائية 0 ه, 


رأى كروهر انتهاز الفرصة لتلقين الخديو درسا لا ينساه فاتصل 
باللورد روزبرى وزير الخارجية البريطانية وأبلغه بالخير ؛ وبأن تغيير 
الوزارة دون أخذ رأيه سيكون له عواقب وخيمة اذا لم يحسم الموقف 
مع الخديو » ويوضع حد لهذه المسأآلة لأن الخديو يعتقد أن الحكومة 
البريطانية لا تؤيده كما كانت تؤيد الحكومة السابقة 20 وطلب كرومر 
ارسال برقية توضح فيها الحكومة البريطانية أنه يجب أن تستشار فى 
المسائل الهامة مثل مسألة تغبير النظار » وأن التغيير الذى قام به الخديو 
غير مرغوب فيه ؛ وانها لا توافق على تعيين فخرى باشا كما طلب 
اعطاءه السلطه لاتخاذ لاجراءات الفعالة اذا لزم الأمر للحيلولة دون 
احداث هذا التغيير ثم أوضح كرومر للحكومة البريطانئية بأنه اذا 
تمكن الخ ديو من الحصول على أى مكاسب من جراء هذا الحادث 
فانه لم يستطع السير على الخطة التى يسير عليها منذ عثس سئوات . 
أها اذا أعطى للخديو درسا فسيصعب عليه احداث أى متاعب أخرى 
مستقبلا ”2 ومع أن الخديو قد بر بوعده يعدم نشر تعيين الوزارة 
الجديدة حتى يتفاوض اللورد كروهر مع حكوحته فاته طلب من الوزراء 


2.2248 ,أن .م0 .ل ,كمعطعه© (58) 

893 ععانامول 21 معلاأملاوع عبمطموع8 عا (59) 

2.22 ,01 .م0 : ععصممعك (60) 
(51) لما استقالت وزارة سالسبورى وتولى المستر جلادسستون 
السلطة احس الخديو بأن جلادستون يميل الى الاسراع بالجلاء عن مصر 


ممأ ساغدة على مثادأة كروضر . 
4 - 23 .1155© .م0 : ععصمء© (62) 


لذلا 


الجدد الذهاب الى دواويتهم مما ضايق كرومر فأصدر أخرا الى الموظفين 
الانجليز يعدم الاعتراف بالوزارة الجديدة أو التعاون معها حتى يسمح 
لهم مذلك قلف 5 


رآت الحكومة البريطانية فى عزل الخديو لرئيس الوزراء المتعاطف 
مع السلطة البريطائية ى مصر وتعيين آخر دون استشارتها أمر من 
الصعب الموافقة عليه لأنه سيؤدى الى اهتزاز مركزها فى مصر كما رأى 
مجلس العموم البريطانى أن من سوء حظ الخديو عدم اتصاله بالحكومة 
البريطانية قبل عزل وزارة مصطفى فهمى ورغم أن بعض الأعضاء أيدوا 
خكرة عزل رئيس الوزراء ارضه فان أغلبية أعضاء المجلس لم يوافقوا 
على ها قام به الخديو حتى لا بنتهى الأمر بضياع نفوذ انجلترا فى 
مصر 4" أرسلت الحكومة البريطائية برقية الى اللورد كروحر ذكرت 
خيها « 'أن حكومة جلالة الملك يجب أن بؤخذ رآبها فى المسائل المامة 
مثل مسآلة تغيير النظار » وأنه فى ألوقت الحالى لا توجد ضرورة للتغيير 
لذلك فهى لا توافق على تعيين فخرى باشا » ٠‏ 


وقد كلفت الحكومة البريطانية كرومر بأن يقايل الخديو ويبلغه 
بلندن ف ” 


قابل كرومر الخديو فى ١7‏ بتاير » وأبلغه بالبرقية التى وصاته عن 
حكومته وطلب منه اعادة مصطفى فهمى إلى رئاسة الوزارة فرفض 


(15) الراقعى : مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية ؛ ص 8.” . 
,لكا املا 1893 0 م20 ,قعأقطة0 برا معدو ناميه ه15 (64) 
1110م 


24 .5 ,6 .م0 : ععممعكن ر5ة) 


ف 


الفرمانات السلطانية ؛ فهدده كرومر بأن نتائج رفضه ستكون وخدمة 
وحذره من عواقب مقاومة انجلترأ لأنه بذلك يجازف بساطته فرد عليه 
الخديو بأن تنازله عن العرش أفضل له من ارجاع مصطفى فهمى ")) 
للخديو بأنه اذا رقضى الخضوع للنصائح البريطانية فان عليه أن يتحمل 
أخطر النتائج 0 


دارت عدة مقايلات بين الخديو ونظاره للبحث عن طريق لحمل 
الأزمة فحاولحسين فخرىآن بنقذ الخديو منورطته بتقديم استقالته » 
كما دعت يطرين باكنا وتيجران ثاكنا الى كرو ون لتميين منة الفسافل 
فى حل الأزمة فرأى كرومر أن من الملائم حل الأزمة دون العودة 
لاستشارة حكومته فى لندن » وبعد أخذ ورد طويلين استقر الرأى 
عن قي الارذ مان اباك الا نمك كر وعر واد مان وود 
على انان أنه ليق عو الوا اذلال الحديوة التلن علي أن يدن 
حسين فخرى ويتم تعيين رياض باشا مكانه ويقدم الخديو بلاغا رسميا 
وضم كرومر صيغته ‏ يبدى قيه رغيته فى توجيه العناية للبحث عن 
أذ سل العلاقات الودية مع الحكومة البريطانية وأن يتبع فى المستقيل 
تصاكدها فى المساكل الهامة 200 , 


وف صباح ١8‏ بناير زار الخديو وتم ما اتفق عليه وبذلك انتهت 
الأزمة الوزارية دون أن بنال أحد من الفريقين نصرا مؤزرا ٠‏ 


وهكذا انتهت الأزمة الخطيرة التى أثارها عناد اللورد كرومر 


.24 .2 ,أن .م0 : عمعصرم© (56) 
266١‏ .8 كته .م0 : انم (67) 
.2.007 ,© .م0 : ععممع© (68) 


انف 


ليفرض بالقوة تواجد رئيس وزراء لم يتردد يوما فى الدفاع عن المصالح 
البريطانية ؛ وأن يضحئ فى سبيلها بمصالح بلاده 99 , 


وعلى كل حال فقد كان حل الأزءة مرضيا لفرنسا نظرا لابعاد 
مصطفى فهمى الذى كان يعمل ضد نفوذها » ومرضيا لدرومر نظرا لايعاد 
حسين فخرى الذى كان يظهر تأبيده لفرئسا » ومرضيا لأخدبو حبث 
نفذ رثبته فى ابعاد مصطفى فهمى 0 ٠‏ 

ومما سبق بتضح حدى التناقض بين أقوال الاحتلال وأفعاله 
فانجلترا التى كانت تسوغ احتلالها لممر بدعوى المحافظة على حقوق 
الكويو ةم حقة ف اكتيار وزراكه وتفرشن عليه الووراء التي 
تريدهم أما عن الموقف الدولى للأزمة فقد قاومت أوردا هذا التعسف 
الانجليزى بشىء من الذفعف ومع أن الخديو كان ينتخثر مساعدة كل 
من فرنسا والروسدا له فقد وتفت الحكوهوة الفرئسية ووقفا ضعدفا 
واكتفت بأن كلفت سفيرها فى لندن بالاحتجاج على الاجراءات التعسفية 
التى اتخذها كرومر ضد ااخديو ومعرفة الدور الذى لعيه كرومر قى 
استقالة نظارة فخرى ياشا فكان رد اللورد روزيرى أن الاجراءات 
التعسفية كانت من جانب الخديو ولم تكن من جانب كرومر لأنه هو 
الذى عزل رئيس النظار وعين رئيسا جديدا للوزارة لا يلبق بهذا المخنصب 
دون استثارة آحد ٠17‏ 


أما روسيا فلم تتدخل فى الأزمة بينما تخاذلت تركيا فى اتخاذ موقف 
وأضح فاكتفى الباب العالى بتكليف سفيره فى لندن أن يصرح لوزير 
الخارجية البريطانية أن الخديو يعتبر ممثل السلطان فى مصر والتعرض 


.1893 مفانامول 20 : معناملاوع عرملاموه8 ها (69) 


(./) أحمد شفيق : مذكراتى فى نصف قرن ج ؟ القسم الأول ص1”"- 
.289 - 288 5.2 ,عزن .م0 : ائم5 (71) 


ع" 


له انما هو تعرض لشخص السلطان ؛ وكان رد روزبرى أن كرومر لم 
يقصد التعدى على حقوق الخديو وأن الحكومة البريطانية ترى فى تعيين 
وياض ماشا رئيسا للنظار حلا مرضيا 9"' ٠‏ 


أما عن الموقف الداخلى تجاه الأزمة فقد قوبل محوقف الخديو عن 
الأزمة بابتهاج كبير لأن حصطفى فهمى كان بغيضا الى نفوس أبناء الأمة 
ممالأته للاحتلال فالتفت الأمة حول الخديو » وأصبح موضع حب الشعب 
وازداد النداء بحياته أثناء تنقلاته كما دجمت بعض الصحف الوطنية 
حصطفى فهمى واعتيرته خائنا للوطن لأنه توقف عن كنفيذ أوامر الخديو 
استناد! على الانجليز فقالت « الأستاذ ٠‏ أنه ما كان ينبغى أن يوقف 
أمر سيده وأمير البلاد الشرعى على مشورة أجتبى ٠‏ كما أبدت موقف 
الخديو من الأزمة وذكرت أنه طبق ما فوخه اليه السلطان من السلطة 
وما أوجبته عهود الوراثة من الحقوق ؛ وطالبت المصريين جميعا بالخضوع 
للسلطان والاعتراف بسيادته وسلطته عليهه 2 كما هرعت وفود الأمة 
الى سراى عايدين فى صبيحة الأربعاء ١١‏ يناير ١85‏ وكان منهم 
الأمراء والعلماء والأشراف والأعيان والتجار وأعضاء حجلس شورى 
القوانين والجمعية العمومية وقضاة المحاكم وكبار الموظفين يهنئون 
الخديو ويظهرون اخلاحهم له فكان الخديو يخطب فيهم وقفدا وقدا 
موضحا لهم أنه عازم على عدم التنازل عن أى حق من حقوقه 209 
فكان جواب بعض الحاضخرين « يا أفتدينا ربنا كتب خلاص البلاد على 
أبديك : وما رأينا هذا الحماس وحب البلاد وأهلها صدرا غيرك رينا 
يخليك ويطول عمرك » 2 , 


. 57 أحمد شفيق : المرجع السابق الذكر 2 ص‎ ١ 

(9/9) الأستاك ٠‏ الجزء الثالث والعشرون فى 514 ياير “كما »> 
٠ه‏ 1ه تحت عنوان « الحقوق المقدسة » . 

(5/]) تفسسه : ص 5]5 . 

(ه/) مذكرات قلينى فهمى : ص 117 . 


02 


ف 


وفى يوم الجمعة ٠١‏ يناير أدى الخديو فريضة الجمعة فى مسجد 
الحسين فاستقبله الشعب بالحماس والهتاف ؛ كما اجتمعت الألوف فى 
المسجد وعلى جانبى الطريق يهتغون له الهتافات العالية 2"9 ٠‏ 


وق مساء السبت ١؟‏ يناير حضر الخديو تمثيلل رواية ( عايدة ) 
فى الأوبرا فقامت مظاهرة رائعة له اشترك فيها الوطنيون والأجانب 
أذ وقف الجميع حبن دخول الخديو اللوج وصدحت الموسيقى بالسلام 
وهتقوا له هتافا عالية » ودوى المكان بالتصفيق المتوامل فأجابتهم 
الموسيقى بالسلام الخديو مثنى وثلاث ورباع » وكلما عزفت زاد 
الهتاف والتصقيق طالبين اعادة السلام الخديو حتى أشسار عليهم 
الخديو بالجلوس إفففق 7 


أما عن مصطفى كاأمل فقد اعتلى منصة الخطابة فى ٠١‏ متابر 37م١‏ 
بين جموع الطلبة الذين احتثدوا للتعيير عن سخطهم على المحتل » 
وكانت هذه هى المرة الأولى التى يتكلم فيهسا بين عدد ضخم من 
المستمعين © وقد عاب مصطفى كامل ى خطيبته على ضعف الحكومة 
حوجها نداءه الى المصربين للتكتل استعدادا الكفاح خد المحئل 2080 
كما هاجم هو وزملاؤه جريدة المقطم 0 لوقفها العدائى من الخديو 


1 (3/) وضح محمد نريد ذلك : , مذكراته فقال « صلى الخديو الجمعة 
بجامع الحسين وكان بانتظاره بداخل المسجد وخارجه على حافتى الطريق 
ألوف الألوف من الناس 3 وتظاهروا عند مر+دراهة تظامرا لم يسيبق اليه مثيل 
غى مصر » واششترك الأجائب غير الانجليز مع المواطنين فى هذا الاحتفال 
التظاهرى »© ورغب بعضن الشبان حل خيل عربة الخديو وجرها. بأنفسهم 
تعخليما لمتقامه السامى نأبى ذلك » . 

مذكرات محمد فريد :© القتسم الأول تحت عنوان يثاير 1851 ٠.‏ 
0/) الراقعى : المرجع السابق ؛ صن 505 ٠‏ 
,1893 موتنادرول 22 قعلملاوع عتمؤموه8 (78) 
(0/9) هذه الصحيفة اعتمد عليها الاحتلال وأمدها كرومر بالمال 
وبكافة المواد الصحنية التى تكفل لها الرواج » وتد صدر آلعدد الأول منها. 
تمى يوم الثاون عشر. من شهر أبريل 188/4 ٠.‏ 


"5 


5 -_- 


لماقام به احداث الأزمة الوزارية 4:7 ثم ذهب وفد من الطلية 
بركاسة مصطفى كامل الى مكاتب صحيفة لوبوس فور اجيبسيان 
معتاميروع وروطووه8 لثككرها على م أبدت من شعور نحو مصر 
والمصريين أثناء الأزمة الوزارية ٠‏ 
ولقد كان لهذه الحركة الشعبية الرائعة أثرها الواضح فى تقوية 
مركز الخديو أمام كرومر حتى أن كرومر نفسه لم ينكر ذلك وان 
كان قد صوره تصويرا عشوها اذ قال : « حدثت كثير من التغييرات 
الوزارية خلال حكم توفيق أثارت الأحاديث فى القاهرة ؛ ولكن أثر 
هذه الأحاديث لا بلدث أن بزول مسريعا الا أنه من الواضح أن هياج 
القدوه هك 811سي كذادد كين بحس اسبح لوقت كترسا 1 كان 
عليه فى بداية الثورة العرابية مع اختلاف واحد هو أن الخديو هذه 
المرة كان قائدا للحركة » والتف حوله بعض الشباب الذين رفعوا شعار 
الثورة فى وجه الحفارة الغربية : والباشوات الذين جردوا من 
امتيازاتهم أو أنقصت سلطتهم » وكل مسام متعصب يكره الأحائنب 
فى سريرة نفسه » وكل راغب فى منصب ويرئو الوصول اليه بأساليب 
غير سليمة وكل موظف فاسد وقفت الرقابة الأجنبية حائلا بينه وبين 
الخصول على كسنة الحرام + وكل كات امثير تقيسه افخسل عن 
ركيسه الانجليزى ٠‏ كل هؤّلاء التفوا حول الخديو فى حركته » وهكذا 
اتحد المصرى المتفرنج مع الياشا المتخلف الذى يود عودة حكم البلاد 
بالكرياج والقساد » © ء 


والواقع أن الأزمة الوزارية أثبتت حاجة الشعب المصرى الى عن 
بقوده للمواجهة مع الاحتلال لذلك وقف ببجانب الخديو يشد أزره 


:109 .2 وملمما + ملاوع ذا وعتصموظ لم3 كأمعصرووألموط : اهمها (80) 
35 - 5.34 ,أ .م0 : ععصمم0 (81) 


يف 


ويؤيده »؛ ويشاركه شصعوره فى أن بثيت أن لمصر خديويا جديرا 
لله 079 , 


كما أن هذه الأزمة أثبتت التناقخى الواضح بين أقوال الاحتلال 
وأفعاله فرغم أن الاتجليز تذرعوا بآن سبب احتلالهم صر هو حماية 
عرش الخديو ؛ وتأبيد سلطته فان الأزمة الوزارية أوضحت أن الانجايز 
لا يعترفون بماطة الخديو فى اختيار وزرائه 9 ويفرضون عليه 
الوزراء الوالين لهم مما يعتير تحديا صريحا له واعتداء صارخا على 
حقوقه وعلى المعاهدات الدولية التى تحدد مركز مصر 200 ٠‏ 


أما عن موقف الخديو من الأزمة فكان مشرفا فلم يقيل بقاء 
وزارة عرفت بالخضوع للاحتلال ورغم التهديد بعزله اذا أصر على 
موقفه » وتجح فى عزل وصطفى فهمى وان لم يتمكن من ابقاء وزارة 
حسين فخرى الثى أمر بتشكيلها ٠‏ 


وعلى كل حال فقد خرج الخديو يمكسب هام من الأزعة 
الوزارية هو التفاف الشعب حوله وظهوره بمظهر الزعيم الوطنى الذى 
لم يقبل وزارة عرفت بالخضوع للاحتلال واستعمل حقه ف تعيين 
وزارة برى فبها الاستقلال عن النفوذ الانجليزى ٠‏ 


_ وزارة رباض وحادث الحدود 0 


شكلت هذه الوزارة فى ١5‏ يناير 1859 ؛ وكان كرومر يظن أن 
رياض باشا سيتمكن من التأثير على الخديو ليخفف من كراهيته 
للاحتلال » ولكن ما اتبعه رياض كان على العكس من ذلك فقد شسجم 


23 ععابامول 21 : وعأاملزوع عممطموم8 (82) 
(80) اللواء : العدد الا فى 5 خبراير 1١9..‏ تحت عنوان « السلطة 
البرعية فى مصر »© . 
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الخديو قد رثعه 2 أعين الشعب وأكسيه احتراما عاما : وأن 


جميع المصربين الآن فى جائبه وقد علق كرومر على ذلك بقوله : « أن 
هذا لا ينطبق الا على طبقة الباشوات » 40 , 


البلاد كما كان يتمنى أن يفارق كل أوربى البلاد غير أنه فى أعماله 
كان يضطر الى أن يعترف بأنه لا غنى عن الأوربيين » ومع أن رياض 
كان يكره الصحافة الحرة كل الكره فقد تشجم الصحافة الناوئة 
للإحتلال » وكان بسير ضد كل ما هو أوربى ثم تضطره الظروف الى 
التراجع فمثلا رفخ السماح للسير جون سكوت وغيره من الموظفين 
البريطانيين حضور جلسات مجلس النظار 883 الا أن كروهر اشطر 
الى اصدار أمر بلغى هذا القرار '*» كما أنه أصدر منشورا بأمر 
فنه تدمع الموظفين اأخريين' بالامتداع عن الاتضبال: بضباط الحيش 
من الانجليز ثم ما ليث أن ألغى هذاا لمتشحنون دمهك , وكان 3 بشجع 
الصحافة المتعصبة ضضد انجلترا ثم ينقلب فجأة فيطلب من أحد الصحفبين 


ونتيجة لموقف رياض باشا المناوىء للاحتلال وتغير الموقف فى 
مصر لمصلحة الحركه الوطنية رأى كرومر خرورة كبح جماح الوطنيس 
قبل تفاقم الموقف فطلب من حكومته زيادة عدد القوات الانجليزية فى 
مصر انخلرا لتطور الأمور فيها وقد وافقت الحكومة البريطانية على 


242 .ظ8 ,© .م0 . نعممع© (85) 

(85) أحمد شفيق : مذكراتى فى نصفه ترن © حصن 9م28. 
5.242 ,أن .م0 : ععمممع0 (87) 
.44 .5 : لنتطا (88) 


١ 


38> 
لبه 9" وكلفته بابلاغ الخديو ورئيس النظار بقرارها بشان هذه 
الزيادة دون توضيح السيب الذى دعا الى هذا القرار 299 ٠‏ 


ونتيجة لقرار الحكومة البريطانية بزيادة عدد قواتها فى مصر 
تغيرت خطة رياض باشا ضد الانجليز » وتوقفت حركة الهياج وهدأت 
خواطر الأوربيين » ولكى تير انجلترا الأسباب التى دعتها الى زيادة 
قواتها أمام الدول الأوربية أرسل المستر جلادستون منشورا الى الدول 
منلعها. بأن زيادة قوة جيش الاحتلال لا يقصد هنه أى تغبير فى خطة 
انجلترا نحو مصر ولا فى وعودها بالجلاء فردت فرئسا بأن ما جاء 
بالمنشور ليس كافيا لايضاح أسباب زيادة هذه القوة فأجاب وزير 
خارجية انجلترا بآن ذلك يرجع الى أن انجلترا سحبت فى السنوات 
الأخيرة قسما حن جيش الاحتلال غير أنها وجدت أن الباقى ليس كافيا 
لحماية الأجائب أو لصد ثورة محتمل وقوعها © ٠‏ 


وق 1١‏ فبراير وجه روزيرى الى كرومر رسالة نشرت علنا 25 
وضح فيها :سياسة الحكومة الاتجليزية بصدد مصر وهى تنطوى على 
وجود استمرار الاحتلال لعدة اعتدارات هى : 


٠ بصت حماية مصالح وسلامة الأورييين المقيمين يمضر‎ ١ 


؟ ل أن قيام أى هياج قصي لا يجير انجلترا على تعديل 


,االكا .املا 1893 ممأووعء5 ممع .وعأومع0 بصوخمعموزاموط ع1 (89) 
2-3.م 


.8 - 2.37 ,61 .م0 : ععممتك (90) 
(51) أحمد شنيق : مذكرأتى فى نصف قرن © ص .ما . 
كاملا ,عممع ملاوع مه:8هلا دا عل مزأمؤواك : عامه8 - وعانيوط0 (92) 
زل 


م أن انجلترا أقدمت على عمل فيه مصائح للحضارة ولأورنا 
ولا يمكنها أن تتراجع عنه ٠‏ 


الفوفى والقسناة: النها:+ 


كما أشار روزيرى بضخرورة المحافظة على النظام الادارى الذى 
أقيم بالارشاد الانجليزى ثم أشار الى احتمال قيام اجراء حفاوضات 
مع تركيا والدول الأوربية وذكر أن الفرصة سانحة لكى تتحرر مم., من 
الرقابة الأوربية لأنها لم تتهيآ لذلك » كما أن الحوادث الأخيرة تجعل 
انجلترا تفكر تفكيرا أكثر وضوحا 259 , 


أمامن الكتفيوعتانتى الثاني كعد لها ال السلطان ظالنا اده 
فزاره فى يوليو #هه١‏ 2940 : وكان تجران باشا والشيخ على بوسف 
وعدد كبير من الأعيان والتجار والموظفين واثنين من أعضاء مجلس 
شورى القوانين 259 » وقد حاول الخديو اكتساب تأبيد السلطان كما 
طاف تحران ياشا على السقارات الأجنبية فى الآستانة موضحا موقف 
الخديو وعم أن السلطان رحب بالخديو وأعلن رضاه عنه وأهداه 
نيشان الامتياز المرصم فأنه طلب منه الابتعاد عن مناوأة أنجلتر' وأن 
بحسن علاقته مع الانجليز » كما استدعى تجران باشا وطلب منه أن 
موقف خصطته المناوئة للاتجليز : ويذلك عاد الخديو من الآستانة مبيفس. 
الجناح : فقد قضى السلطان على الآمال التى كانت تراوده ٠‏ 


والجدير بالذكر أن الخديو عباس الثانى اهتم يأمر الجيش 


)93( وقططم : ععوممقن‎ !!. 2. 40 ٠. 
. 57 أحمد شفيق : الأمرجع السابق ؛ ص‎ )15( 


(56) ثقسهة . 


وم 

منذ أعتلائه أريكة الخديوية فوطد حلته به » وأحر بترقية الكثير من 
الضياط المصريين © كما فتح باب الترقى لهم الى الرتب التى تعلو 
رتبة الأميرالاى بعد أن كانوا يتوقفون عند هذه الرتبة © كما كان 
برتدى الملايس العسكرية كأدد ضباط الفرق ويشاهد الأناورات الحربية 
ينفسه 24 ويقوم بالتفتيش على الثكنات للوقوف على حالة الجحتود 
مما أغضب اللورد كتشئر عوموطء:م سبردار الجيش المصرق فاحتج 
لدى اللورد كرومر » واستقر الأمر على أنتهاز أول فرصة لخنق 
اهتمام الخديْو بالجيش ٠5340‏ 


وقد أسند الخديو وكالة نظارة الحردية الى الفريق ماهر باشا 
محافظ الاسكندرية 29 فى أثناء غياب كرومر قى لندن ؛ فكان ذلك 
بداية المتاعب الحقيقية بين الخديو والاحتلال حيث عمل ماهر ياشا 
على التقليل من شأن كتششئر واتاحة الفرصة لاخديو للاشراف الحقيقى 
على وزارة الحربية 7"© فخاول أن يحضل على بيان بمرتيات الضباط 
والموظفين بالجيش المصرى للمقارئة بينها وبين مرتبنات أقر انهم من 
المصريين » وكان كتشنر يخنى ذلك البيان عن الخديو وكانت هذه 
المرتيات تقدم بصورة عامة فى الميزانية السنوية بدون تقصيل 230 . 


وقد تمكن ماهر ياشا من الحصول على هذا البيان كما تمكن من 
التعرف على الطريقة ألتى تصرف ,هها الأموال التى كانت تحصل من 


(15) دار الوثائق : ديوان معية سنية عربى - صسادر افادات 
وتحريرات» مجموعة رقم ؟؟ » ص 6 مسلسل 18 بتاريخ .٠١‏ أغسطس 18916 
وأيضا ص 5 مسلسل »192 بتاريخ 51 لوثمير 018351 . 

0) المصرى : مذكرات الخديو عباس الثانى » فى ” مايو 1961 . 

(518) أحمد رثشاد : المرجع السابق » ص 5؟2 . 
(95) أحمد شفيق : المرجه السابق ج ؟ »© القتسم الأول »؛ ص ١8م‏ . 
8 .2 ,.015 .م0 : فمواءه2 (100) 


. أحمد تذيق * المرجع السابق' ص “خم‎ )1١1( 


9" 
الصريين هقابل' الأعفاء من الخدمة السكرية والمعروفة بالبدل 
العسكرى والتى كانت تصل إلى حوالى 5 جنيه فاتضمح أتها 
تستخدم للمرف على قلم المخايرات الانجليزى ف مناطق متعددة من 
الوطن العربى منها السودان والحجاز واليمن وطرابلس 29 ٠‏ 


كما تمكن الخديو من بث بعض العيون فى فرق الجيش 
ووحداته التعليمية معرفة أحوال الجيش » كما استطاع أن يبث عيونه 
فى بيت السردار نفسه وكان يتصل برجال الجيش عن طريق العمد' 
والمشايخ فى القرى » وعن طريق هؤلاء اتضح للخديو أن الضياط 
الانجليز الذين يقومون بتدريب الجيش المصرى ماسوئيون 2292© كانوا 
يشجعون الضباط المصريين يعد تخرجهم الى الالتحاق بالماسونية 
الانجليزية » كما كان رئيس المخابرات الاتجايزية فى حصر ركسا 
للمحفل العسكرى الانجليزى ٠2009‏ 


ويعمناسية الاحتفال بعيد جاوس الخديو ق 5" يئاير لم١‏ 
استعرض عباس الثانى بعض وحدات الجيش المصرى فى القاهرة 


15661 جريدة المصرى : مذكرات عبان الثانى فى ؟ مايو‎ 0٠0 

)٠.*(‏ الماسرن 7803609 كلمة فرنساوية معناها بناء » فالماسونية 
بمعنى البناية وجماعة البنائين هم الأعضاء »© وكانت لهم كلمات واثشارات 
يتعارنون بها . 
المحروسة 20148859 ص ١١؟‏ . 

والماسونية من مهمتها : « أن تدخل فى روع الناس أنهم متسساوون» 
وأآن الميزات التومية والمعتقدات كلها اصطناعية لا قيمة لها » . 

ر. فورستيه : هذه هى الماسونية ‏ ترجمة بهيج شعبان . 
سيروت 115656» ص 15625 . 
رالماسوئية 0 ص 5م . 


. 1981 المصرى : مذكرات عياس الثانى فى © مايو‎ )٠١9( 
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ذلك أحمد شفيق فيذكر أن الشكوك اتحهتث الى حسين محرم الذى كان 
على صلة بكتشئر 2١‏ وعلى كل حال فقد شك الانجليز فى الأمر 
واعتبروه غير حقيقى ٠2010‏ 
حول حسين محرم 2١١‏ فانه يتضمح من دواوين المعية السنية أن 
الخديو لم بفاتحه فى هذا الأمر : ولم يتخلى عنه بل قريه اليه 201 
مما يجعلتا تستيعد أن حسين وحرم هو الذى أفشى بنبات الخديو 
الى الانجليز ٠‏ 

استعرض الخديو قوات الجدش فى وادى حلفا ويجانيهة ماهر 
ماشا وكيل وزارة الحربية 9" فى ١8‏ يناير 1844 وأبدى بعض 
انتقاداته وملاحظاته على سلوك الجند فى الاستعراض العسكرى فعند 


. 1597 أحمد شفيق : اللرجع السايق جح ؟ »)ا ص‎ )١١9( 
)110( أملا ,.كأكت .م0 : ععطئية عورمعء6‎ 1, 2.182 . 


. ١١7 الحمد ثفيق : المرجع السابق ؛ ص‎ )١١1١( 


)١ ١)‏ بالرغم مما قيل عن صلة حسين مدرم بيكتشذر فان دواوين 
المعية السنية توضح لنا أن الخديو لم يتخلى عنه بل تربه اليه ورقاه 
معينه ياور ا أول ويتضح ذلك من الديوان رقم 225.١‏ : حصن ؟ : نمرة ؟ 
متاريتج ؟ آأبريل .19 حيث يذكر « أنه قد سمحت المكارم الخديوية 
الذعيمة بترقية حضرة الميرلاى حسدين محرم من ياوران الجناب الخديو الى 
رتبة اللواء وتعينه ياورا؛ أول » وفى الديوان رقم 506.9 نجد أن حسسين 
محرم رقى الى رتبة فريق وتعين ناظرا للخاصة الخديوية ٠‏ فصدر أمر عال 
الى سعادة الفريق حسين محرم باثشا بتاريخ 18 مايو 1115 بتعيينه ناظرا 
للخاصة الخديوية من التاريخ المذكور » . 

انظر : دار الوثائق : دواوين المعية السنية عربى سجل سر/ ١5/1١5‏ 
تحت رتم عام 6466.5 . 

)١١5(‏ رقى الخديو ماهر باثسا الى رتبة الجنرال وعينه محافخلا 
للاسكندرية بعد أن كان وكيلا لمديرية الحدود بأسوان » ثم عينه وكيلا 
لوزارة الحربية . 

جريدة : مذكرات عباس الثانى فى ” مايو ١951‏ . 


وم 
مرور الأورطتين الثانية والحادية عثشر التغئت الى ماهر باشا وكان 
يجواره وقال له : « ان هذه الحنود ف حالة تدعو الى اأخجل»!014) 
كما قال لقومندان الأورطة الثامية الانجليزى « ان سير هذه الأورطة 
ليس حسنا كسير الأورطة الأخرى 234 كما أبدى مثل هذه الملاحظة 
على الأورطة الحادية عشر وطلب التومندأنات دآخر الطايور وأبيدى 
لهم ملحوظاته على الجيش 20> كمأ ألقى خطبة على مسامع الضياط 
انتقد فيها طريقة التعليم التىينتهجها الضباط البريطانيون أزاء الجيش 
المصرى فللف وصرح الخديو لكتشنر أنه بيمدح كل ضايط يقوم 
بواجباته ويلوم كل هن يقصر فيما عليه نحو جنوده 211 » وقد تأثر 
كتشنر من سلوك الخديو نحو الخبادً الامجليز وانتهز الفرصة للنيل 
عن مهابة الخديو أمام الجبيش 0130 فأعلن أن كرامة الضباط الانجليز 


أنا قات ما رأيته كمصرى وكقائد للجيش : ولكى ألفت نظر القائدين 
الانجليزيين الى ضرورة بذل الجهد لاستكمال النظام ولا أقصد توجيه 
اهانات شخصية لك خلءذا تريد استخدام القضية لغايات سياسية(*1 
خرد كتشئر بأنه اذا كان المباط الانجليز ينتقدون علنا بهذا الشكل 
فان مركزهم فى البلاد يصبح من الصعب تأييده » وانه فى هذه الحالة 
يصعب عليه تماما الحصول على ضباط أكفاء للعمل بالجيش المصرى : 


)١١5(‏ دار الوثائق : مذكرات مصطنى كامل » ملف 60؟ تلفراف 
رقم 1م بتاريخ 7؟؟ يناير 18515 - 

(ه١١)‏ أحمد شفيق : المرجع السابق » ص 1١9‏ . 

(115) مذكرات مصطفى كامل : التلفراف السابق الذكر . 

0)) أحمد رثساد : المرجع السابق ؛ ص 5؟ . 

(114) ألحمد شفيق : المرجع السابق © ص 1١99‏ . 

. 711١ الرافعى : مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية » ص‎ )١15( 

)1١١(‏ بشارة تقلا باشا : مختارات من أقواله المنشورة بالأهرام 
التاهرة ‏ مطبعة الأهرام 1١5.5‏ )2 ص ؤه” . 


إن 


أن بلفت نظر القائدين الى ضرورة السهر على الكمال والنظام » كما أنه 
قعل ذلك مدفوعا بحيه لجيشه + ولهذا لا يفهم لماذا يريد أن يعطى 
لا يصر على استقالته وان كان لم يسحبها نهائيا "20 ثم أرسل ضابطا 
الى كروحر ليشرح له تفاصيل الحادث ©2359 كما أرسل تلغرافين الى 
كرومر أيضا يشكو فيهما من انتقادات الخديو للجيش وبأنه صرح بأن 
حالة الجيش عار على محر 239 وأنه أبدى ملاحظات فيها تحقير 
لأخماط الانجايز ٠‏ 


ما هو الهدف الذى يرمى اليه من ذلك ؟ 


الواقع أن كتشنر كان ينقم على الخديو اهتمامه بالجيش : وكان 
قد أرسل هن قبل الى كرومر بسكو له من محاولات الخديو التدخل 
فى شكون الجيش + وقد تم الاتفاق بينهما على انتهاز فرصة متاسبة 
للنيل من هيبة الخديو أمام الجيش + وكان حادث الحدود هو الفرصة 
المرتقبة 214 » كما أن كتشنر كان من مجموعة كرومر التى ترى ضرورة 
شل سلطة الخديو والضغط عليه حتى يمكن تنفيذ أغراض انجلترا فى 
هحس * 

وعلى كل حال فقد هالت كرومر خطورة الموقف فذكر أن انتقادات 
الخديو لاضباط الانجليز تعتبر أسوأ سلوك رآه فى حياته كما رأى أن 


52 - 51 .5ه ,اا وقططمُ : ععممكن (121) 


(؟6١)‏ احمد شئيق : المرجع السابق » ص ١١7‏ . 
(119) مذكرات مصطفى كامل : ملف رتم ١6‏ تلغراف رقم لالا 
بتاريخ 5١‏ يناير 1895 ونص التلغراف ضمن ملاحق الرسالة . 


يفنا 
الفرضة 'التى كان ينتطرها لتوجيه خمرية قوية وناسبة الى الفديو 
قد حانت »ء كما أن الفرحسة مناسية أيضا لعزل واهر باشا وكيل وزارة 
الحربية المناوىء للانجليز فأبلغ حكومته بالأمر كما اقترح على الخديو 
يأن تسوية الموقف لا تتم الا بنقل ماهر باشا واصدار أمر عسكرى 
يثنى فيه الخديو على الضباط الانجليز والجيش والا فانه سيخطر 
إلى وضع الجيش المصرى بكامله تحت سلطة الاحتلال 2159 , 


استاعت الحكومة اليريطانية من الحادث وأبلغت كرومر بأن 
بخبر الخديو يخطورة الموقف بعد أن أصبح هن عاده سفوه اهانة 
الخضباط الانجليز . وأن الترضية الوحيدة التى يمكن للخديو أن يقدميا 
هى نقل ماهر ياشا واصدار أمر عسكرى يثنى فيه الخديو على الضباط 
الانجليز والجيشى 0 وفى حالة رففه اعطاء هذه الترضية تنظر 
ف تسمال القدة الى كوه عن وراكيا وحص الكيقق: لمر برانيا 
تحت السيطرة الفعلية لانجلترا حتى بمكن ا حمابة القستاط 
الانجليز من المعاملة المهينة 259 


وبعد أن أبلغ كرومر يرد حكومته قابل رياخن بانسا وجرأن يسا 
وأوضح لهما خطورة الحادث وطلب منهما تنفيذ ها طلبته الحكومة 
البريطانية وهدد دخاء الخديو من عرئسه اذا ألم بعنلدر ويبسحب 


انتقاداته 243500, 


ولما كان الخديو لم يعد الى القاهرة بعد + فقد هرع رياص 
نافنا ويضحيفة بنطرن. قلا نان الكالنة الى الصميد وقائلة الخديو 
بعد رسو بيخته فى جرجا وأخيراه باستياء كروعر هنه ونهديد» بالخلع 


.56 .5 ,014 .م0 : ععممك© (125) 
)١51(‏ مذكرات مصطفى كامل ؛ ملف 5؟ تلغراف رقم لالا . 
.58 - 5.57 ,كع .م0 : ععسسمميت (127) 
(4؟١)‏ أحمد شفيق ٠‏ المرجع السابق » ص ١؟١‏ . 


اانا 


اذا لم يسحب انتقاداته وطلبا منه تقديم الثناء والاعتذار للخضياط 
الانجليز ”23 فاندهشى الخديو لتطور المسألة عند هذا الحد » وأحس 
أن الغرضى من ذلك هو احراجه والخغط عليه فاراد المعارضة ولكن 
رياض باشا أوضح له خطورة الحالة وأن النتائج ستكون وخيمة العقبى 
اذا لم يقدم الترضية اللازمة 197 كما ذكر له أن قنصل فرنسا يرفض 
التدخل وينصح الخديو بالاستسلام ٠1192‏ 


والواقع أن قنصل فرنسا قد حاول الضغط على كرومر للحصول 
على شروط أيسر للخديو ولحن كرومر أحر على أنه لا بقبل غير الشروط 
التى أعلنها » ولذلك اقتصر عمل القنصل الفرنسى وقنصل الروسيا على 
| متخدام نفوذهما للتوفيق دين الطرفيت 2959 0, 


وتشاور الخديو فى الأمر مم بطرس غالى ونوبار باثشا ثم أمر 
بأن يرسل رياخن بأثا برقية الى تجران باتشا ناضر الخارجية لابلاغها 
الى كروهر ومضموتها أن الخديو قد اندهش من تطور الأمور وأنه 
بحتفظ لنفسه فى تقردر حقيقة الواقع فيما بعد » ولما كان بهمه ألا يكون 
هنال أى نيك فى رخائه لديكه . فاته يكرر حدور الأمر للسردار 
للاعراب عن رخضائه عن الجيش وعظيم الامتنان الذى ثشسمله عند 


تفقوع 207141 .م 


ولما وصلات كرومر هذه الترقية اعتيرها 5 كافية للترضسية 

. محمد على علوبة : المخطوط السايق > من ثالا‎ )١659( 

»© جوليت آدم : انجلدرا فى مصر  ترجمة على فهمى كامل‎ )١1( 
. 1١65© ص‎ 

١‏ ذكر عباسى الثانى أن ما ذكره رياضى غير صسحيح وأنه علم من 
المسيو دى ريفرسو أن رياض لم يقابله . 

جريدة المصرى : مذكرات عباسسن الثانى فى © با و ٠. ١55١‏ 


.58 .5 ,0 .م0 : ععمم0 (132) 


(9؟١)‏ أحمد شنيق : المرجع السابق تدص ١١6‏ . 


نا 


الكاملة وأصر على أن بيحدر الخديو منشورا يعرب فيه عن رضائه عن 
أحوال الجيش فى الحدود وعن الخساط الانجليز الذين يقومون بتدرييه: 
والوشكه حاف كاسا عن لمكن كنا آسر كروهر على آله فى تهالة اذا 
ما أراد الخديو تقديم أى شكوى خد الضباط الانجليز فعليه أن يقدمها 
للقائد العام لجيش الاحتلال 0590 , 


وقد قابل رياض الخديو بالفيوم وأخبره بمطالب كرومر وبخطورة 
الموقف فاراد المعارضة » ولما علم أنه لم يسمح له بمواصلة السفر 
من الفيوم الى القاهرة الا اذا اعتذر "© أصدر تصريحا بالفرنسية 
خصه : « قبل أن أترك الوجه القيلى وأعود الى مصر » أريد ان اكرر 
ما أظهرته من العناية وحسن الالتفات للجيش عند زيارتى للحدود ؛ 
وأثبت حسن رضائى الذى أبديته لكم من جهة حسن حالة الجيش 
ونظامه » وانى لمسرور من أن أهنىء الضباط الذين يرأسونه عصريين 
كانوا أو انجيز : وانى ارتاح أيضا بأن أقدر الخدمات التى أداها 
الضباط الانجايز لجيشى وأملنا أيها السردار أن تعلنوا أمرنا هذا على 
الضباط والعساكر غ050 , 


ولا كان فون ةا التستركم فد تقر بالفرشيية قد الم روي 
على نشسره بالعربية فآجيب الى طليه 237 ولما أصر كرومر على ايعاد 
عافن ناكا عن تظارة: الحربية "آخابة الخدبى الن طلمه وغينة محاف) 
للقغفال 2050 , 


وبذلك أذعن الخديو لما طلبه كرومر وأصيب نفوذه من جراء 


(155) تقسسمسه . 
8 مدب عل مثروة د ولكتوط اناي صن 1 
(155) أحمد شنيق : المرجع السابق » ص 1١55‏ . 
(151) فقسمه . 
54 عفأنامقل 27 : عموولة8 ها (138) 


5 


ذلك بضربة قوية كما تصدعت هبيته فى نفوس أفراد الجيش الذين 
أدركوا أن سلطة السردار أقوى هن سلطة الخديو ؛ وأن خضوعهم 
لسيطرة الانجليز هو السبيل الى الترقى ء وانتهى الأمر بأن أصيح 
العساكر والضباط المصريين لا يعرفون رئيسا عسكريا لهم سوى كتشتر 
ياشا ولا رئيسا سياسيا سوى الاورد كرومر 9590© 6 ٠.‏ 


هذا هو الحادث المعروف بحادث الحدود » ولكى يخفف الخديو 
من المدمة ويقلل من وقع الحادث أمام الرأى العام الانجليزى ويقلل 
عن هجوم الجرائد الانجليزية عليه أرسل تقرير سرى عن الحادث الى 
ملكة بريطانيا يدافع فيه عن نفسه فذكر أنه عندما استعرض الحاميات 
السكرية فى أسوان وكورسكو ووادى حلفا أثنى عليها بمصفة عامة 
غير أنه انتقد ما وجده من اهمال فى الأورطتين الثائية والحادية عشر 
وأنه لم يقصد من وراء انتقاده سوى اظهار أخطاء حؤقتة لفتت نظره 
ووجهيا دون أن بقصد من ذلك اهانة الخساط الانجلت (25, 


تجاه الاحتلال وخصوصا بعد أن رأى عدم جدية فرنا فى مساندته 
وتهددد الانجليز له باحلال شتنيقه الأصعْر محمد عاى مكانه للحن ٠.‏ 
أما عن الأزمة فيتضسح استغلال كرومر للحادث استغلالا بدل على تمتعه 
تضاؤل نفوذ الخديو واشتداد الجفاء بينه وبين ريا باثا الذى لم 
دقف معه باخلاص تلك لأن الموقف لم يكن بالخطورة التى صورها له 
وانه كان حن المكن أن تحل الأزمة بطريقة أفضل لو أن رياض وقف 

(1795) بشارة تقلا :' المرجع السابق :ا ص ١ه؟‏ . 

. (١١. أحمد شئيق : المرجع السابق »ا ص‎ )١1.( 

.25.2259 ,أ .م0 .ل ,وتعطعمطك (141) 


(؟؟١)‏ الرافعى. : المرجع الساق 2 د “ا” . 


14١ 
بجانيه ؛ ولم ينصحه بتقديم الاعتذار المهين 119) لذلك نقم عليه وحاول‎ 
الففاس ينه فى أقري فرهة عا اطلت من 'الستقف الوالية له ميافية‎ 
رياض لتقصيره ق مساندة الخديو أثناء الحادث ولما أحس رياض‎ 
أبريل 1844 » وقبل أن يصدر الخديو قراره‎ ١6 بذلك قدم استقالته فى‎ 
ق القمن اتصل يكروعر وامتضار يتحافظة على وعدم للككومة الاريطانية‎ 
٠ بشأن عن سيخاف رياض فأشار عليه بتعيين نوبار باشا‎ 


وزارة نوبار واطلاق يد الانجليز فى الادارة المصرية : 


أتضح للخديو بعد حادث الحدود أنه دفع الثمن غالبا فى مناوءته 
للانجليز فقد فقد فى السنوات الثلاث التى جلس فيها على العرش من 
السمعة والهسبة والنفوذ الكثير ؛ وأن مقاومته العلنية للاحتلال سببت 
له أخرارا قد تودى بعرثه لذلك سلك طريق المقاومة السرية للاحتلال 
فشجم العناصر المعارضة له سرا بينما أظهر الوفاق مع الانجليز علنا ٠‏ 


وقد تألفت وزارة نوبار فى ١١‏ أبريل 1854 »؛ وكان عن المتوقع 
أن تضم هذه الوزارة حدا للعلاقات العدائية بين الخديو وكرومر 
ولكن كل منهما لم يكن لديه الاستعداد بقبول هذه السياسة » وكان 
الخديو يعتقد أن نوبار سيقاوم سيطرة الانجليز على الادارة مثلما 
قاومها فووزارعه السبايقة 017 ولكن: ها كدت اهو :أن تتويان كد انيع 
عكس ذلك فسار على سياسة الخضوع الكامل للإحتلال حيث كان قد 
فقد الكثير من نندرته على المقاومة اذ كان ىق السبعيبن من عمره ويتوقع 
أن تكون هذه آخر وزارة له » يضاف الى ذلك أن المنظمات الأرمينية 
المطالية بالاستقلال كانت تجد التأبيد من انجلترا : كما أن انجلترا وافقت 


(155) جريدة المصرى : مذكرات عباس الثانى فى ه مايو 1561 . 
(154) تعتبر هذه الوزارة هى الثالثة بالنسسبة لنوبار فقد كانت 
الأولى فى عهد الخديو اسماعيل والثانية فى الفترة من 1886 - 14486 . 
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اتفق على أن بكون تعيينه مؤقتا وألا تكون له أى سلطات “نفيذبة » 
وتكون اتصالاته يمختاف الادارات عن طريق الوزير ٠‏ 


ولما قدم نويار المشروع الى الخديو للموافقة اعترض عليه فهدد 
نوبار بالاستقالة 03 وتئحت تحت ضعغعط كرومر غيل الخديو المشروع وتحفقق 
للإنجليز السيطرة على وزارة الداخلية مما أدى الى استياء الخديو 


من توبار ٠‏ 


وقد وصلت العلاقة بين الخديو ونوبار |( ى درجة الأزمة حين 


يأذن له بالكو 5 مدر ا" لصحته وكتتخوكته 2145 حيث أن 
هواءها ب موافقه ولأن الأطباء رأوا ضروره ة مغادرته لالآستانة 2 00 5 


ولما كان الخديو يهيل الى تحقدق هذه الرغية خصوصا وأنه 
كان بحب جده حبا شديد' اياف تباحث مع اانظار فى ذاك ثلاث حرات 
ولكن مجلس النظار يرياسة نويار رفض فكرة عودة الحديو السابق 
اسماعيل الى حصر حتى لا يسبب ذلك أزمات سياسية مع الانجليز 29 
ومع الدول التى اشتركت فى خلعه ؛ ولما أصر الخديو على طلبه أصر 
النظار على موققهم » ولمحوا بأذهم يفضاون الاستقالة اذا لم يحترم 
الخديو رأيهم : فغضب عباس علر, نويار وحاول التخلص منه بمضاعفة 
الحملات عليه فى الصحف ؛ ولكن كروهر كان يرى أن أى تغبير وزارى 
فى هذه الخلروف يجعل المصريين يدركون أنهم لا يستطيعون البقا 
فى مناصبهم اذا لم يتعاونوا مع الخديو ضد الاحتلال فطلب التأييد من 


(159) الراقعى : الارجع السايق ؛ ص 817 316 . 
)١5.(‏ ابحمد شنيق : المرجع السايق »؛ صن 19/5 . 
)١151(‏ مذكرات الأميرة جويدان زوجة الخديو عياس الثانى . التاهرة 
الهلال العدد "هلا فى اغسطس .198 © ص 85 . 
.1895 يعنريؤع 14 : عوووؤؤ85 ها (152) 


44 
الحكومة البريطائية فأبلغته بأنها لا ترى داعيا لأى تغيير وزارى قف 
الوقت الحالى » وأنه لو حدث ذلك ستعتيره موجها ضدها » وعلى الخديو 


ولما كان التهديد بالعزل واضحا فى تلك اللهجة أنكر الخديو 
رغيته فى تغيير الوزارة وكانت هذه هى ألرة الثالثة الثى ينهار فيها 
الخديو أمام كرومر ٠‏ المرة الأولى فى الأزمة الوزارية 189 والثانية 
فى حادث الحدود 18904 وقد ترتب على هذه الأزمة نتيجتين هما : 


٠ ضرورة أن متبع الخديو نصيحة وزرائه‎ ١ 
استشارة الخديو لكرومر قبل عزل وزرائه 29259 ,م‎  ؟‎ 


وقد استغل كرومر ذلك الوضع وطالب بتشكيل محكمة مخصوصة 
لمحاكمة من بعتدى على أفر اد جيش الاحتلال فأرسل ألى الحكومة المصرية 
ما خلاصته « أن القاثون الدولى يخول لجيشش الاحتلال أقامة الأحكام 
الجرلية ال جسم الأرن ل جم بين وتلسين وأجاني الجاككة! الجحدين 
على .حتودنا لذلك غاتى آرئ الذاعة محكمة مخصومنة > وأطلن كلها 
من خمسة أعضاء ثلاثة انجليزووطتيين اثنين برياسة السيرسكوت232607» 
وعقب ذلك صدر قانون فى ه؟ فيراير 1854 بتشكيل هذه المحكمة لتحكم 
نيما يعم عن الأعالى حن الجتايات والجن على شاقن أو شباط اجيف 
الاحتلال أو على البحرية الانجليزية 0 . 


. المسدى : المرجع السابق‎ )١169( 

(؟0١1)‏ أحمد شفيق : الأمرجع السايق ؛ صن 185 ٠‏ 

(19) ,انتهز كرومر فرصة اشتباك ثلاثة من البحارة الانجليز مع 
بمض الوطنيين فهول من تسأن هذه المشاجرة البسيطة واعتبرها أثرا من 
آثار التعصب الدينى ©» وعقد النية على تشكيل محكمة عسكرية المحامة 
المعتحين . 


أحما شفيق : امرجم السابق : من لما . 


هه 


وقد أحدث ظهور هذا الكددون فجة كبيرة فى الأوساط الوطنبه 
حيث يشر أنتهاكا ‏ لناطة القعناء المسرى ويا لأقدام الاخبلال 
فهاجمه مصطفى كامل فى حقال له تحت عنوان « صواعق الاحتلال )م1017/ 
كما أرمل الشيخ على بوسف بعريضة إلى الخديو يطلب فيها الفاء 
القانون الصادر يتشكيل هذه المحكمة ,د حتى يزول هذا العيب الكبيي 
المشوه لنظام القضاء المصرى » ٠*''‏ ولكى يصبح كرومر الحاكم بأمره 
فى مصر لم ببق أمامه سوى تعيين وزارة أكثر خضوعا للاحتلال » وقد 
ساعده على ذلك الجفاء القائم بين الخديو ونوبار » وتدهور صحة توبار 


بعذث أن أصيب بكسر ق قدمه بي 


وقد قدم نوبار أستقالته فى ١١‏ نوفمير 1490 بعد استثارته 
لكروهر فى ذلك فخافه مصطفى بان فهمى وكانت عودته لركاسة الوزارة 
دليلا على قوة نفوذ كرومر لأن معلفى فهمى كان صديقا وقيا للانجايز: 
وكانت بعض الصحف تسميه « سير مطفى فيمى » 50 , 


وقد ألف مصطفى فهمى وزارته الجديدة فى ؟١‏ توغمصر 1656 دون 
تعديل ق الوزراء الذين كانوا فى ورارة نوبار ١‏ وتعتبر هذه الوزارة 
وزارة استسلام وخضوع للاحتلال وقد ظلت فى الحكم حتى نوفصر 
مءوا أى أنها دامت ثلاثة عشر عاما لذلك يطلق عليها بعض المإرخين 
اسم الوزارة الطويلة لأنها أطول الوزارات عمرا فى تاريخ حصر الحديث 


لكه١)‏ الاهرام 8 ى ؟ مارسن 2398586 
)١6/(‏ محافظ عابدين : ديوان حديو ل محنكلة رقم ؟! التماسات 
جماعية . 
(158) بيثما كان نوبار يتفقد أطيانه فى شبرا وقع وانكسرت رجله. 
نجيب مخلوقف : المرجع السابق ؛ ص 186 : 
.1205 تعطصمع اه 14 : عمعلره ل مرءع؟٠‏ (159) 


ص و 


لح 
وفى عهد هذه الوزارة تمكن كرومر حن تعيين نائب عمومى اتجليزى 
وأصبحت سلطة النيابة وهيكتها تحت تصرفه كما صدر فى عهد همذه 
الوزارة حرسوم يتأسيس البنك الأهلى 250 ٠‏ 


ومما سبق يتضح أن السياسة التى اتبعها كرومر تجاه الخديو 
أدت ألى فقد الخديو للكثير عن ساطاته وأوضحت له بآنه لا جدوى من 
حيارا ق الأزعة لوز ارمة ووحادث الحدود + 

ولذلك اتبع الخديو سياسة الوفاق مع الاحتلال علنا وتشجيع 
الحركات المناوئة للاحتلال سرا ٠‏ 


(159) الرافعى : المرجع السابق ©» ص 5١6‏ . 


4 


العصسّال الثان 
الخديو عباس الثانى وبدايات اتصالاته بالحركة الوطنية 


(1) علاقة الخديو عباس الثانى بالحركة الوطنية ٠‏ 
(ب) الخديو والنديم ٠‏ 

(ج) الخديو والشيخ محمد عبده ٠‏ 

(د) نشاط الخديو السرى ضد الاحتلال ٠‏ 


م5 


ع( علاقة الخديو عباس الثانى بالحركة الوطنية : 

باعتلاء عباس الثائى أريكة الخديوية بدأت مرحلة جديده مر 
هرَاكل الهركة الوطنيا اف مدر مققد فريس المشريون بالكدي: المحجوية 
لأنهم بيغضون والده الذى استعان بالانجليز فى القضاء على الثورة 
العرابية » وتوسموا فى أن يقاوم الخديو الشاب نفوذ الانجليز » ويخلص 
البلاد من الاحتلال الذى جثم على صدر البلاد حوالى عفر سنوات277: 
وخصوصا بعد أن سمعوأ مشه أنه لم يكن مستريحا لسياسة والده م 
المحتلين اذ » فأقبلوا عليه » وأبدوأ استعدادهم لوضع أيديهم ف بده 53 
وقد ساء الخديو. الشاب أن يرى الانجليز مسيطرين على كل هرافق 
البلاد الحيوية دونه » فاعتزم وضع حد لهذه الحالة حتى لا يكون دميه 
فى يد الائجليز » ورسم لنفسه سياسة مقاومة السيطرة البريطائية فى 
أوائل حكمه بقصد أن مكون له يد فى ادارة الحكومة » مما ضايق المعتمد 
البريطانى كروهر » وسيب متاعب هزعجة للانجليز 9 + وجعل الحكومة 
الانجليزية تلوح بالتصح للخديو ليسير على سياسة والده توفيق . 
ويستمع الى تصائح اللورد كرومر اذا أراد الاحتفاظ سعرنسة كذ 043 ولكعن 
عباس اتبع عكس ذلك . ومهضى ف متقاومة سلطات الاحتلال » وأخذ 
يتقرب الى الشعب : واستقيل طوائفه كل شهر كما أفرج عن بعض 
حسجونى الثورة العرأبية ومنهم عبد الله النديم © وعين يعضهم ى 

. ١ محمد على علوبة : ذكريات ااجتماعية وسياسية ؛ ص‎ )١( 

(؟) أحمد شفيق ؛ أعمالى بعد مذكراتى » ص /إ؟؟ . 

.م مأك .مه : الم .© .0 (3) 


لالز .املا 1893 ممأووع5 500 .5عغوطء0 لإيمتمعمولاموط م1 (4) 
.115 .م 


(5) الوقائع المصرية : فى # فبراير 1895 تحبته عنوان « عفو كريم 
صادر لنظارة الداخلية بتاريخ ا رجب 18.5 علما بأن الحكومة المصرية 


نم توافق على .عودة المثفيين بسيلان . 
.41 .م 1892 لا .املا وعغقطع0 بمقأمع وموم 


55 
وظائف خارج الجيش بفروع النظارات و 0 7و شحوضا 4 
نظارتى الداخلية والمالية 29 » وأعاد اليهم نيا نياف 0 4 ومنحيم 
حدق التمتع تحدم الحقوق المدنئية ٠‏ 


(ب) الخديو والثديم : 


عي ترات + كاله مقرفة ان و لوا ا و قا 
فوجد ن تغيرا كبيرا قد حل بالبلاد 10 ء اذ تغلغل الاستعمار فى جميع 
كان يتأجج بالوطنية » فقد فترت الهمم زمنا » وامتلأت قلوب الناس 
وقنة ين السسامة وفيئة بحن لامعال يوا هذا خدل سطلطاكة الاحقيزل 
تعتتد أن سكوت المصريين علامة على رضسا أهل البلاد عن الادارة 
البريطائية (© » وكان بوسع النديم أن يكتفى بما بذله من تضحيات 
في سبيل مصر » وأن يجن الى مسالمة الاحتلال ويخلد الى الراحة بعد 
المتاعب والأهو ال 0 تعرخضن لها أذناء خترة ة اختفاكقه 42١‏ , ولكن 
وحلنئيته أبت عليه ذلك ؛ و آثر استكناف الجهاد »© وقد عدر عن ذلك بقوله 


(5) دار الوثائق : معية سنية عريى - مجموعة الا سجل 638/6 
ص ١‏ تحت بند 00 0 /ا مارسن 1861 ٠‏ 
بقلم مرضحالات 30 2 تحت بند ل 17 0 26 

ل ديوان معية سنية عربى ‏ صادر افادات وتحريرات - مجموعة 
1 مسلا 1١5‏ بتاريج خ أول ديسمبر 15 الما ؛ مذكرات محمد فريد القَسم 

(5) الاستاذ : المدد الثانفى عشر فى 6م نوقمير 1489515 ص مم" 
تحت عنوان « ثناء وتهنئة » . 

.5 .م الاصمعم ع5 300 أملزوع5 : لموواع (10) 


11) الرافعى : الثورة العرابية والاحتلال الاتجليزى ص ١ه‏ 


« ودينى الذى قطرت عليه ومذهبى الذى آميل اليه هو تحرير العياد 
واصلاح البلاد واظهار مجد الدين ‏ "9 . 


وأخذ النديم يدرس أحوال البلاد ليعرف ما فاته عن شئون مصر 
هدة غبابه ما ثم تحمل مسئولية ايقائا الشعور الوطنى ف الشعب ؛ 
ومث روح المقاومة للاستعمار دين طبقاته ء» فحاول اعادة الثقة الى 
إلشعب الذى اجتمعت عليه الأحداث »؛ لتغير هن نفسيته حيث انتشرت 
وح ألنفاق والنفعية » وما كانت الخلروف قاسية والعيون تترقب 
للنديم والشرط الذى حصحب العفو عنه يحرم العمل فى السسياسة 
ولا محال أمامه لاخطابة . فلم يكن أعامه سوى الصحافة ليصل عن 
طريقها الى الشعب ٠‏ 


وقد اتبع النديم أساوب العمل السرى فى دعوته أول الأمر نظرا 
لتريص الاحتلال به » وتحريمه للاجتماعات العامة قصار يجمع الشباب 
المثقف حوله ٠‏ وكان على رأس هؤلاء مصطفى كامل الذى تتلمة عليه 
وقرأ مؤلفاته وبفضل ذلك استطاءع التعرف على حقيقة التيار السياسى 
5 العلاد » كما عرف منه الأخطاء التى وقعت فيها حصر وأدت إلى 
خسسافيا 


وقد أفادت هذه المعلومات مصطفىكاملفأخذ يتتعرف علىهو اطن الخطاً 
الاتجليزية كان النيت الرئيبي فى شرب القورة العزابية: 040 .+ 


(15) د. محمد أآحيد خلف الله : عبد الله النديم ومذكراته 
السياسية ص 16 رسالة من النديم الى عرابى بسيلان . 

أحمد أمين : زعماء الاصلاح فى العصر الحديث . القاهرة ل 
النهضة المحرية 1568 ماص 576 ب 1870 . 

(14) جرجى زيدان : تراجم مشاهير الشرق فى القرن التاسع عشر 
حاص ©5958 .<' 


اه 

ولما كان الخديو عباس الثاتى بيحث عن مؤازرة الوطنيين اواقفه 

أمام تسلط المعتمد البريطانى فقد اتصل بالنديم وبمجموغة الشبال 
الذين تعلموا معنى الوطنية على يديه » وتوثقت عرى الصداقة بينهم 
وبينه رغم محاولات كرومر اجتذاب النديم الى الجائب المعمادى 
للخديو ٠‏ 


وقد تضايق أعضاء الأسرة الخديوية من تقربيب عباس الثانى, 
للنديم الذى هاجمهم أثناء الثورة العر انية وئعت الخديو توفيق بادا 
النعوت وعمل علنى تتنويض ملكهم. 0 ى 


وعبرت الحركة الوطنية عن نفسها فى ذلك الوقت عن طريق الصحافة 
فاستطاع النديم اصدار مجلة أسبوعية تحت اسم الأستاذ بهدفه 
الاصبلاح الاجتماعى » وكتب النديم فيها مقالاته التى تدعو الى ايقاظ 
الهمم فوجد نفوس الناس حستعدة لتقيلها » وذاع صيت مجلة الأستاذ 
وأنتشرت انتثارا. فاق غيرها من الصحف ٠‏ 


وعلى كل حال فان النديم لم يتعرض ف بداية كتاباته فق صحيفة 
الأستاذ للاحتلال علانية بل كان ذلك من طرف خفى ؛ ولما وقعت أزمة 
الانقلاب الوزارى ف ينابر '*189 كانت هذه الحادثة يمثابة المد 
الفاصل بين توخى اديع الحتدر. فى كتاباته وبين كشفه النقاب عن 
معارخته للاحتلال فقام يستنهض الهمم #“ونحصن على مؤازرة الكديو 
ونقي المواطف القومية د الاحتلال 9 » ويدا ذلك واضحا فى حقاله 
الصادر ىق ١7‏ يناير 187 تحت عنوان « لو كنم مثلنا لفعلتم فعلنا » 
حيث مين فيه تشجيع الانجليز على نشر دور القمار والخمر والدعارة 


(15) ولى الدين يكن : المعلوم والمجبول ص .” » ومجلة آخر 
ساعة العدد 1111 فى .11 أغسطس 1967 مقال للأستاذ عباس العقاد 
تحمته عنوان « حياة قلم 6 
وانا8 حية كلم له ممننوعتممع نولا (تعطم8) عمووا؟ (16) 

.3 .م أملزو5 و1 


6١‏ ر_ 

فى البلاد » ووسائل الدول الأوربية ىه اضعاف الشرق » ووضع 
ما تفعله الحكومات الغربية لترقية شعوبها وما تنشره فى البلاد الشرقية 
حن اتحلال » ودعا النديم الشعب فى هذا المقال الى الالتقاف حول 
الخذيو والمحافظة :على حقوقه الشرعية » كما دعا الى الوحدة القومية 
وهاجم الشرقيين الذين يمالئون 00 طمعا فى الناصب ؛ وندد 
مافتراءات الأوربيين فى التقليل من شان الشرقيين لتيرير أأسياب 
احتلالهم لحر 26092 ' وقد استمر النديم فى مهاجمته للائجليز فى مجلة 
الأستاذ معبرا فى مقالاته عما يدور من أزمات بين الخديو وكرومر ء 
خكتب النديم مقالا بعنوان « هذه يدى فى يد من أضعها » طالب فبه 
الأهالى بالوقوف الى جانب الخديو ووضع أبديهم فى يده موضحا أنه 
من الخير لمن بريد وضع بده فى بد الاختلال أن يقطعها يدل دن أن يضعها 
على هذا المنوال » كما هاجم سنبياسة اذلال انجلترا لمصر واخلافها 
لوعودها 1 وى متال آخر للنديم بعنوان « الحقوق المقدسة » طالب 
المصربين جميعا بالخضوع للخديو والاعتراف بسلطته عليهم ١١‏ وتحد 
عن الأزمة الوزارية » ونامنر الخديو فى حوقفه : وهاجم موقف كرومر 
هن الأزمة » ثم ندد بالانجليز » فذكر أنهم يعيثون فى اليلاد فسادا 
ويجتهدون ف التقليل من ثروتها ؛ وابغاد أبنائها عن الأعمال: و الوظائف 
العالية » كما أوضح أن البلاد ١‏ فى حاجة لهجر باب الأجنبى وملازعة 
أنواب الحكام الوطنيين » 0 م 


وعلى كل حال فقد كانت مقالات النديم بالأستاذ صرخة مدوية 


190) الاسمتائا : الجزء الثانى والعشرون من السنة الأولى. فى ١9‏ 
يناير كما © طن /ا6ه 5172م . 


(18) الأستاذ : العدد التاشع؛ والعشرون فى /ا مارس 1895 © 


هن ٠. 1586١‏ 
(15) الأستاذا : العدد الثالك والعثبرون فى 6؟ يتاير 1818 © 
0 0 : 


(120 الأستاذا : العفد التاسع والعقرون عاص 315 304 .. 


ون 


أيقظ بها الشعور الوطنى لدى المصربين » وطالبهم يهناضرة الكتدير 
الحاكم الشمرعى للبلاد 5 5 

وبذلك استطاع النديم عن طريق مجلة الأستاذ اشعال نار الوطنية 
المصرية من جديد » وقد فجرت الأزمة الوزارية ها يجيش بصدرم 
من كراهية نحو الاحتلال فخرجت !الأظاهرات لأول مرة يعد وقوع مصر 
فى قبضة الاحتلال تسائد. موقف الخديو وتعلن كراهيتها للاحتلال .+ 
كما هرع الناس الى سراى عابدين يهنون الخديو على ثباته ف 
موقفه 297 » وخرج الشباب وعلى رأسهم مصطفى كامل بمظاهرات, 
هاجمت جريدة المفطم وأحرقتها لانحيازها لأعبداء.الوطن والخديو 
مما دفع الساطات الانجليزية الى التهديد باستعمال القوة بحجة المحافظة 
على الأمن العام 9" ؛ والى التلويح للخديو.يضرورة اتباع سياسة 
والده حتى يستطيع المحافظة على عرشه 59 ٠.‏ . 


ولكن الخددو و لم يستمع اليهم : بل تقرب الى الشعب وأيد الحركات. 
المناوكة للاحتلال » مما دفع النديم الى تأييده والذود عنه » ومطاليبة 
المصريين جميعا بالخضوع له والاعتراف بسيادته عليهم » كما أشناد 
به على صفحات مجلته 29 : وحث الأمة على التمسك بمصته © 1 
وكال له المدح : ووجه تلاميذه ألى الالتفاف حوله وتأبيد سياسته 4 


(1؟) الأستاذ : العدد الثالث والعشرون فى ؟5 ينالير لاكما 4 
ص ؟64ه تحت عنوان ١‏ الحقوق المتدسة © . 

(50) الأستاكذ + العدد الرأيع والعشرون فى (؟ يثناير 67ما 4 
من ههه تحت عنوان « لا دليل على دعوى,تهديد الأمن العام » . 


اااكا .او/ا 1893 ووزود5عء5 ,10 .5ع8أوطع0 بمرقأمعصوؤوزائ5 156 (23) 
3 2 


(51) الأستاد : العدد أالثالت والعشرون من هه بتاريخ 1*5 ينا 
7 تحت عئوان « الحتوق المتدسة © ٠'.'‏ 

)1 الأستاكذ : العدد التاسسع والثلاثون ص من بتاريخ ا افاي 
“4 تخت عنوان «'أعداء الحشرزة الخديوية 0ن . 


64 

ثم هاجم المقطم انتى اتخذت جائب العداء من الخديو 92 » فقال 
رد والأجراء التزموا فق جر يدتهم اليدومية تنغفير الأمة 3 وتحسين 
الجاب الكديوى :ثم خرجرااطيه خزوج القاة ++ .هوم عدا الم د 
الخديوى الجليل وان كانوا لا يضرونه بشىء » قان تباح الكلاب لا يؤذى 
القمر فى مدارة لفت 7" 

وقد اتصل الخديو بالتديم » وتوثئقت أواصر الود بينهما فزاد 
الأمل فى خرورة ايتقاظ الأمة من ثياتها »ولما أحس أتباع كرومر 
مخطورة أتصال النديم بالخديو حاولوا اجتذابه بالمنصب والجاه نظ 
مهادنة الاحتلال » ولعن التديم واصل كفاحه السياسى من أجل الدفاع 
عن حقو حتوق ملاده » ونتيجة لذاك ولخشية انجاترا من تدهور الموقف فى 
غير صالحها كامت بزمادة عدد قواتها ف فصر 20 ع كما قام كرومر 
لا برغبون سوى مصلحة الشعب 4 وأن الخديو لو انفرد بالأمر سبعود 


الى دكتاتورية أجداده 3 


وهكذا أثبت الاحتلال الاتجليزى لمصر التناقض الواضح بين. 
أقواله زأقعاله اذ كانت أنجلترا تردد دائما أنها ما جاءت الى مصر 
الا للمحاقظة على حقوق الخديو » وهاهى الآن تحرمه من ساطاته ٠‏ 


ولما أحس كرومر بخطورة الموقف وقوة مكانة النديم فى نفوس 
الناس لهف طالب بقفى النديم خارج البلاد ور على موقفه حتى 
خرج التديم من حصر الى يافا ٠‏ 


(8؟) الأستاذ : العدد السابع والثلاثون ص 886 فى 9 مليو 1/3417 
17) الأستاذ : العدد التاسع والثلاثون ص 985 بتاريخ ؟؟ مايو 
855 تحت عنئوان « أعداء الحضرة الخديوية الفخيمة » . 
الله .املا 1893 موأووع5 بد 06 لمقخأمعممووتاءةم عط (28) 
.2-3 5 


(9؟) أحمد تيمور : ترجم أعيان » ص 58 ٠‏ 


3 - 


(د) الخديو والشيخ محمد عبده :7 . 


ازداد تغرب الخديو الى الأمة المصرية” بعد حادث االحدوة 'وفشله 
في السيطرة على الجيش فأخذ' يدعو "اليه العلماء والمثقفين من أبناء 
البلاد أمثال الشيخ محمد عيده والشيخ حجسونة 5 اإلنواوى شيخ الجامم 
الأزمر وغيرهما وكان يسنمح لهم يعقد الجلسنات فى قصره :أول 
آل 5 
عر 


وقد اتصل الخديو بالشبيخ محمد عبده عن طريق أحد أعوانه وهو 
ماهر باشا 0" » وتوطدت العلاقات بينهما إدرجة أن الشيخ كان دائم 
الأتضال بالخديوه يزورة' فق كمي عاندين كر العظل اللرف كارةا+ 
ويدعى لزيارته أحيانا فى قصرى القبة والمنتزه » حيث يقضى الخديو 
معظم أوقاته فى أعماله غير الرسمية 7" » وق أحدى المتابلات بينهما 
اشتكى الخديو للشبيخ محمد عبده من استيلاء الانجليز على كاقة أعمال 
الحكومة » ووقوفهم أمام ما يرجوه للبلاد من الاصلاح » فانتهز الشيخ 
محمد عبده هذه الفرضةء واقترع على الخديو العمل على اصلاح 
الأزهر والأوقاف والمحاكم الشرعية على أساس أن هذه المصالح الثلاث 
#سلامية محضة لا شأن للانجليز بها » كما أن اصلاحها يساعد على 
صلاح التربية والتعليم فى البلاد » كما يساعد على اضلاح اللممساجد 
. «واستقرار آأمور العائلات » وأنه لا بمكن اصلاح 0 
ذلك 9" ه ولما أقتقع الخديو برأى الشيخ محمد عبده أشار عليه 


و ار اويا 00 الى 
علم كرومر ) مر هذاه الاجتماعات . 

جريدة المصرى : مذكرات عباس الثانى فى 5 مايو 1181 ٠‏ 

1م أحمد أمين : المرجع السابق م ص 7151 5 ' 

(95) عباسى العقاد © محمد عيده » ص 5١1‏ 8 00 

(9؟) محمد رشيد رصا : تاريخ الاأسمتائ الامام الشميخ_ محمد عبدة 
الجزء الأول . القاهرة ‏ مطبعة “المثار ‏ الطبعة الأول .ه18 ها . 
ص 157 .. 


1ه 
أن يبدأ ياصلاح الأزهحر » واتفقا على أن يقدم الشيخ محمد عببده 
مذكرة الى الخديو تتضمن ما يراه من الاصلاح المطلوب » وكتب الشيخ 
المذكرة ؛ وانتهى البحث فيها الى تأليف مجلس لادارة الأزهر كما عين 
الشيخ جسونة النواوى وكيلا للأزهر + على أن يقوم بمساعدة الشيخ 
محمد عبده فى الاملاح المنشود ٠‏ 


وكاتت أول خطوة لاملاح الأزهر زيادة رواتب شيوخه » ووضع 
انون للمرتيات فى الأزهر + ليكون « لكل عالم حق معلوم يتتاوله فى 
وقته من غير تزلف الى شيخ الجامع أو غيره 9© » » كما وضع قانونا 
لكساوى التشريف وحمرتياتها » وكأن الرأى فيها من قبل لشيخ الجامم 
يعطى من يشساء » ويمنع من يشاء » فصارت تعطى استحقيها » فسر 
الشيوخ من ذلك كما وجه الشيخ محمد عبده عنايته الى اصلاح 
نظام التدريس والامتحانات » والى انشاء دار الكتب الأزهرية » ثم 
وضع نظاما لتوزيع الجرايات » وعمل على الاهتمام بصحة طلاب 
الأزهر » فسعى الى تعيين طبيب » وأنشاء صيدلية فى الجامع » وتجديد 


ميان صحيبة ق الأروقة فيد ٠‏ 


تلك كانت قصة الملتقى التاريخى بين الشيخ محمد عبده والخديو 
عباس الثائنى وظات العلاقات بينهما حسنة في أول الأمر » فكان الخديو 
مستعين برأى الشيخ كلما تطليت الأمور ذلك » وعندما تعقدت الأمور 
بين الخديو والانجليز حول تعيين قاض مصرى محل القاضى التركى 
أخذ الخديو رأى الشيخ محمد عبده » وعندما تسببت مسألة ليون 

(5؟) محمد رشيد رضا ؛ المرجع السابق » ضص 8؟؟ ه 

(هل؟) نقسسه © ص 555 ٠‏ ا 


كن 
فهمى 5 فى توتر العلاقة بين الخديو والاحتلال وخصوصا بعد محاولة 
كرومر تفتيشس قصر الخديو اأستشار الخديو الشيخ محمد عنيده خيما 
بيجب معله ٠‏ 1 


وهكذا ظلت العلاقة طيية مين الخديو والشيخ محمد عبده لفترة 
خصوصا وأن الخديو آراد أن ينتفع بقدرة الشيخ وشجاعته ومكانته 
الدينية فى الوقوف أمام سلطات الاحتلال » وتوثقت العلاقة بينهما 
لدرجة أن الشيخ محمد عبده كان بوم صلاة الجمعة فى حسجد الخديو 
أحيانا دون أن يذكر اسم السلطان أو يدعو له فى الخطبة وذلك حبن 
كانت العلاقة بين الخديو والسلطان متوترة 29 , 


ولم يقدر للعلاقة الحسنة بين الخديو والشيخ أن تستمر فقد 
أخذت هذه العلاقة تسوء تدريجيا وقد أوضح أحمد شفيق السبب ف 
ذلك فقال « ان العلاقات بين الخديو والشيخ محمد عسده ظات على 
أحسن حال ولكن حدث يوم ١‏ نوفمبر أن قابل مصطفى كامل والشيخ 
على بوسف سمو الخديو » ومكثا عنده مدة كبيرة : وبعد أيام بلغنى 
0 الخديو ينقم على الشيخ محمه يسبب ما قدماه فى حقه من 
الوثنايات © ع ٠‏ 


(5؟) اتهم ليون فهمى بتزوير أختام باسم رئيس كتاب السسلطان 
عقيض عليه الخديو وحبسه » وتدخل كرومر فى الآمر وطلب من الخ ديو 
تسمليم ليون فهمى ولما انكر الخديو معرفة مكانه أراد كرومر تفتيشس قصر 
الخديوو. » نفاستشار الخديو الشيخ محمد عبده فى الأمر فأشار عليه ان 
يتأكد أولا من خلى التصر. ويخت المحروسة من ليون فهمى ثم يكتب بلاغا 
ألى معتمدى الدول المترفين باستتلال مصر بأن كرومر يريد الاعتداء على 
حرمات قصره © وأن يبلمٌ فى نفس الوقت كرومر بأئه سيفعل ذلك اذ1 
اجترا على تنفيذ أمر التفتيشى » ولما فعل الخديو ذلك تراجع الانجليز عن 


أحمد شقيق : المرجع السابق » ص 738 . 
زففق لل : 0 السايق . 
(8) أحمد شفيق : : المرجع السابق » ص ”7١؟‏ . 


ممه 


1 والواضخ أن هناك أسبابا أخرى غير ذلك نذكر منها : 
- أن بعض علماء الأزهر اتصلوا بالخديو » وشككوه فيما كان 
أكئعه به اأشيخ محمد عبده من خساد التعليم ف الأزهر وفساد أخلاق 
رجال العلم والدين » والحاجة الى تجديد التربية والتعليم وأوضحوا له 
أن الشيخ :كان مبالغا فى وصف تسمواع حالهم للد . 
* كان للشيخ محمد عبده شخصية قوية تجلت فى علاقته مع 
الخديو حتى قال عنه « أنه يدخل عليه كأنه فرعون »© » ٠‏ 


م اتهام البعض للشيخ محمد عبده أنه يكره أسرة محمد على 
« ويؤلف عصبية فى مصر لنزع الامارة ونوم وجعلها جمهورية إركق © . 


4 2 علاقة الشيخ محمد عبده الودية مع الانجليز وتعدد اتصالاته 
بهم لدرجة أن كرومر كان بأخذ رأبه فى بعض الأمور وقد صور البعض 
لخديو هذه العلاقة بأنها تأبيد للاحتلال الانجليزى أصرء ْ 

لاقام اتضاح ميول الخديو الاستتيدادية لدى الشيخ محمد عنده 
الذى بدأ بحس يه عميا بعد أن أصبح عضوا فى مجلس ادارة الأزهر 
ورأى محاولات الخديو لاجتذاب العلماء يوسائل لم يوافق عليها 
٠‏ - وقد بدأت الاحتكاكات بين الخديو والشيخ عندما خلا مكان 
الكسوة التشريفية فى الأزهر بموت أحد كيار العلماء » فطلب الخديو 
عن شيخ الأزهر منح هذه الكسوة فتى المعية الشيخ محمد راشد 9). 


(5؟) محيد رتشيذ 'رضا ١‏ اأرجع السابق اص .لام . 
(10) ققميه :© صن لاه -. 
(1) ثفييه ! صن 1م . 

(؟05 الشيخ محمد راشد المالكى من علماء الأزهر : عمل خطيبا 
بيسجد حلوان ولمأ توفى الشيخ محمد البسيونى منتى الديوان الخديو 
عين الشيخ محمد راشد فى هذه الوظيفة بماهية شهرية ثمانية عشر جنيها. 

دار الوثائق : ممعية سنية عربى رقم 1017487 سجل 8781 نمرة ؟1؟ 
بتاريخ /ا توقمير 18515 ٠‏ 


احإن 


ولما كان ه ذالا تفذق واللائحة اعترض الشيخ محمد عيده على الأمر 


ولما اجتمع العلماء عند الخديو فى مقابلة التشريفات الشهرية 
قال ااخديو لشيخ الأزهر بصوت الاستياء ألم يصلك أمرى » يتوجيه 
الكسوة الى الشيخ محمد راشد ؟ فتلعثم شيخ الأزهر ف الاعتذار » 
فنهضس بالجواب الشيخ محمد عبده : وقال يصوت جهورى ان الذى قرره 
مجلس ادارة الأزهر يعتبر تنفيذا للأوامر الخديوية + أما الأوامر 
الشفوية فلا نعرفها » « واذا شاء أفندينا أن تكون كساوى التشريف 
العلمية بمقتخى ارادته الشخصية فليصدر بذلك قانونا آخر 49 ) ٠‏ 


ولما سمم الخديو جواب الشيخ محمد عيده الذى يحمل معنى 
الحق والعدل غضب ؛ ووقف ايذانا للحاضرين بالاتصراف فانصرفوا » 
وقد أعقنب هذه الحادثة وقوف الشيخ محمد عبده ضد رغية الخديو 
فى استخلال آموال الأوقاف . فبعد الهزائم القوية التى لقنها كرومر 
للخديو : بدا الخديو بوجه أنظاره الى جمع الأموال من كل حورد مفتوح 
أمامه:» ولما كانت أهم هذه الموارد هى خزائن الأوقاف » ووصاياً 
التركات » والتى بحكم منصب الشيخ محمد عبده فى الافتاء يكون له 
سلطة اقرار الأموال التى تصرف من هذه الأوقاف » فقد حدث الصدام 
بيئهما خصوصا وآن الخديو كان ينفق من هذه الأموال على أوقاف 
أسرته » ومزارعه الخاصة ٠‏ : 


ولما عرض الخديو على مجتس الأوناف الأعلى فى نوفمير ١9٠7‏ 
استبدال بعض أراهضى الأوقاف المعدة للبناء فى الجيزة بمزرعة من مزارعه 
الخاصة بتفتيشس مشتهر على أن يحصل فى نظير ذلك على ثلاثين ألف 
جنيه كفرق للاستبدال » على أساس أن ربع المزرعة أكثر عن ريم 
الأرض 4 اعترض الشيخ محمد عسده على أمساس أن الأتفع 


(9؟) محمد رشسيد رضا : المرجع السابق » ص لاه . 


وه 


للوقف فى مثل هذه الأمور انما يعرف بتقدير الثمن لا بالغلة السنوية» 
وطلب تعبيين لجنة برئاسة باشمهئدس الأوقاف لتقدير ثمن كل من الأرض 
الأوقاف 2410 » وتقرر تأليف لجنة لفحص ا موضوع هك وبعد الفحص تكرر 
بأن الذى يدفع ألفرق هو الخديو وليس الأوقاف » وتحدد أن يدفع 
الخديو عشرمن ألف جنيه فوق المزرعة واضطر الخديو الى الموافقة على 
ما قررته اللجنة ٠‏ 1 


ونتيجة تلذلك ازداد التوتر بين الخديو والشسيخ فأراد عزله من 
منصب الافتاء » ولما كان هذا المنصب يعيدا عن سسيطرة الحكومة 
رأى الخديو 8 عدم بعزل 55 محمد عنده » ولكن كروعر افع 
تريطاقا لسر 140 


8 ع ليا ا كر 2 أراد الحط 
د ععه يه البق عو قن ساني الترضيقال 
وهما: ١ 1 ١‏ 

١‏ بقر يضرب على رأسه بالباطة حتى تضعف .مقاومته » ثم 
ا 50 جار كر ال لخي 03 


اوعد مك ملهو 5 الترتسغال بايسون القبعات 


(1؟) محمد رشيد رشما : : المرجع السايق ؛ ص 5317 .. 


(ه؟) أحمد شنيق 5 مرجع السابق ج 5 5-55 الكتسم الثانى 0 
ص ها 76 .6 


أقضاء مصالحهم” »فول يجوز ذلك ؟ فأفتى" الشيت بالجواز وقال * 
« أما لبس البرئيطة اذا لم يقصد فاعله الخروج من الأسلام والدخول. 
فى دبن غيره فلا معد مكفرا ؛ واذا كان ا نل 
أو دفع مكروه فذلك عباح 4 © 


وكان هدف ألشيخ من ذلك هو التخفيف على جسامى الترئبنال 
حتى لا بنفروا من تقاليد الدين » وحتى لا يعرض بعضهم عن الاسلام 
فعد الاقبال عليه » ولكن أعداءه انتهزوا هذه الفتوى وقاموا بالتشهير 
يه حيث حرضهم الخديو على اتهام ,المح بالزكدقه ا 
الأكاذيب ضده » وخصوصا وأن قزاء الصخف .ذلك 'ألوقت 
لا يعرفون الكثير عن صناعة التصوير الشصى ا 
تلفيق رسم واحد من ثلاثة رسوم أو أربعة متفرقات » فلفقوا له صورة 
شمصسية فى حلبة رقص وهو يخادصر فتاة افرنجية وكلبها يعبث بأطراقف 
جبته 29 » ونشروا ذلك فى جريدة الحمارة الهزلية مم طعن فى المفتى أنه 
يجالس نساء الافرنج » وذلكَ يعد ازدراء بمنصيه الديئى » وقد أرسلوا 
:هذه الصورة الى اللورد كرومر مع رجل أراد حب يه 
المسلمين ازدراء يشعورهم وكان رد اللورد أن هذه الصورة لا مثيت لها 
عنده أصل وأن الشيخ محمد ده كوا مااور ور كحم مقلنه للدي 
كرومر وغيرها فهل يصح أن يعتبر هذا اهانة له أو لنا ؟ أم يصح أن 
نهتم بشعور المتعصبين الجهلاء ونيئى عليه ردا مهما كهذا (2) ٠‏ 


أراد منع الحج اتقاء للوياء أن هذا يمكن يفتوى من المفتى لأن الحكومة' 
لا تعمل إلا يقتوآه حتى اذا أفتى الشيخ بذلك أقام عليه قيامه العلماء 


(61) أحمد آمين : المرجع السابق » ص ؟؟؟ . 
(/ا]) عباس العتاد : المرجم السابق ؛ صن ٠.519‏ 
(8)) محمد رشيد رضا : المرجع السابق »؛ ص 4مه'.' 
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والجرائد » وقلل من قيمته.لدى الشعب» وان لم'يفت ضايق الانجليز » 
ولكن الشيخ فطن لكيدة الخددو : وردها أليه بأن قال لرئكيس النظار' 
ألذى طلب منه الفتوى » أنه ليس هناك ألا طريقة واحدة » وهى أن 
مقؤل الخديو أنه ثيت عنده أن السفر الى الحجاز ق هذه السنة 
رن للتعداع ابتار وترك لمتكا اده العلماء يأن له منعيم من 
ألقاء أنفسهم ىق فى التهلكة ما دامت معلومة ثاءتة عنده : وعندما سأله 
وكيس النظا فل سكن كنوت هذا عند الحكومة قال المفتى لابد أن 
يثيت هذا عند الخديو فهو نائب السلطان والمسئولية عليه وحده ٠.‏ 
وبذلك فشلت دسيسة الخديو الت تنبه لها الشيخ © . 


وبعد انكسار الجيوش الانجليزية فى حرب الترنسغال أشار محمد 
رشي زهنا على لخديو بآنه بحن الكن اليتس لخلاه الميوقن البريطانية 
عن مصر بأسلوب يوافق عليه الانجليز » وذلك بأن يقول لكرومر اذا كنتم 
فى حاجة الى ارسال قواتكم الموجودة فى حصر الى الترنسغال فيمكن أن 
يتم ذلك بمقتضى اتفاق معنا ترضونه لتأمين مصالحكم ف مصر دون 
وجود هذا الجيش » فأنتهز الخديو ذلك وأراد ايقاع الشيخ محمد عبده 
فى الشرك » وأن يوقع بينه وبين الاتجليز فقال لرشيد رضا وما رأى 
الشبخ محمد ى هذا ؟ فاما قال له أنه لم يعرض هذا الأمر عليه طلب 
عه الخديو آن. بطي الى انيت وتسرمن أعلية 'الوضاو ع انا قطن 
الشيخ للمكيدة تال اذا وافقت على هذا الرأى فان الخديو سيقول 
لكرومر أن الشيخ محمد عنده يدفعنى الى أن أغتئم الفرصة لطرد 
الجيش الانجليزى من البلاد لذلك قال لرشيد رضا قل للخديو أن هذه 
المسآلة مهمة ويجب على الخديو أن يفكر فيها كثيرا قبل يبرم رأيا '”©» , 
ولمافشثلت دسافس الخديو ضد الشيخ محمد عنده رفع تقارير الى 


(69) محمد رشيد رضا ؛ المرجع الشابق ج 1١‏ ») ص 0ه . 


(.05) نفسه ©:«ص 9مت ا .ءاه . 


را اك 
الداطان عد العي يمن فى الشيخ وبتهمه يعداوة الخليفة والسعى 
أخليفه 07م ىن 


وهكذا جاهد الشيخ محمد عبده وسط جيش من الخصوم يبكوده 


لقد عاب البعض على الشيخ محمد عبده أنه نظر الى الخديو 
من عدسة سوداء » وأم ينظر الى الجانب الأبيض منه » وهو تشجيعه 
للحركة الوطنية ورفضه الاستسلام للمحتلين 6 ومع أننا نتفق حم 
هذا الرأى . ل ل ان الخديو كان مذيذيا فى متاومته 
لاخدال ويحمتوها بعد دروي التى لقنها له كرومر » وأن الخديو 
لم يشجع الحركة الوطنية الا كمحاولة له لكى يسترد سلطته من اللورد 


وعلى كل حال فقد وقف الخديو بالمرصاد للشيخ محمد عبده حتى 
أجبره على الاستقالة من الأزهر فى 7١‏ مارس ١6٠05‏ وى نفس العام 
أحس الشيخ محمد عيده موطأة المرض فعزم على السقر الى أوريا 
للعلاج 4 ولكن الأطباء تصحوه باليقاء وحببوا له الاقامة 2 الاسكندرية» 
وف ١١‏ يوليه 19.٠‏ برأت روحه الى ربها عن عمر يتاهز السادسة 
والخمسين وعلى آثر ذلك اعان مجلس شورى القوانين عن أسفه وحزفه 
لوفاة الشيخ محمد عبده » وعدد خدماته الجليلة » وأعماله الثائية التى 


بتشييع جنازته.» ولما ا أحمد شفيق فى الجنازة مع كبار المشسيعين؛ 


. م5٠. محمد رشيد رما ؛ المرجع السايق » ص‎ )2١( 
. 7١9 (؟2) أحمد أمين ؛ المرجع السابقَ » ص‎ 


(09) مجلس شورى القوانين : مجموعة محاضر, جلسات ١5.5‏ 
محضر,! جلسة الثاذشاء أول أغسطس ه.ةأ| “ا ص ألا ٠.‏ 
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عضب الخدديو عليه وأذيه دقوله « انها جنازة والميت كلب 290 » كما قال 
له « يظهر والله أعلم ‏ أنكم أردتم بالسير وراء نعشه المجاملة يعد 
الموت ؛ وهو على ما تعهدونه عدو الله وعد. الثبى وعدو الدين وعدو 
الأمير » وعدو العلماء وعدو المسامين . وعدو أهله يل وعذو ثقفسه فلم 
هَدْه المجاملة © ٠.»‏ 


والجدير بالذكر أن تشهسر الخديو بالشيش محمد عنبده لم يتلل من 
قيمة هذا الرجل الذى طبع عصره بطابعه ككائب وعالم ووطئى ٠‏ ومعلم 
دبنق ومصلح اجتماعى 8 
(د) نشاط الخديو السرى ضد الاحتلال : 


جه بعاكيةة تنروق حاف مشمرقة دن وان اليد الس ا 
التؤراق كارف لمك بتري كرت يانم 'جمعرة اليدة الشرية + كان 
لها فرع فى وادى حلفا وآخر فق سواكن 7*؟ ؛ وكائت تضم خياطا 
حصريين من رتب مختلفة ولهم يمين ولاء 0 

وكيابو ا هده العسة أغمالها باؤمال تغاريز وخطانات بالشفرة 
المتفق عليها الى قمر الخديو 27 كما حرضت فرقتين سودانيتين هن. 
الجيش المصرى فى أم درهان فى بنادر 1+٠‏ على طرد ضباطهم الانجليز 
والاستيلاء على الذخيرة وأشاعوا بين الجنود السودانيين أن آء نجليز 
سيرسلون الجيش المصرى الى جتوب افريقية ليذبحه اليوير 2200. 


(4ه) أحمد شفيق : المرجع السسابق جح ؟ مجلد ؟ »> صن 219 


وما بعدها . 

أهه) تغسسه . 

30 جريدة المصرى : مذكرات الخديو عبانس الثانى فى د مايو 
١8ل‏ . 


(/اه) أحيد شفيق 5 المرجع السابق' ص لاه؟ ا . 
5 (وولن5 عط 05 عزوومالالا : ع:هوملالا لأهممظ5 (58) 
1 - 128 .م 


(م م - الخديؤ عباسن الثانى ) 


"1 


سا 11# -دسدا 


ولما قيض على مديرى هذه الحركة طلب ونجت حاكم عام 
السودان استصدار أمر خديو يعتير هؤلاء الضباط متمردين وعصاة 
رفخن الخديو ذلك واكنفى يطلب محاكمتهم أمام مجنس عسكرى عال 
حليقا القوانين العسكرية * ؛ ولما كان كرومر برتات ف أن يكو 
للخديو دخل فى ذلك حاول احراجه ؛ قطلب حنه مقابلة مؤلاء الغفباط 
وتوبيخهم فاذا رفضش متحت الدليل على تعاطفه معهم يلك © وقد رد 
الخديو على طلب كرومر بأن برسل اليه صيغة نص التوبيخ » ولما حضر 
المتهمون أمام الخديو أخرج النص الذى أرسله اليه كروهر » وعندما 
شرع فى قراءته أخذ يهم بالقول فلم يغهم الضباط : ولا الكولونيل 
الانجليزئ ها يقوله الخديو 239 > وانتهى الأمر بمحاكمة المنباط 
الآخر الى الاستيداع 9 , 


ومما يوضح صلة الخديو بهذه الحركه أنه عبن خستاطها الذنس 
تميلوا :الى الاسعداغ: فى وظاكف يوددية 30 


وأخذ كرومر يضيق الخناق على الخديو يهدف اخباط سيطريه 
على الجيش فهائيا + وساعد على ذلك أن ضابطا برثبه اليوزبائتى أتهم 
بالاختلاتى .داولكن يعقد كيه ودى اماك خضلة وسيتين من الستبايز 
الذين ينتمون الى جمعية المودة السرية » فانكشف الأمر وضاعت سيطره 
الخديو على الجيش نهائيا ولم يجد أامه سندا سوى الاعتماد على 
العناصر الوطنية من الانيين فبدأ يتحل بهم حتى بسائدوه فى صراعه 
خند القتصل النريطائى ممثل الاختلال: ٠‏ 


(5ه) أحمد شفيق : الأرجع السابيق ىح ؟ القسدم الأول ٠‏ صن 1[؟”* 
0111 
(.16) المحرى : مذكرات الخديو عباس الثائى فى ت مايو 158١‏ . 
)6١(‏ نسه . 
(؟8) احمد شنيق : المرجع السابق » ص ![؟5 --ا5”66 . 
(69) مذكرات عباس الثانى فى ه ماأيو 1١581‏ . 


15 


وقد شهدت مصر هولد جمعية سرية قدر لها أن تكون نواة للحزب 
الوطنى فيما بعد وهى جمعية الحزب الوطنى وقد أسس هذه الجمعية 
خطيف سليم الذى حبذ أسلوب العمل السرى لتحرير الشعب يعيدا عن 
أ وعابة اد سلطة ,وق انهم الى عه الحمسة مسطفى كامل لويد 
فريد ومحمود أئيس ومحمد خلوصى وأحمد الصوفائى وعبد اللطيف 
الصوخانى نف 5 


ببّرض تنظيم العمل من أجل الاستقلال ؛ وعرضس القضية المصرية على 
الجول الأوربية والمناداة بجلاء الانجليز عن مصر الى ” 


'' ولمامد الخديو عباس الثانى بده لمساعدة هذه الجمعية لم يتردد 

؟غضاؤها فى التعامل معه ؛ بل اعتيروا ذلك فرصة لتقوية العمل 
الوطنى إنقف حيث أن تواجده كان ضرورة ملحة اكتضتها الظطظروف 
اإحمسة التى سابرت العمل الوطنى *٠‏ 


وف عام 50ه1 ألف الخديو لجنة سرية من بعض رجال المعية 
هالاتفاق مع مصطفى كامل 21179 واستعان بيعخن الفرنسبين الذين 
كانوا يشغلون مناصب فى مصر وببعض الصحفيين الذين عملوا بها. 
وقد قامت هذه اللجنة بالدعابة لقضية استقلال محر ق قرتسا بصقة 
خاصة وأوريا بصفة عامة » وذلك عن طريق الكتابة ىق الصحف بأسماء 


(15) عصام ضياء ألدين : التضال السرى فى الحركة الوطنية ل 
بحث ألقى فى ندوة تاريخ مصر الالعاصر فى الفترة من 18 ل ١٠؟‏ سبتمير 
اول . 

(85) نفسه . 
(53) خطابات محمد فريد : مظروف (0؟) مسودة تقرير بعنوان 
.ملاوع مع عورد اهمه :3ل؟ 

(89) جريدة المصرى : مذكرات الخديو..عباس الثانى فى ؟1 مابو 

5ه5أا . ا 


إن 


-_ - 


مستعارة » وكذلك بااحطب النى كان يلقبها مصطفى كامل » وقد استطاعت 

هذه اللجنة الحصول على تابيد بعض أعضاء البر لمان الفرنسى وشركة 

هافاس للأآنبساء .«وعدد كتير من الصحف البأرميسية وكان 
ععاائنه8 5ثلاما السكرة. الخاص للخديو له دور كير فى ذلك ٠‏ 


ولتوحيد جهود جمعيه الحزب الوطنى واللجنة السرية ء عمل 
الخديو على ادماج هذين التنظيمين ف تشكيل واحد بهدف احتكاك 
المصريين بالأوربيين حتى بكون العمل أكثر ايجابية » واتفق على أن 
يظلق عليه « جمعية أحياء الوطن السرية » وقد شكلت هذه الجمعية 
عن بعض الشبان المصريين الذين تلقوا تعليمهم العالى فى مصر وخارجها. 
مثل اسماعبل الشيمى . ويوسف صديق ؛ ومحمود سالم القضاة بمحكمة 
النصورة المختلطة » ومن بعص رجال القصر مثل أحمد شفيق رئيس فلم 
الترجمة بالديوان الأفرنجى . وروليه بك سكرتير الخديو الخاص 807“ 
أما عن الجائب الفرنسى فقد خم جاقفيو :وززيجومح الصحفى ونائب 
الجالية الفرنسية بالقاهرة ومسيو آن حارى » ومسيو جوردان ببترى 
المستثارين القضائيين ومسيو يرونت «وممم المندوب القرئسى فى 
ادارة سكة حديذ الدولة ومصيو بونتون مم8دمهم8 رئيس اللجنة 
المختلطة للدومين والمسيو برومتر ع6 نوم رئيس المحكمة المختاطة 
الابتدائية بالقاهرة ٠‏ 

وكانت مهمة هذه اللجنة الدفاع عن القضية المصرية أمام الرأى 
العام الأوربى واثارة موجة من الكراهية ضد انجلترا ٠‏ 

وقد تمكن الخديو من خسم وكيل شركة هافاس الى اللجنة على أن 
يتخلى عن الشركة فى مقابل مبلغ من المال دفعه الخديو اليه بواسطة 
يوسف حديق 217 »؛ على أن عقوم بارسال البرقيات التى تؤيد كراء 


(8) آحند شنيق : المرجغْ السائق جح ؟ »ا ص .135 ب 191 . 
(59) أحمد شفيق : أعمالى بعد مذكراتى 2» ص ١1)؟‏ . 
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الخديو » ثم أصدر بعد ذلك جريدة زد يك للدفاع عن القضية 
المصرية ""' » وقد تمكنت هذه اللجنة من إقناع الحكومة الفرنسية 
بوضع سفينة حربية فى قناذ السويس » وأن تظل رايتها مرفوعة عليها ٠‏ 
بورغم ذلك فان التعاون بين الفرنسيين والمصريين سرعان ما أثيت 
غشبله » وذلك لاختلاف مصالح كل منهما فالفرنسيون رأوا فى مساعدة 
إلقخمية المصرية سبيلا لاعادة وضع مصر تحت سيطرة اإلنفوذ الفرنسى » 
أها الاشريوة. متطروا الى الشيالة المترية على أكيا قفسة تقدى حسبين 
شعب مصر وحده ونتيجة لهذا التضارب انفرط عقد الاكتلاف وانشق 
الأعضاء المصريون مفضلين العودة الى تنظيمهم السابق وبالتالى عادت 
اللجنة الفرنسية الى حائتها الثولى 2 . 


ولما أجس المصريون بأن العبء الأكير فى الدفاع عن الاستقلال 
بلادهم بقع على كواهلهم ازدادوا ايمانا يضرورة الاعتماد على أنفسهم 
فتأسست جمعية سربة أخرى فى ينى سويف فى عام 1455 أطلق عليها 
جمعية تحرير حصر : وكان هدفها تحرير البلاد من الاحتلال البريطائى. 
وكان من أعضاء هذه الجمعية أحمد طلعت رئيس نيابة بنى سويف 
ووكلاء النيابة بحامد رضوان ومحمد بدر الدين وعبد العزيز فهمى ء 
ومعاون النياية أحمد لطفى السيد ؛ والدكتور عبد الحليم حلمى » وعلى 
بهجت الأثرى وصيدلى من طئطا يدعى محمد عبد اللطيف » وقد حاول 
الخديو خم هذه الجمعية الى جمعية الحزب الوطنى عن طريق .مصطفى 
كامل الذى أتصل بلطفى السيد وأخيره بذلك » فوافق لطفى السيد 259 
وتقابل مع الخديو الذى طلب منه السفر الى سويسرا لاكتساب الجنسية 
السويسرية ».لأنها لا تكلف الراغب فيها الا الاقامة سنة واحدة » ثم 


9./) المصرى : مذكرات عبان الثانى فى 8 مأيو 1١96١‏ . 
(الا) عصام ضياء الدين : المرجع السابق . 


(لإ) ثقينه . 


51 
يغود الى مصر ليحرر جريدة تقاوم الاحتلال البريطنانى فلا يستطيع 
الاحتلال أن يحول دون ذلك ©2929 , * 


واجتمع لطفى لد ومصطفى كامل وغيرهما بمنزل محمد فريد 
وتم تآليف الحزب الوطنئ كجمعية منرية رئيسها الخديو » وأعضاؤه؛ 


: لق باد ال اه الن تسيا وفايل سان الشرح فت هد 
وسعد 00 0 أمين . » وبعض | 00 عاد الى مصر .: 


أنفاكها +:وائة لا بطر د السكية الوليية 
تقضى بأن يرآس الخديو حركة شاملة للتعليم العام © . 


ويذكر لطفى السيد أن أعضاء جمعية الحزب الوطنى حرصوا على 
اتخاذ أسماء مستعارة لهم » فكان الخديو يلقب يأسم 2 الشيخ 4 
ومصطفى كامل باسم « أبو القداء » ؛ ولطقى السيد ياسم 


2 أبو مسلم 0 


وقد لل مصطفى كامل لسان حال هذه الجمعبة فسافر الى بعض 


: 

داء عيد اللطيف حمزة : أدب القالة الصحنية فى مصر جح 5 
أحمد لطنى السيد فى الجريدة . القاهرة ‏ دار الفكر العربى . الطبعة 
الأولى 1566 4 ص 9؟ . 

(5/) نقسه . 55 

(0/) احمد لطنى السيد” : قصة حياتى . القاهرة ب سلسلة كتاباً 
الهلال ؟195: صفحات 90 4 74 790 . 


'(5. د. عبد اللطيف حمزة : المرجع السابق » ص ؟) . 


.07006 
دول أوريا خصوصا فرنسا وألمائيا والنمسا وتركيا للدعاية لقضية 
امنتفلال مض 17 + ومع ذلك هقد خرج مصطفى كامل يعد عام وأحد 
من نساطه بحقيقة واضحة » وهى أن أسلوب الدعاية للقضية المصرية فى 
أوربا لا يكفى لحدوث استقلال «صر » وأن العبء الأكبر يجب أن يكون 
على عاتق المصربين الذين بجب عليهم العمل بكل قواهم من أجل 
استقلال بلادهم ٠‏ 


0 حول تفاصيل هذه الدعاية أنظر * 
عبد الرحمن الرافعى ؛ المرجع السابق » ص 5؟ - 13 ., 


7“ 


القهنزالثاائكت 
علاقة الخديو عباس الثانى بمصطفى كامل 
١‏ ئشأة مصطفى كامل ومصادر ثأنافته * 
7 - ظهور حصطفى كامل ومساعدات الخديو المالية له ٠‏ 
. * ل الخطوط الرئيسية لسياسة مصطفى كامل تجاه الاحتلال - 
؟ ‏ أهداف مصطفى كامل والخديو من دقاومة الاحتلال ٠‏ 
ه ‏ نشاط مصطفى كامل فى أوريا وعلاقته بجوليت آدم ٠‏ 


ف 


: نشأة مصطفى كامل ومصادر ثقافته‎ ١ 


ولد مصطفى كامل بحارة درب الميضة بشارع شيخون بالصليبة 
بحى الخليفة بمدينة القاهرة فى ١6‏ أغسطس 2١0 ١#‏ أى فى نفس 
السئة التى ولد فيها الخديو عباس الثانى وينتمى والده على محمد الى 
أسرة ميسوره الحال 'ستغلت بالتجارة منذ زمن طويل فى هديرية الغربيه: 
وقد تلقى عاومه الى. كرية بطرة وبالخانكة وتخرج ضابطا مهندسا : 
وعمل ف بناء الكبارى والتكنات فى عهد محمد على ثم أدرك عهدى عبا 
الأول وسعيد ثم أحيل ألى الاستيداع فى عمد أستماعيل 201117 
ألى الراحة بل سعى حتى عين مهندسا ملكيا بوز ارة الأشعال وظل يها 
حتى أخيل الى المعاش فى سنة مها 9' . 


وقد كان مصطفى كامل أحد سبعة أبناء وابنتين أنجبهم أيوه من 
زوجتين كانت الأخيرة منهما هى السيدة حفيظة هائم كريمة اليوزيائى 
محمد فهمى وهى والدة مصطفى كامل والتى كان لهاأ ثر كبير فى تثسأته: 
فقد كانت على جانب كبير من مكار م الأخلاق ؛ وكان مصطفى كامل يءزها 
ويجلا ويشيد بذكرها لوال حيات > وقد انطبمت فيه أخلاتها من سنا 
النفس وحب الخير والصير والجلد 29 ٠‏ 


وكان هن عادة والد مصطفى كامل أنه اذا بلغ أحد أولاده سن 


(1) متحف التعليم : البعثات العلمية فى القرن التامع عشر ج ؟ » 
ص ١١1١‏ . ٍ 

(؟) دء عبد اللطيف حمزة : أدب المتالة الصحفية فى مصرر جح 2)5» 
مصطنى كامل صاحب اللواء . القاهرة ‏ دار الفكر العربى ‏ الطبعة 
الأولى © ص ١؟‏ . 

() الرافعى : مصطفى كامل باعث الحركة الوظنية » ص ١؟‏ . 


؟؟ 


الخامسة أرسله الى فقيه يلقنه مبادىء القراءة والكتابة ثم يبعثه الى 
الكتاب ليحفظ القرآن حتى يتم السادسة فيلحقه بمدرسة حكوجية : وقد 
يدت على مصطفى كامل ملامح الذكاء والنجابة » وقوة الذاكرة فطفولته. 
وكان كثير الاهتمام بما يحدثه والده من القصص المستقاة من تاريخ مصر 
أفكان يعيها ويجادل فيها ويناقشها مع اخوته ويدافع عن وجهة نظره 
بئقة وقوة ٠‏ 


وقد أتم مصطفى كامل حفظ القرآن الكريم وهو ف السابعة من 
عمره وتلقى دراسته الأولى فى ثلاث مدارس هى مدرسة والدة عباس 
الأول ومدرسة السيدة زينب التايعة للأوقاف .ومدرسة القريبة إلتى نال 
جنها مصطفى كامل الشهادة الايتداكية عام باحبما وكان يومكذ ف الثالثة 
عشرة من عمره ٠‏ 


اسماعيل وثورة عرابى ومذيحة الاسكندرية وضرب الأسطول الانجليزى 
لها ببالقنايل ودخول الجنرال ولسلى برواؤواوننا القاهرة وفشل سياسة 
زطق 


٠ 


قرنسا فى مصر 

وتلقى مصطفى كامل ذراسته الثانوية فى المدرسة الخديوية 
عام بحم ١‏ واستطاع أن يئال احترام أساتذته وزملائه لةا٠‏ 

وقد نال مصطفى كاحل الشهادة الثانوية ىق صيف عام ١149١‏ ثم 
تلقى دراسته العليا فى أربع كلبيات هى الحقوق الخديوية والحقوق 
الفرئسية وحقوق باريس وحقوق تولوز ٠‏ 

والجدير بالذكر أن حصطفى كامل لم يترك هدرسة من المدارس 
التى تلقى فيها العلم الا وكان له فيها صبدام عنيف ففى ختام دراسته 


(؟) أحمد رشاد : مصسطقى كامل حياته وكفاحه »2 ص .” . 


ئ 


الابتداثيه كان آول فرقته وجاء موعد توزيع الجوائز على الناجحين 
المناسية تالت اعجاب الحاشرين فهنآه الخدبو توفيق على قصاحته وسآله 
عن أسمه وأسم أيه وعن سنه وكان شابط الدرسسة بقف وراء كل تلميذ 
يتسلم شهادة فاخذ يشير الى عصطفى بأن يضيف كلمة عبدك قيل أن 
مصطفى من الخمابط وقال له : « ها كان أبى عدا لأحد وما كنت 
كذلك 00 6 * 


والمتفحص لهذه الرواية يجد أنه يجانبها بعض الصمواب ٠‏ حقرقة 
أن مصطفى كامل حضر الحفل وأنه كان أول فرقته وأنه ارتجل خلايا 
فى تحية الخديو كل هذا لا يحتمل الشك فمصطفى كال ظهر عليه 
الندوغ منذ صغره . ولكن موفضدوع رفض محطفى أن يقول للخديو 
عمدك فانما ترى أن لهجة هذا العصر كانت دقفى بذكر كلمات مثل عبدك 
وخادمك وما شابه ذلك وهذا ليس ببعيد على مصطفى كامل فالخطانات 
التى أرسسلها مصطفى فيما بعد للخديو أو لعيد الرخيم أحمد وكيل 
الأدارة العريية نالسة السفية :يها ينا عت ذال عاق ييل التدالن 
ففى الخطاب رقم )١(‏ عن مجموعة الرسائل والمؤرخ فى ١‏ يونيه هها 
نجد فق نهايته « أعرض وا نص خطابى هذا على كعبية آمالى سيدى 
الأعلى » وف الخطاب المؤرخ فى “© بونيه 1496 نجد « ورضاء مولاى 
منتهى رغبتى فلو أمرنى أعزه الله بأن أذبح خدمة لبلادى ولشخصه 
الجليل ما تأخرت » وق الخطاب المؤرخ فى ؛ أغسطس 185650 نجد 
« لا تنسوا عرض كل ما أرسله اليك ولو تعرضوا ملخصه على أنظلار 
سمو مولاى وكعبة آمالى الذى ما دحت محل ثقته قدمت روحى ونفسى 


قريانا فى خدمته وخدمة بلادى » ٠‏ 


(ه). ألحمد رشاد 0 المرجع السابيق 4 صن 1 8 
كامل . 


0“ 
5 

وف غناية اللبئة الأولى الدزاشية المجهيزية يلت سبطفى كاين 
فى أحدى المواد نتميجة 'لقرار أصدرته الوزارة برقع درحة النجاح الى 
15 من +>” وهى نسية عالية وغير معهودة حتى ق أبامنا هذه وصادف أن 
كان ترتيب مصطفى كامل السابع فى فصله الذى كان يضم خمسة وستين 
طالبنا » ومع ذلك لم يستطم الحصول على المتوسط المطلوب الذى لم 
يحصل عليه سوى تلميذين فقط » وفكر مصطفئ كامل فى أن بنقذ نفسه 
وزفلاف من :هدذ! العرار فاطق الن خظازة المعارك .© وكان على جارك 
ناظرها # ومسا تومل الى لت فرمغة طلف بمقابلقه فرمفي الكاحب طلنة 
فأفهمه مصطفى كامل أنه ابن الوزير » فأفسح له الطريق » ولما اقترب 
مصطفى من مكتب الوزير صاح قائلا أثا ابن الوزير فى العلم فاستقيله 
الوزير وسأله عن ااشكلة » فعرض عليه حصطفى القضية وشكا له حيف 
نظام الامتحان واقتتم الوزير بحجة الطالب والثى القرار © بمو أن 
أحس بعدالة الشكوى 2 , 

وهكذا كان لجرأة مصطفى كامل ورففه للضيم آثر فى الغاء قرار 
وزارة المعارف ٠‏ 

وق عام 0١‏ ويبينما كان على مبارك يقوم بجولة تفتيشية على, 
المدارس زار المدرسة الخديوية وسأل مصطفى كامل عما ينوى أن بفعلة 
بعد تخرجه فأجايه « أن أعظم الرجال شأنا هو من بحرر بلاده وينقة. 
أمته من ربقة الذل والاسترقاق وأنا أطمم ف أن أكون ذلك المحرر الذى 
ميحلت ويحاهن: ل سمي تمردروطالاين لذ ووفك أعحي ناقار 
النارف ورد ملططتى كامل ولشيبية أرق :القن عم خط ركميدم 
بتشاكمه وكتي ها وعاء الى تله وقفطة الى زواره من الظلماء وللسنابنة 
والشدف ‏ الكاته 


(9) أحمد رثماد * المرجع السابق 4 ص )7 71 ٠.‏ 
(4) محمد حسين هيكل : شخصصيات مصرية وغربية » ص 8غ . 
' (5) أحمد رثاذ : المرجع السابق" 


_ كلما 
وعد أن حصل مصطقى ‏ كامل على شهادة الذراسة الثانوية 
عام 1441 عزم على أن بدخل مدرسة الحقوق لأنها كانت الوسيلة الى 
اليمف الذق كله انه فين 'جؤرسة القكابة والقظانة ومعرفة حفوق 
الأفراد والأمم 6 ٠‏ 


٠..ويعد‏ عام واحد من التحاق مصطفى كامل بعدرسة الحقتوق التحق 

أيا بعدرسة الحقوق الفرئسية » وجمع بين المدرستين واستطاع 
الحصول على شهادة الحقوق من كلية تولوز ق توغفصبر 84م١!‏ وكان 
عمره حوالى عشرين علما ٠‏ 


تلك كانت مراحل التعليم التى حر بها مصطفى كامل » وتنك كانت 
حدود ثقافته التى حصل عليها » ولعل هذا القدر من الثقافة كان 
مشتركا بين مصطفى وزحلائه إلذين تعلموا معه فى مراحل التعليم 
المختلفة )١١(‏ » ولكن تكوين مصطفى كامل واستعداداته العلمية والنفسية» 
ودراساته الخاضة وباتمالة ترجال الفكر والنياسة فى كلك الوقث كان 
اكل ذلك أكبر الأثر فى تكوين شخصيته » وى تفوقه على أقرانه كما كان 
لاتصال مصطفى كامل بعلى باشا ميارك ؛ ثم اتصاله يعيد الله النديم 
عقب عودته من منفاه » وتردده على نادى الأميرة نازلى فاضل والمنتدى 
الذى. كان' ينقسه. اق دارا لظيف بامسنا تابخ كبن الأثر فى تكزيقه 
الستفانى + 


: ظهور مصطفى كامل ومساعدات الخديو المالية له‎ ٠ 


لعب المجتمع المصرى دورا رئيسيا فى تكوين مصطفى كامل » 
خشخصيته تستمد مقوماتها من ظروف المجتمع فهو يمثل الجبل الجديد 
الذى ظهر بعد أنكسار الحركة الوطنية وأحس بمرارة الهزيمة وشساهد 
جيوش الاحت لال تطأ أرض بلاده فحاول أن يتجاوز مظاهر الاحباط 


3) عبد اللطيف حمزة : المرجع السابق » ص *7؟ + )4 . 


يف 


مده - 


والفشل التى حطمت معنويات أبناء وطنه » فكان ظهوره يمثابة يقلة 
للامة وبعثا جديد لها ٠‏ 

وقحكهن تلن عامل مشي لتقا قو القوزة كنتيات 
خيرات الماضى كما تميز بقوة الارادة والتصميم على الدفاع عن حقوق 
مصر والدعاية لقفيتها بالخطب والمقالات والرسائل » فكانت وطنيته 
تقاوم المستحيل لدرجة أن دعوته بدت غريبة على الأذعان ٠‏ 


وتساءل البعض كيف تقوم حركة وطنية تنادى بالاستقلال عن يد 


لقد أسس مصطفى كامل وهو قَْ السادسة عشرة حن عمره جمعية 
أدبية وطنية سماها جمعية الصليبة الأدبية » وبعد أن دخل مدرسة 
الختوق عمل على تأسيس جمعية احياء الوطن كما أفسح له بشارة تقلا 
صاحب الأهرام مكانا فى جريدته لينشر فيها مقالاته الوطئية ٠‏ 


أوالواضح أن خبرة مصطفى كامل عن أحوال مصر أيام الثورة 
العر أئية وعند وقوع الاحتلال كانت ضعيفة خصوصا وأنه لم يكن قد 
بلغ الثامنة من عمره لذلك فانه حاول الاستفادة هن الذين عاصروا 
الأخذ اث هما أن سمع بعودة عيد الله النذيم من متفاه” حتق خف للتائه 
ونشأ فى حدرسته 27 » وعرف منه أسباب الثورة العرابية على حقيقتها 
كما عرف منه مو أقع الخطاً التى تورط فيها العرابيون واستطاع يصصة 
أكادة القاكر«الشر على جفيقة القبار السناسن ق صر وكيف كوه 
الاحتلال مبادىء الثورة العرابية وخططها ثم تعلم منه القواعد التى اذا 
أتبعها يكون وطنيا ناجحا وهى : 


.. الرافعى : مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية‎ )١1١( 
تشارلز آدمز : الاسلام والتجديد فى مصر  ترجمة عباس‎ )١9( 
. 5117 محمود . التاهرة 1 » صى‎ 


نكا 
5-5 -- 
؟ ل آلا يستعمل الجيش مطاقا فى حركته بل يعتمد على الرأى 
العام ٠.‏ 
؟ . آلا بعادى الخديو حتى لا تتقسم الأمة كما حدث بين 
العرابيين و الخديو توفيق ٠‏ 
نا الايطكن للن الانطيز بلا يعذر هن دتاسهم + 
وقد سيار مصطكى كامل على عدق هذه التعليمات إغند 14 ولما قام 
الخديو فى توفمير 1855 بزيارة للمدارس العالية استقيله طلايها وكان 
من بيئهم مصطفى كامل الذى ألقنى قصيدة بين يدى الخديو كان 
مطلعها 5 
بشرى الدقوق يسيد الأمراء 
كنز العلا ذى النعهماء 


وقد لثتت هذه القصيدة أنخلار الخديو وأعجبه محصاحة مصطفى 
كامل ٠239‏ 
وأس مذلاهرة وطئية حن طلية المدارس العالية مؤيدا لموتكف الخديو 
ومهاجما لجريدة المقطم اوقفها الءدائى منه كما راسل مصطقى كامل 
الصحف وهو طالب وأئنشا مجلة المدرسة ألتى لور العدد الأول متها 
فى يوم السبت 18 فبراير 188 ٠‏ 

ويذكر الدكتور عبد اللطيف حمرة أن هذه المجلة تتلعتير أول مجلة 
عدوسية :تطين. ف هقير 413 ولجدا كرى أن جهلة روقيية: لد رمن النين 

01 لاتناصيل 1 أنظر كتابنا عبد الله التديم ودوره فى الحركة 
السياسية والاجتماعية 4 ص 6٠0٠]ا‏ سد لا.؟ا. 

,2 عتطمعباول؟ 28 : معلأملاوع عرمؤموم8 ع١‏ (14) 
(10) ادب المتالة الصحفية فى مصر ي 0 ©» مصطقى كامل . القاهرة 


دان الفكر اللعربى 15679 »ا ص 7؟ . 
(م5- الخديو عياسن الثاتى ) 


1 
أسسها على باشا مبارك بالاشتراك مع رفاعة الطهطاوى تسبق هذه 
المجله حيث أنها ظورت ق عام «بلما ٠‏ 


ولما أراد الخديو عباس الثانى احاطة عرشه بسياج من الوطنية 
وقريه اليه » وعندما عزم مصطفى كامل على اتمام دراسة الحقوق ىق 
أوريا سافر الى تولوز يتعضيد من الخديو دم عاد الى حصر ق " ديسمير 
4 بعد أن حصل على شهادة الحقوق وكان يودكذ فى سن العشرين 
لو ليدافع عن قضايا الأفراد بل ليد افع عن حقوق أمته » وساعده الخدبو 
بالمال وتعاهدا سرا على العمل من أجل تخليص البلاد من الاحتلال 
وكانا يجتمعان بمسجد التبرى بسراى القبة 99 . 


ويتضح تعضيد الخديو لمصطفى كامل من المراسلات التى نشرها 
الدكتور محمد أئيس تحت عنوان صفحات مطوية من تاريخ الزعيم 
مصطفى كامل : كما يتضح أن الخديو لم يكن وحده هو الذى يد 
مصطفى كامل يالمال بل كانت هناك مصادر أخرى تمده به تخصوصا 
بعد أن توقف الخديو عن مساعدة مصطفى كامل ٠‏ 


وض امساعدة الخنديو اسل عامل بالسال. يذكر محمد حسمن 
هيكل أن الخددو هو الذى تولى الانفاق على مصطفى كامل لتعليمه ىق 
الخارج لما توسم فيه من الذكاء والاقدام فعاونه على استكمال 
دراسته ؛ كما اصطفى كثيرين من الشيان غيره أوفدهم الى أورنا 2 
مهمات سياسية يؤيد بها سلطته ومركزه كحاكم حصر الشرعى 04 , 


ويذكر محمد رشيد رفسا أن « الخديو عباس هو الذى أوجد 


(15) على فهبى كامل : مصطفى كامل فى 6" ربيعا ي ١‏ » ص ١١١‏ 
)1١7‏ أحمد شنيق ٠‏ مذكراتى فى نصف قرن |ج ؟ »اص .كا . 
8) محمد حسين هيكل : شخصيات مصرية وغربية ص 18 


٠6م‏ 
جعل سموه لمصطلفى أفندى كامل راتبا شهرما قدره خمسة وعشرون جندها 
ثم ما زال يزيده حتى بلغ مائة جنيه فى الشهر عدا ما كان يأمر به المقربين 
من مساعدته وف مقدمتهم الأمير محمد ابراهيم والأمبيرة 


شويكار هائم لحف # 


مما سيق يتضصح أن اأخديو أنفق على مصطفى كامل أثئاء تواحده 
يفرنسا فى عام مم١‏ 7 ولكن يبدو أنه حرصا منه على السرية فقد تم 
5 اكه مصرية لفة ”" 


وهنا يطرح سؤال نفسه وهو لم اذا قدم الخديو يد الممساعدة 
لمصطفى كامل ؟ 


الوافم أن الخديو اضطدم فق بداية عيده بالفتصل البريطائى 
فى سلساة من 0 ث أهميا الأزمة الوزا ربة يوادت كدي كما كان 
السياسى يه يزال عن الناحية القانونية بستئد الى معاهدة لندن 5م 
لذلك رأى الاستعانة بكل القوى الداخلية التى تمكنه حن مقاومة الاحتلال 
ولكن تطور التحداث 2 وضغط الأورد كرومر على الخديو وتهديداته 
المستمرة له جعلت الخديو بمتردد ق ساعدة مصطفى كامل سدالمال 
مما دفع حصطفى كامل الى طلب المساعدة المالية من آخرين فقد أويسك 
مصطئى كامل هن باريس خطايا الى صديقه محمد خؤاد سليم بتاريخ 
١5‏ أكتوبر 160 قال فيه « انى فى ضيق نظرا لأن الخديو لم يرسل لى 


)19 محمد رتلميد رضا 8 المرجع السايق ص 1ه 

(.٠؟)‏ عند مقارئة خطلب مصطفى كامل التى نشرها أخوه فى كتابه 
مصطنفى كامل فى 96 ربيعا ونفس الخطب التى نشرها الرافعى فى كتابه 
مصسطفى كاءل باعث الحركة الوطنية يتضح أن الرافعى قد حذف من خطب 
مصطنى كامل كل ما يشير الى مساعدة الخديو المالية له . 


(010) دء. محمد أئيسى 5 صنفحات مطوية : ص 14 


م١‎ 


هن المال ما يكفينى للشفر الى مصر اذ أن حقدار ما بعثه لى:يكفىفقط 
لأسدد به نفقات الفندق وائنى صعمعمت على عدم رجوعى الى مصر لأن. 
وجودى فى فرتسا مهم جدا للقخية ألتى كرست لها نفسى جسدا وروحاء 
ولقد قررت ألا أعود ألى محر الا اذا بكست من همعاونة الوطنيين 0 
وانى حاليا بائس ون واحد وهو الخديو عقيف © » 

ان هذه الوثيقة توضح أن الخديو قد كف بده عن مساعدة مصطفى 
كامل بالمال لدرجة أن مصطفى بكس هن ععاوئته له + " 


كما يتضح من الرسائل التى نشرها الدكتور محمد أنيس 9" أن 
ميسطتن عامل واطب اثداء ين" الريلة الرابمة الؤزكة ق «ا يولي 
ميدي 197 مان اسه المسناليهة الخريق لفيوة تماحتة اله منتهما نش كه 
أن المبلغ الذى كان يدفعه الخديو اصطفى كامل لم يكن يصله 
يسهولة ٠‏ 

وهنا يطرأ سؤال آخر وهو هل كانت هناك بالفعل جمعية وطنية 
مباعدت طق كامل. بالممال آثتاء وعايته [لقفية اأضرية دما عقف 
الخديو عن مساعدته ؟ 


(؟؟) عيد العزيز حافظ دنيا * رسائل تاريخية من مصطفى كامل الى 
قؤاد سليم الحجازى . خطاب رقم 11 4 ص 8ه 

(59؟) هذه الرسائل موجودة بدار الوثائق التومية تحت عئوان 
مذكرات المرحوم مصطفى كامل . 

(4؟) الرسالة الرابعة من رسائل مصطفى كامل الى عبد الرحيم 
أحمد هى بترتيبي الرسائل فى كتاب صفحات مطوية الخامسة حيث أن 
الرسالة الثانية مرسلة من عبد الرحيم احمد الى مصطنى كامل بينما الأولى 
والثالثة والرابيغة والخامسة من مصطفى كامل الى عيد الرحيم أحمد 
كما يتضح من الخطاب الأول فى مجموعة هذه الرسائل أن مصطفى كامل 
قد أرسل الى عبد الرحيم احمد خطاب قبل ذلك » ولكن لم يتم العثور 
عليها حتى الآن ٠‏ 


,م 


سرية حتى يبعد أنظار الانجليز عن الخديو » وربيما يكون ايهاؤه 
صحيحا لأن الجمعية الوطنية السرية التى تكونت هن أوربيين ومصريدن 
وسيق الاثارة الدها كان الخديو رديسها أما عن وجود جمعية وطدئية 
سرية كانت ترسل له الأهوال للدعاية للقضية الوطنية فتحن تس تعد 
ذلك ورغم أن بعض خطابات حصطفى كامل الى أصدقائه تشير الى 
رغية بعض الأغنياء فى مساعدته ويبدو ذلك واضحا من خطاب أرسله 
مصطقى كاول الى عبد الرحيم أحمد فى أغسطس 18550 اذ يقول فيه 
وقد سرنى كثيرا ما قلته لى هن أن بعض الناس مستعد للمساعدة 
المادية فيا حبذا لو قام أفراد الأغنياء بالمساعدة وخففوا عن مولانا ٠٠‏ 
ما يصرفه من المصاريقف الطائلة *؟؟ » : ورغم ذلك فان هذا لا يعنى 
وجود جمعية وحلئية ساعدت مصطفى كامل ءه وعلى كل حال فقد أدتعد 
الأغنياء عن مساعدة حمصطفى كامل عندما رأوا أن الخديو كف يده عن 
مساعدته © ودبدو ذلك واضحا من خطاب مصطفى كامل الى محمد فؤاد 
سليم : اذ يقول فيه « انى حاليا ياقس من واحد وهو الخديو : ولكن 
اليبس فى استطاعة والدك والهلياوى ومحمود سالم أن برسلوا لى 
سئويا ٠٠؛‏ جنيه ما داهوا يعتبرون أنفسهم وطنيين ويقدرون جوودى 
الوطنية واذا كانوا غير قأدرين على مسائدتى فائى سأعود الى »صر 
ياشسا فاقد الأمل, ليس ىق الجلاء فحسب بل حن مستقيل الكمة 
الحرية 259 ع 00 


ولنا أن نتساعل عن المساعدات المالية التى قدمها الخديو الى 
مصطفى كامل ودورها فى مساعدته على اتمام دراسته فى أوريا ؟ 


الواضح أنه لم يكن فى وسع أسرة مصطفى كال الانفاق على 
تعليمة ق الخارج خصوحا وأن والده توق ىق عام كما أى قبل 


(©)) دء. محمد أنيس : صفحات مطوية » ص لاه 
(5) عبد الغزيق. حافظ هتيل : رسائل تاريقية من. منسطلتى كامل ال 
قؤاد سلليم .. خطاب زم 2011 صن نه 


الله 


سول حلط على الكنيادة الأنعوافئة الى سحل هنا ف 
عام بعم!ا ٠+٠‏ 


ولكن البعض يذكر أن سخاء أحد أقارب مصطقى كامل هو الذى 
مكنه الى استكمال دراسته الجامعية فى فرئسا فقد ذكر لانداو أن 
الدكتور. عبد الفتاح فتحى الأخ غير الشقيق لمصطفى كامل هو الذى 
ساعده على أستكمال دراسته الجامعية فى فرنسا ٠,292‏ 


وقد اتفق أحمد رشاد مع لانداو فذلك اذ يقول أنه « فم سيتهير 
4 توق الدكتور عبد الفتاح فتحى أخو مصطفى كاءل هن أبيه من 
زوجت الثانية » وغلى الرغم .عن خرض الطالب المشرق هقد عاد الى 
وطنه فورا عندما وافته الأخبار بهذا النباً المفجعم حيث صمم أن يترحم 
على قبر أخيه الأكبر الذى كان بمثابة والده واهتم بتربيته والانفاق 
عليه » وكان مصطفى قد وعد الراحل بأن يتم علومه فى عدرسة الحقوق 
فى هذه السنة حتى يكرس حباته لوطته العزيز 299 م٠‏ 

ومع أتنا لا نستبعد فكرة مساعدة الدكتور عبد الفتاح فتحى 
أو غيره لمصطفى كامل أثناء دراسته فى الخارج فائنا نرى أن حصطفى 
قد سافر الى فرنسا بتشجيع من الخديو » وأن الخديو هو الذى مد 
مصطفى كامل بالمال لاتمام دراسته » وانه اذا كان البعض ققد ساعد 
مصطقى كامل فان ذلك لا يعنى 5:* تولى كل الانفاق عليه لأنه عن 
الثابت أن معظم مصاريف السفر والاقامة كانت تقدم له عن طريق 
العو 


وخلاصة القول أنه اذا كان مصطفى كامل لم يتلق العون المسادئ 


187 .مأك .مه عدلمها (27) 
(4؟) أحمد رشاد : مصطلقى كامل حياته. وكفاحه "' ص 511 


م8 


من جهة واحدة أثناء تواجده مقرتسا العف فان الخديو كان قد تحم | 
القسط الأكبر من هذه النفقات ٠‏ 


وعلى كل حال فقد استطاع مصطفى كامل يعمد عودته الى عمصر 
واتمام دراسته فى فرئسا أن يوقظ الأمة المصرية من ثباتها فقد وهب 
منظص كائا حاكه ابلاده بوكرن آن يقدكها ركل المظة تمن عجره وكات 
كلماته جديدة على الئاس فقد خاطبهم بالأسلوب الوجدائى الذى 
امتاز به خطباء الثورة الفرئسية واستطاع أن بنهض يأعياء دعوته 
ذلك مطاعا من أنصاره متقدما الى الأمام رافعا علم النهضة مردد!ا 
نشيد المحد والعظمة يصوت تيتز له الأفكقدة وتخفق له الجوائح 
قلا بعرف الخطر طن 8# 


الخطوط الرئيسية لسياسة حصطنى كامل تجاه الاحتلال : 


استطاع مصسطفى كامل أن يجمع بين القدرة على قيادة الجماهير وامكانية 
وإحدا هو الاحتلال » ولمصر مطليا واحدا هو الجلاء ٠‏ 


ومصطفى كامل بحكم تكوبته الفكرى والثقاق ينتمى الى الصفوة 
السياسية اأثقفة عاناع إوءلؤأالمط أودذععااعثما وهو ما يمبز 
زعامته للحركة الوطنية عن الزعامات المصرية السابقة كعمر مكرم 


(15) يتضح من مذكرات محمد فريد أن فريد قد أمد مصطتى كامل 
بالمال لمساعدته على آداء مهامه الوطنية . 

انظر : مذكرات محمد فريد . مظروف رقم )١(‏ خطاب من مصلئى 
دمن ألى صحمد فريد ٠‏ 

)٠٠(‏ محمد حسين هيكل : شخصيات مصرية وغربية 4 ص /ام 


هم 


باعتباره صذوة ديئية مسئنيرة أو أحمد عرابى باعتياره أحد الصفوات 
العسكرية الوطنية 2290 ٠‏ 


وقد استلهم وصسطفى كامل خطوط كفاحه من دراسة واقع عصر 
السياسى ونتيجة لذلك رأى أن تواجد قوات الاحتلال فى مصر ليس لها 
سند شسرعى : ولما كانت أحوال الحركة الوطنية لا تمكنه من تغيير 
الأمر الواقع الذى فرضه الانجليز على بلاده فقد طرق مصطفى كل 
باب يوصله الى المطالية باستقلال بلاده فاعتمد على الُديو ممثل 
السلطة الشرعية فى البلاد كما اعتمد على الدولة العثمائية باعتيارها 
دولة الخلافة التى تهذو اليها قلوب المسلمين » ثم اعتمد على تناقض 
مصااح الدول الأوردية وخصوصا فرتسا وبريطانيا » وأخيرا اتجه الى 
الشعب وخصوصا اللمأتفين منوم ه وفيما بأى نعرض لذلك : 


: ل مصطفى كامل والخديو‎ ١ 


كان تعاون مصطفى كامل همع الخديو أمرا تقتضيه الضرورة 
خصوصا يعد الدرس الذى تعلمه مصطفى كامحل هن النديم بضرورة 
تجئب الخلاف مع الخديو يضاف الى ذلك أن' الحركة' الوطنية لم تكن 
تستطيع أن تقف ممفردها أهام الانجليز وأنه كان على مصطفى كامل 
أن بتعاون مع كل القوى الداخلية والخارجية المعارضة للاحتلال » ومن 
هنا ألتقى بالخديو عباس الثائنى حبث اتخذه وسيلة لتوحديد سدتاسةه 


بساايسم 


عنوأنا لحداة جديدة وميداً لنهضة وطذية صادقة تزداد دل يوم قود 


(1؟) دء عاطف فؤاد : الزعامة السياسية فى مصر »؛ عرض تاريخى 
وتحليل سسيولوجى . القاهرة ‏ دار المعارف . الطبعة الأولى 6198٠‏ 
ص ١.5‏ 1 


(6) محمد رشيد رضا : المرجع السابق ج 1[ » ص 7ه 


لله 


ونموا”"“وقد وجد الخديو عباس الثانى فيمصطفى كامل الشاب الوطنى 
الذى استطاع رغم حداثة سنه أن يحمل راية الجهاد قكعجب بموقفه 
وقال عنه فى مذكراته أنه كان أعظم وطنى فق عدره » كما قال عنه أنه 
كان يفتشر عن الرجال فى عهده بمصباح فام يجد كثيرا من أمثال 


مصطفى كامل حرق 5 


وكد أخذ وصطفى كامل بيستئوض همهم المصريبين وبدعوهم 3 
« الاتحاد عوك الأريكة الخديدي ا »2 » كما 0 م 0 الخديو له 
الأمة الا رفع رقم تكراها اليه وعرض آرائها عليه © وان 0 المحريين 
بالكديو عند منامها يكن (الديكية الذيقية و الوطية و تابي 017 
كما ذكرهم بأن « عرش الخديوية هو القوة الباقية من قوى الاستقلال 
ومقط الرجال ومصدر اليا والأمال هده الشكئة فق الكمال 


والانتقبل 5480© م٠‏ 


والحدير بالذكر أن دعوة مصطفى كامل كانت تقتصر على جلاء 
المدتلين . ولم تتعرخن للعلاقة دين الحاكم والمحكوم ه وخل الأمر كذاك 
حنتى اعترت علاقته مع الخديو الفتور ثم المقاطعة دسبب عدم ثمات 
الخديو على خطة واحدة فاحتفظ مصطفى كامل ياستقلاله عن الخديو 


(؟؟ اللواء : العدد السادسى من الممنة الأولى فى م يثاير 15.٠.‏ 
تحت عنوان « الأمة والأمير »© . 

اق المصرى 5 مذكرأت» الخديو عياسس الثانى 5 

(ه؟) اللواء : العدد الحادى عشر, من السمنة الأولى فى ؟١‏ يناير 
.6 تحت عذوان ١‏ سياسة الشرف والاباء غم 

3 اللواء : العدد 5١‏ من السسنة الأولى غخى 58 يناير ١9.٠.‏ تحت 
عنوان « واحبات الوزراء امام الأمة والأمير ) . 

(0*: اللواء : العدد ١؟‏ من السمنة الأولى فى 5 فخبراير 15.٠‏ تحت 
عتوان « السلطة الشرعية الى مصر 2( . 
تحت عنوان « الجناب العالى 0 ن. 


ام 


َه 5 


أ 
ساطات الاحتلال ٠‏ 


؟ - مصطفى كادل والدولة المثمانية : 


كان مصطفى كامل يقدر وضع حصر الدولى الذى تحدده معاهدة 
لندن 184٠‏ » وهى المعاهدة التى تعترف باستقلال مصر فى ظل ممادة 
الدولة العثمائية كما كان يقدر حرج حركز انجلترا السياسى من الناحية 
القانونية لذلك رأى ضرورة توثيق الروايط الودية مع تركيا لكى يتخذ 
دن موقفها وسيلة أقاومة الاحتلال وحتى لا تنضم الى انجلترا فى 
سياستها الاستعمارية ضد حطالب المصريين يضاف الى ذاك أن مصطفى 
كامل كان لديه الحماس الدينى كما كانت وطنيته تمتزج بالدين : وأنه 
كان معتقد أن الخلافة العثمانية حن مظاهر الوحدة الاسلامية ؛ وأن 
محر تعتير أهم أجزاء هذه الوحدة خطرا كما أنها جزء من الدولة 
العثمانية من الناحية الدولية ومع ذلك فان كفة الوعى القومى رجحت 
عتده علي كفة الوعى الاسلامى 502 ى 


حقيقة أن مصطفى كامل كان يود أن تمود للاسلام قوته وعزته 
وأن ينضوى الشرق تحت لواء الدولة العثمانية باعتبارها أقوى الدول 
الاسلامية فى ذلك الوقت » وأئه طلب من السلطان ارسال جيوشه الى 
مصر لاخراج الانجليز منها واحتلالها باعتبارها دولة عثمائية 0 . 
كما أنه نادى بضرورة كوثيق روابط الاتحاد بين مصر وتركيا لأن 
2 أسياب حصائب عصر والاسلام هى الدُ تاق مين المسلمين © 
ولكن هل يعئى ذلك أن مصطفى كامل كان يريد أن بحل احتلال عثمانى 
لصر محل الاحتلال الانجليزى ؟ 


أدلولامة 28 مولأملاوظ عرملاموم8 (40) 


(51) اللواء : العدد السادس من السنة الاولى فى 6 يناير 15.٠.‏ 
مقلل لمسطنى كامل تحت عنوان « الأمة والأمير © . 


88 
الواعع أن مضطفى كائل كان وزى أنه عتن تخلضك مر من 
التفكلال البريطائى فاتها ستل خافمعة من الناخنة: الاسمية للدولة 
الملفاعة + وبط أن -سيلدة البآت. العالى قد خياطيها- التسمف فاق عضر 
2 أن تتخلص يسهولة من هذه السيادة 3 


أرسله الى جوليت آدم اذ 11 ند ارين السنافة 58 د 
أن نكون مع تركيا طالما ظل الانجليز محتلين وطننا العزيز © » . 


لقد أساء البعض تصوير خطلة مصطفى كامل نحو الدولة العثمانية 
على آنه من أنصار السيادة العثمائية وأنه كان بوقا يعمل على توطيد 
حركة الجامعة الاسلامية فى ظل الخلافة » ولكئنا نتفق مع الرأى الذى 
مقول آن الى حال بين اتجلترا .واعلان همايتها على 'مصر ق: الفترة 
من ١85‏ الى 141١4‏ هو سيادة تركيا الاسمية التى تمسك بها مصطفى 
كامل 4459 وأنة لو كان مسطلقئ كامل قد تاهن: اليابالغالن لكا 
هيأ لبريطائيا الفرصة لتوطيد مركزها فى حصر واعلان حمايتها أو مها 
ل 

أن مصطفى كامل دافع عن فكرة الجامعة الاسلامية 

وخلفاة ا اء تشهد على ذلك 49© كما أنه حظى بتقدير السنلطان 
له حيث منحه رتبة المتمايز ( البكوية ) والنيشان المجيدى عام 55م١‏ 


ثم أنعم عليه برتبة الباشوية فى مارس 19*4 قصار يعرف بمصطفى 


(؟؟) على فهمى كامل : رسائل مصرية فرنسية . خطاب من مصطقى 
كامل الى جوليت آدم بتاري ١7‏ يونيه /1831 “ا ص 17 

(9)) الرافعى : مصطفى كامل » ص 8/؟؟ 

(19؟) نشرت اللواء منذ صدورها مقالات كثيرة للدفاع عن الدولة 
العثمانية تحت عناوين متعددة منها « سلامة الدولة ع © «اقوة 
اللخلافة الاسلامية » « عيد الخلافة والاسلام » « مصر: والدولة العلية » 
« 5 علنة والاسلام » « بقناء الدنيا موقوف على بقاء الدولة العلية © 


« تأثير الخلائة على المسلمين » .. 


/8 


كامل ياشا 4*0 » ولكن هل ينكر أحد أن طابع العصر كان يحتم الولاء 
للساطان وطاءتة + وهل ينكر أحد أن التفرغ لخصم واحد خير من 
مواجهة خصمين مجتمعين ٠‏ لقد عمل «صفى كامل على تجنب الخلاف 
مع السلطان ؛ واعتبر أن ارتياط وصر مع تركيا أحسن احتجاج على 
استهرار الاحتلال “وقد عبرعنسياسته تجاه تركدايقوله « لقد صرحنا 
بأئنا نريد مصر للمصريين » ودأن انعطافئا أو نفورنأ من دولة لا يؤثر 
شيا على هبنذ اند الرقسى "لحاتنا وأفغالنا ولكتن اسال عاذا كن 
مصير البلاد المصرية لو تنازلت تركيا عن حادوقها لانجلترا أو تعاهدت 
ععباتعن .ذلك مامه كسرية باللعاهدة الدرسدية الاتخاتدنة ؟ الآ تمر 
مصر ولاية اندليزية 9“ »6 . 


وعلى كل حا! ال فالواضح أن دياة مصطفى كامل رغم قصرها كانت 
وليئة بالتجارب السياسية : وقد تعرض فيبها للخطاً والصواب ومع ذلك 
قلا بنكر أحد أنه لم توح غير مصلحة مدر ولا دتقد غيرة وحماسة 
الأسينا وكيم 131 


لق كفن مشطنى فاكل ف ااوان مدو اه ههاذه #الجياة المتمانة 
على مصر ثم عدل عنها بعد أن أحس بخطتها وقد أوضيح الخديو عباس 
الثانى ذلك بقوله « انزلق مصطفى كامل فى آثناء قياهه بدعايته الى 
أدراك خاطىء للوطنية المصرية » وكان التقرب الذى ينشده مع تركيا 
متخذ صورة أقرب الى التنازل هنها الئ الأمل » ولكنه عندها وجد من 
مقهمه ذلك استيدل بسداسته التى كانت تركبة الطاء بع الى حد كير 
ادراكا وطنيا سايما » وقد تطور ببراعة فائقة + 0 بتدعونه 
دون أن يفطنوا الى الخطأ الذول 430 م ٠‏ : 


(ه؟) الراقعى : المرجع السابق » ص ١58‏ 

(11) لكفسة : ص725 

670): اللؤاء : فى 5 أكتوبر 15.19 1-7 

(48) عبد اللطيف <مزة : المرجع السابق ج15 6 ص ٠7‏ ' 

(5) المصرى : مذكرات الخديو عباسسى الثانى فى ؟1 'نايو 1121 
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وهكذا حاول مصطفى كامل استخدام الدعوة الى الخلافة العثمانية 
كسلاح لمناوآة الاحتلال البريطانى خصوصا وان احراج مركز انجلترا 
ف مصر من الناحية القانونية كان ورقة رابسحة استغلها مصطفى كامل 
لانارة الدول الأورسية على انجلترا « 

؟ ‏ مصطفى كامل والدولة الأوربية : 

رأى مصطفى كامل أن الدعاية للقضية المصرية فى الخارج تعتبر 
أقوى سلاح يشهره فى وجه الاحتلال خصوصا وأن المسألة المصرية 
كانت مجهولة لدى الرأى العام الأوربى » بل كانت الفكرة الذائعة عن 
المصريين أنهم راضون عن الاحتلال ”© » وأنه « من غير اللائق بأوريا 
أن تجبر انجلترا على الجلاء وتحرم الأمة المصرية من فوائد الاحتلال» 
ويستدلون على رضاء المصريدن بسكوتهم وعدم قيامهم خد الاحتلال 
لا سيت نولا بالعير الى 003 > 


وقد بدأ مصطفى كامل دعادته القضية المصرية ق أورنا درحلة ال 
قرنسا ف مادو مقما وكان وقتذاك ق الحادية والحشرين من عدره خلفت 
الأنظار اليه » وقد استفاد مصطفى كامل من التنافس بين انجلترا 


وقد أوضح مصطفى كاعل خطوط سياسته للدعاية للقضية المصرية 

فى أوردا فى رسالة الى جوليت آدم بقوله « لعلك ثرين أنى أجمع حول 
مسآلتنا من العواطف ما يصل اليه جهدى فانى أنشر الحقيقة فى كل 
مكان وى جميع البلاد أجعل أعداء المحتلين أكثر مما كانوا ؛ أن حركزنا 
يشبه حن جميع الوجوه مركز رجل فى ذاره لص يسرق وبحرق ما يجده 


فى طريقه ويذبح كل شىء . فواجب صاحب الدار التعس أن يصيح 


(.0) الرافعى : المرجع السابق » ص 55 
(01. مذكرات محمد فريد : مظروف رقم ١‏ 2 ص ؟ © رسالة من 


مصطقى كامل الى محمد فريد . 


ار 


ولا نود أمدا أن تشترك أمة حرة من أهم أوريا أو غيرها مع انجلترا 


والجدير بالذكر أن مصطفى كامل لم يقصر نشاطه السياسى 
والصحفى على فرتسا وحدها بل تردد على كثير من دول أوريا ولا سيما 
ألمانيا والتمسا والمجر ٠‏ 


ركذا مقكن: قبل عا ولاك الدرخيا بكمل ضنيا اعون من خا 
حادث فاشوده عام 6هم1 ثم الاتفاق الودى عام 1١6٠4‏ فاتضح له أن 
فرئسا لا تعمل الا ما فيه مصلحتها فقط ومنذ ذلك الحين أخذ مصطفى 
كامل ينتقد سسياسة فرنسا ويبدو ذلك واضحا فى قوله « اننا انتقدتا 
السياسة الفرنسية : وقلنا غير مرة انها لا تليق بحكومة الجمهورية 
ولولا هذه السياسة العرجاء لما كانت انجلترا فى مصر ولما كنا 
فيما تحن فيه 72 6 . 


واذا كان البعضس قد أخذ على مصطفى كامل عدم فهمه لألاعيب 
السياسة الأوربية فاننا نرى أنه كان لمصطفى كامل وللخديو عباس 
الثانى أيضا العذر فى اعتمادهما على أوربا حيث أن سياسة دولها 
الاستعمارية لم تكن ققد استقرت بعد بل كانت اانافسات على أشدها 
بين هذه الدول ٠‏ ولما أحس مصطفى كامل أن هدفه ق احلاء 
الانمليز عن مصر لا يتحقق عن طلريق أوربا أخذ فى الاعتماد على 
الجماهير المصرية وخصوحا الطبقة اأثقفة منها ٠‏ 


(؟0) على فيمى كامل : رسائل مصرية فرنسية رسالة من بودايست 
أرسلها مصطتى كامل الى جوليت آدم فى 58 مارسس 18317 © ص 6)١‏ 


(9ه) اللواء : فى ١6‏ مليو 195.٠.‏ 


5١ 


؟ ‏ اتجاه مصطفى كامل الى الجماهي ( الطبقة المثقفة ) : 


تمداففل شعرية لقن كامل. ق: الاضاة على الخديو وفرينا 
لم يجد أمامه غير الشعب المصرى » فرأى ضرورة الاعتماد عليه لأنه 
ماس الفا الأول ويتيتى أن كين المقرك الكزلة للبالة المسرية 
ولما كان تكوين الرأى العام المستتير لا يتأتى الا يتثقيف وتعليم 
الاجم بحت .يدلو فنان؟ الأخلريى ويكرن :كنؤا: لرنسائل. الحياة الت بهن 
البق والغيل 40 "ققد فى عطق كاقل الفا امد ارس وفاتصيية 
مدرسة ياسمه لهذا الغرض فى عام حهما » كما تأسست اللواء فى 
؟ يناير 14.٠‏ لتكون مدرسة لتعليم الشعب دروس الوطنية © ٠‏ 


ولكى ينزع مصطفى كامل الخوف هن قلوب مواطنيه أوضح لهم 
على صفحات اللواء « أن الشعب هو القوة الوحيدة الحقيقية وهو 
السلطان الذى يخضع لارادته أكبر العظماء وأعظم الأقوياء وأن رجال 
الحكومة لبسوا الا وكلاء عنه 9 4, 


وقد وصل مصطفى كامل الى أفئدة الشعب المصرى عن طريق 
الحديث عن الماضى فتعنى بمصر وأهلها فى شاعرية دفاقة مثال ذلك 
« اسآلوا العالم يجبكم أن حصر جنة الدنيا » وأن شعيا يسكنها 
ويتوارثها لأكرم الشعوب اذا أعزها » وأكبر جناية عليها وعلى تفسه 
إذا تسامح فى حتها وسلم أزمتها للأجنبى » وقوله 2 انى لو لم أواد 
مصريا لوددت أن أكون مصريا » ومكذا نجح مصطفى كامل فى استمالة 
العواطف الكامنة فى نفوس الوطنئيين من أجل خدمة قضيتهم 3 


(ه) اللواء : العدد ؟؟.١!‏ فى ١٠.١‏ فخبراير “"*19! تحت عنوان 
« شدوارد عن الشرق »© . 

(56) محمد حسين هيكل : شخصيات مصرية وغربية » ص 6ه 

50 ) اللواء : العدد هلا فى ١٠.‏ خبراير 15.٠.‏ مقال لمصعلفى كامل 
تحت عنوان « حقتوق الشعب وواحباته » . 

(01) د. لويس مليكه : سيكلوجية الجماعات والقيادة ‏ ديناميات 
الجباعة ج ١‏ ؛ القاهرة ‏ النهضة المصرية 19517 » ص 25 © 1١١5‏ 


بل 


لأنضل المصالح هما ليث الشعب أن آمن بأفكاره واعتئق حبادثه + 
وسساعده على ذلك قدرته على موأكية الأحداث فكان ستاسيا ثوريا 
ودبلوماسيا موهويا وخطييا مفوها وصحفيا مشهورا 2*9 لدرجة أنه 
تجح ق السيطرة على طلاب المدارس العالية وغيرها فأحنوه وأطاعدا 
جميع أوامره وساروا على هدى توجيهاته 9 ٠‏ 

ويرجم اهتمام مصطفى كامل بالطلبة الى أن باقى طبقات المجتمع 
لم تكن مؤهلة للتصدى للاحتلال فى ذلك الوقت ٠‏ 

وتحليلا لما سبق بتضح أن سياسة مصطفى كال كانت تتركر 
على الآتى : 

6ت جحجارنة: الأحال والتيل فلن احلظه واالفديه وسنتاكه+ 

1 الاستعانة بالخديو ق مقاومة الاحتلال لعدم قدرة الحركة 
:الوظنية على: الصهود آمامه وحذاها ق آول الأمر + 

ارت الاستنجهاد يدول أوريا وخصوصا فرئسا ( ولكن حادث 
قاشودة جعل مصطفى كامل بعيد حساياته ) ٠.‏ 
أنجلترا ضد محر ٠‏ 

الاستفادة من كل خطا بقع فيه الحظون والتشهير به ٠‏ 

5 الاعتماد على الجماهير المصرية ويث روح الثقة فيهم ٠‏ 


لا 1م نالطمه0 أقع كلامم غه لأعرقع5 مأ غأملاوع ./مة30ل8 ,531230 (58) 
.5 .م .1961 


3 .م ,نأك نمه : ناأولمق] (59) 


1 
ب ل 
تبجح مصطقى كامل الى لم تكن ليه وز ا 
امشاوتات : وليك ملا فلن بل 'بحركة" دعآية ؤاسعة النطاق 
للقضية المصرية تعجز عن الْقَيَامْ ها مُجموعة ضكمة "من الأفراد © , 
وأن يوضح للرأى العام العالمى عدالة القضية المصرية وكراهية الشعب 
الممرى للاحتلال ٠‏ 


أهداف مصطفى كامل والخديو من مقاومة الاحتلال : 


ضع ' مطتلفى كأمل أمامه هدفا" وأضَحا 0 هو الجلاء وعدوا واحدا 
وو الخمكلال آما عن المشاكل الأخرتى خثل الحيآة النيابية وعلاقة عصر 
بالدولة العثمائية وغيرها فقد رأ تركها” حتئ يتخلص المصريون من 
'الاحتلال أولا + وقد أوضح الأستاذ شفيق غربال 5 الفكرة يقوله : . 
« ان أنسْط استجابة كانت تاي كامل نحُو منياسة الأحتلال 
اذ تقوم على قاعدة خالية من كل تعقيد تعقيد أو من كل شسطارة لمصر عدو 
واخد هو الأحتلال ولصر مقتصد اعد هو الجلاء وما عدا ذلك كتفضيل 
له وققته الاصلاح الحكومى وغير الحكوهى ‏ 2 الحكومة الثيانية 3 تسوية 
أمر الامتيازات د العثمانية كلها أشياء حقا دُهمة » وأشياء ينبغئ 
آلا تهمل ولكنها لا ينيغنى مطلقا أن تطغى على المقصد الأساسى الجلاء 
أو تضعف من حتاومة العدو الأصلق وهو الانجليز 2') 6 ٠‏ 


اما ره معدم اكه ف ملت عن دو نب الوكن حا 
ثلاث وسائل عى 


)0( ألا يأس مطلتا + ألا تصدقوا أيها المصريون كلام الانجليز 
وكلام مأجوريهم بأن مركزهم فى مصر لا يتزعزع ولن يتزعزع ٠‏ 
كن المصور : ل 1 توثُمبر 35 


(1) محمد ضفيق ريال : اللزجع السابق ج ١‏ ؛ ص 57 
(م ١7س‏ الخديو عباس الثانى ؛ 


5 


5-5 اك 


مركز البلاد د دول بل تذرعوا بتك العنامر الدولية والعثمانية التى 


(0) لا تصدقوا أن الاحتلال يمكن أن يبط خيرا لكم أو لبمشكم 

فهو يفعل ذلك ليفرق ق كلمتكم ويجعل من بعضكم أعداء اليعض 
الأخضر إفنف ”# 
د الانجليز » وكان من مظاهر ذلك الاحتفال بعيد لاوس : القذهوع 
فى ١‏ يناير 1١85‏ > ومع ذلك فقد كانت الخديوية فى نظر مصطفى كامل 
آدأة. من أدوات الكفاح لا غابة » وقد أشار الى ذلك رسيد رضا بقوله : 
2 أخيرنى رفبق دك العظم > وكان هن أصدقاء مصطفى كامل ومحمد 
بك فريد الركن الأعظم له وللحزب الوطنى بعد تآسيسه أنهما يتخذان 
الكديو وسيلة اترقيه نابي الكمة :| أسردة مان ايقادية الاحتادق ان 
.خلفرت البلاد يجلاء الجيش الانجليزى عنها فان الحزب الوطئئ يؤسس 
للها حكومة لا بكون للخديو ولا لكمثاله أدنى حظ منها 99 عما, 

أومما لا شك فيه أن حصطفى كامل وجد فى تحالفه مع الخديو 
ستدا قويا له وخصوصا وان الحزكة الوطنية كانت أضعف من أن تقف 
يمفردها ومع ذلك فان مصطفى كامل لم يكن راضيا عن بعض مواقف 
الخديو أو الحكومة ويوضح ذلك مذكرات محمد فريد أذ تؤكد أن 
مصطفى كاءل كان يعتير الحكومة خائد' للشعب وأسيرة للانجليز » 
ولكنه لم يستطم الافصاح عن ذلك فى بداية كفاحه 29 ٠‏ 

9) نفسسة . 

(19) تاريخ الأستاذ الامام ج ١‏ » ص 557 - 016 


(66) خطابات محمد فريد : مظروف ١‏ © خطاب رقم 1 من مصطفى 
كامل الى محمد فريد »4 فينا غى ١؟‏ أكتوبر /51م1ا 
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وعلى كل كان فان دعوة الجلاء التى نادى بها مصطفى كامل لم 
نكن أمرا مبسورا ف الوقت الذى ضير فيه 8 ولكن الزعيم المؤمن 
برسالته استطاع اقناع الرأى العام الأوربى بعدالة قضية بلاده ٠‏ 


لقد ساير الخديو عباس الثانى الحركة الوطنية حينا وتراجم عنيا 
أحبانا حين تعارخت مصالحه معها » وبتحليل موقف الخديو يتضح أئد 
لم يكن راغيا فى مقاومة المعتمد البريطانى الى درجة التفكير فى تصفية 
الوجود الانجليزى هن مصر نهائيا بل كانت معارضته المترددة تستهدف 
المشاركة فى الساطة فى ظل الاحتلال ومما يوضح ذلك تعديل سياسته 
تجاه الاحتلال وتخابه عن الحركة الوطنية عندما اح له الانجاير 
بارجاع سلطاته فى ظلل سياسة الوفاق نذلك فانه يمكن القول بأن موقف 
الخديو من الاحتلال كان ينصب على البجوم على سياسة كروهر وليس 
على الالعكلال بون أسامنة »كفا كان ضاطت؟» الخدرو هدو الدركة الوملي: 
أسلويا من أساليب الفضمغط على سياسة كرومر 29 ٠‏ 


لقد اتخذ الخديو من الحركة الوطنية ورقة يستطيع أن يساوم 
مها الانجليز حتى مسترد ها فقده من سلطلة لدرجة أنه نقى عن تفسمه 
تتهمة العمل ند الاحتلال ىق حديث له م المستر ذاسى برعءنم 
والذى حرح فيه بأن المعتمد البريطانى لا يستطيع وحده أن يحعكم 
محر »م وأنه مستعد للتعاون معة د وأن اللاحتلال اليمريطانى أفكل ون 
أى احتلال آخرا٠‏ 
كامل بتحالف هع كل القوى المعادية للاحنلال دهدف أجلاء الانجليز ع3 
مس +هان الدويو ويدف ال الحيقظ عن المنكرفة التويظانية هق 
تمكنه من استرداد سلطاته التى سليها منه المعتمد البريطائى كرومر ٠‏ 
(15) د. محمد أئيس ؛ صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى 
كامل » ص ؟١‏ 


5 


ه ‏ نثاط مصطفى كامل فى أوربا وعلاقته بجوليت ,آدم : 


استغل مصطفى كامل الصف , الدولية للمبألة المصرية ورأى مرورة 
استغلال العناصر الدولية الكارهة للاحتلال وق .مقدمتها فرتينا لصالح 
قخية بلاده فزاد نشأطه فى أوربا وذكر أنه موفد من شل الحزب الوطزى 
المصرى 119 وأثناء .عودته .من فرئيسا الى ممصر بعد ,اتمام دراسته فى 
الحقوق تصادف أن_تقايل .مم بالكولونيل «..بارئج ». شسقيق اللورد 
كرومر على ظهر الباخرة. إلتى إقِلته .عند .عودته ..الى.مصر: فى 88 ينايبر 
هكها ‏ وقد انتهز مصطفى هذه اإإقابلة ميرفع. صوته,بالدفاع عن قضبة 
استقلال مصر 29 فتناقش مع يارنج فى" المبنألة المصرية :موضجا. تنكر 
أنجلترا لوعودها بالجلاء وكان رد.نباريج. أنه يرى.ضرورة بقاء الاجتلال 
ثم تطرق الموضوع عن الحديث .عن جدوى مساعدة. أوربا لمصر("2 وقد 
أثار هذا الحديث ضبجة كبيرة بعد أن نشرته 'الأهرام تحت عئوان : 
حديث له شأن 21 » فهاجمته المقطم واعتيرته مجرد حديث 
وهمى 7 فكان رد مصطفى كامل ,على ذلك يأن من لم يصدق الحديث 
عليه أن يسآل الكولونيل « بارنج » نفسه "© . 

وقد سار مصطفى كامل .فى جهاده بالدعاية للقضية المصرية. فى أوريا 
كما حرص على دعوة كبار الساسة. الأوربيين. لزيارة هصر » وقد قبل 
هذه الدعوة الصحفى دلونكل عضو مجلس. الذِؤاب الفرنسى وحضر الى 
مصر فى ١؟‏ مارس 1856 9 للاطلاع على أحوالها السياسية فاستقبله 


(13) محمد حسين هيكل : شاعصيات مصرية وغربية ؛» ص 5ه 
(19) الراقعى : مصطفى كامل” » صن 69 

(14) أحمد رشاد : المرجع السابق » ص 4ه - لاه 

(59) الأهرام : فى 58 يتاير 1852 

(/) المقطم : فى 588 يناير 1456 تحت عيوان « حديث وهمى » . 
() الاهرام 0 51 0 5م 


ل 0 9 0 0 ؛ ص ثلا 


184 


مصطفى كامل وعديد من الوطنبين فى مظاهرة وطنية كما صحبه فى تنقلائه 
وقدمه الئ_اخوائه ومعارفه من الوطئيين 19 ٠‏ 


وظل دلوئكل بمضر حوالى عشزين يوما التقى خلالها بالخديو » 
وم الاتاق: مدتهدا على أن تافر مديطنئ كامل إلى باريشن للدعاية 
للقضية المصربة على أن يقدم له دلونكل كل التسهيلات اللازمة 910. 

ولقد: كان على بمضطفى كاءل أن يتعاون مع دلونكل فى باريس ولكن 
هذا التعاون لم يستمر طويلا حيث تبين أن دلونكل لا يرضى عن وجود 
شاب مصرى يعمل من أجل قضنة بلاده فيحجبه عن الموقف لذلك أخذ 
فى مضابتة مصطفى كاحل واثارة المتاعب أمامه فى فرنسا وفى أوساط 
السراى فى مم 20 , 

ولما رأى مصطفى كامل أن دلونكل يتخذ من القخضية المصرية 
سبيلا أشهرة ولاحزاز 'مكاسب شخصية أخذ ببحث عن عضد آخر مقف 
بجائبّة فى فَرنسا قاتفتخ على المجتفعآت السياسية والأدبية فى قرسا 
قوجد منها الكراهية الشديدة لاحتلال انجلترا لممر 9 . 


وفى ه موئئثة فَدرا قدم مصطفى كال الى سكرتارية مجلس 
النواب الفرستى لؤخة تحفل غبارة' ( تداء الى :قرئسنا محزرة الشعوب 
لانتاذ 'الكنمنٌ المصرئ” “2290 > وهوة الأوحة تمثل قرْئسا وهى ؤاققة" فى 
قوش نص يجزى' النيل من تحتة وتقف 'بجانيها أمريكا وبلجِنكا وايطاليا 


(09) الرافمى : المرجع السابق : ص 66 
(6/) عصام ضياء الدين : الحزب الوطنى والنضال السرى . رسمالة 
ماجستير غير منشورة » ص 16:* 
(0/) د. محمد أئيس © صنحات مطوية ؛ صن 17 
.8 .مأك .مه : نقلمما (76) 
إلا قام يتصميم هذه اللوحة « مسسيو ملتنوايوتو ») أسستاذ: الرسسم 


الفرئئدى: -- 
أحمد شقيق : أعمالى بعد مذكراتى 2 ص 9217 
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صريبيا » وق أسفخل اللوحة صورة تمثل مصر .وهى حقيدة بأغلال 
الانجليز »؛ وقد تقدم جماعة من المصربين الى فرتسا نستتجدونها لفك 
قيد وطنهم "© ونقش على اللوحة بالعربية والفرنسية هنؤه 
الأبيات : 


5 


أفرنسا يا'من رفعث البلايا م 
١‏ عن شضعوب تهزها ذكراك 

انصرى مصر أن معضر يحسوء 5 
واحفظئى]لنيّل عن مهاوى 0 : 


, ؤانثرى فى الورنى الحقائق خحتى 
تجحتلى الخير أمة تهرأك” 


وبعد أن قدم مصطفى كامل اللوحة الى مجلس الثواب الفرئسى 
طبع منها سثة آلاف نسخة 09 يه 
السالم . 0 

وترجع أهمية هذا العمل الى أنه لفت الأنظار الى الممسانة 
المصرية 8 وأحدث ضجة كبيرة فى الصحف فقد نششرت شركة هافاس 
تفصيل اللوحة كما نشرت الجرائد الفرنسية الخبر مما أحدث تأثيرا 
كين د بين الفرنسيين ألذين اعتبروا هذا العمل استتجادا يفرتسا لأبد أن 
تتهض له ٠‏ يضاف الى ذلك أن الجرائد الانجليزية علقت على هذا 
الموضوع مما زاد هذا العمل أهمية وجعل تأثيره شاملا 280 . 


(/) محمد حسين هيكل : شخّصيات مصرية وغربية » ص 8ه 
9/5) أحمد شفيق ؛ مذكراتى فى نصف ترن جم ؟ ) ص ١٠٠ق‏ 
(0) محمد حسين هيكل : المرجع السايق ؛ صن 5ه 08 ' 


(لما د مكب انيسن ! : صنحات مطوية » رسالة من مصطفى كامله 
الى عبد الرحيم يم أحمد قى :لم يونيو, 1898 / ٠‏ : 


١6و‎ 


والجدير بالذكر أن نشاط مصطفى كامل فى أوريا لم يقتصر على 
كيتنا وعدها بل" اكد الى النمنا ذق ع اممفاتى :الى عاصيتيا هيناكما 
سافر الى يرلين وبورايست واتصل بكار السياسيين والصحفيين وكسب 
اس الأنصار لقضية بلاده 49 , 


وفى ١4‏ أغسطس 96ذ! تشر وخطقى كامل أولى رسائله السياسية 
بالفرنسية تحت عنوان ( أخطار الاحتلال الِرتِطانى ) أوضح فيها للعالم 
الأوربى أن الاحتلال لم يكن خطرا على حقوق مصر فحسب يل على 
المصالح الأوربية عامة كما تضمنت هذه الرسالة شرحا وافيا للمساآلة 
المصرية » وقد أرسل مصطفي كامل نسخا من هذه الرسالة الى رجال 
السياسة والصحف الشهيرة بأوربا 7 وبذلك استطاع أن يوضحج لقراء 
الحنحف الأرربية حقيفة المسالة المسرنة ووعاكعها وأساليب سابة اعظتر! 
فاك فصر + 

ونتيجة للقطيعة التى حدئت بين ومصطقى كامل والممسيو دلوئكل 
اتصل الزعيم الشاب بالسيدة الفرنسية جوليت آدم > مهلام عتهانال 
صاحبة المجلة الشهيرة لانوفدل ربقو وبياع5 وااءبابه8 13 وكان تعرف 
مصطفى كامل بها حدثا هاما فى حياته السياسية لأتها كانت من أبرز 
تخصيات فرنسا ق عالم: الوطنية والسياسة والكدب 249 + وقد اطلع 
مضطقى كامل شا ماتيا 2 ووقق على قله الطلنا القن كمرك ملقو 
كما أراد أن ترشده بنصائحها بعد أن وجد فيها أما روحية 2200 فارسل 
لها خطانا أوضح فيه حبه لوطنه وآماله الكبار فى نهضة بيلاده فقال : 
وات :ل ارال حغيرا وكن لى امال غباراعفائن أريد أن أوقظ ف حصن 


(80) الرافعى : مصطفى كامل © صن الا 

(85) ترجمت جريده 5 المؤيد هذه الرسالة 'ونقبرتها فى عددها الصادر 
خخ 24 0 مك 

مم) أحمد رشماد : ا عن حياته وكفاحه ؛ ص ١لا‏ 


١٠١١ 


المرمة دصر الفتاة 3+ كم يقولون أن وطنى لا وجود له ؛ وأنا أقول 
يا سيدتى أنه موجود » وأشعر بوجوره يما آنس له فى نفسى عن الحب 
الشديد الذي :سوف يتغلب على كل,حب سواه وسأجودٍ فى يسبيله بجميع 
قوأقا والخية ,تجانى» واجل كيت رقنا كيد !تم سينا 
المعونة لما تتميز به من الوطنية والدفاع عن الحق فقال : « وقد قيل 
لى أكثر من هرة أنى أحاول محالا » وحقيقة تصبو نفسى الى هذا 
المحال » فاعينينى يا سيدتى قانك من الوطنية بمكان يفردك بمزية تقدير 
قولى » وتقوية ري وساناي 0 م6, 


وقد ردت جوليت آدم على خطاب مصطفى كال يرسالة أويحت 
فيها استعداذها أمونته » كما ة فتحت له أبواب مجلتها للكى ينشر فيها 
متالاته كما فتحت : ك له أيفا أبواب الصحاقة الفرنسبية وعرفته. يكبار 
الرجالٌ فى ذرنسا : ؛ كما رتبت له حقابلة مم المسيو دلكاسيه وزير الخارجية 
الفرئسية عرس فيها مصطفى كامل تطورات القتضية المصرية منتة.ا 
حعاشة درف لو له ْ 


0 تنعت جوايت 0 أحووال , ألقضية الممريا وكانت بالئنسية 


المامة ف عل ألفحيان الب بعد استشاريها» رويتضيج ذلك + من خط بات الت 


ألم 00 


كان يرَسْلهاً لم « انك ,ألوحيدة التي تستطيعين أن تقولي لى اذا كنت فى 


00 


الطريق السوى آم لا ٠‏ 


« أن جراحاتى الوطنية تسيل حنها إلدماء بغزارة » واني ,فى حاجة, 
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(كه) على فهمى كامل ويائل بصرة تراسيية © عن اح رياه 
من مصطقى كامل الى جوليت آدم بتاريخ ؟1“سبتمير: 1818. 

م جوليت آدم : اتخلثرا هئ مهر” صن 15 

(88م) مذكرات محمد مريد : مظروف رقم ١‏ حطاب هن يصطفى ,كامل 
(ثى محمد فريد ذى الس اا 


١.١١ -‏ 
إلى وجودى بنجانب القلب إلذى يحبنى ويفهمنى ويمدنى بحيويته © » 
0 انى سأخلل مدى الحباة أوفى أولادك وأكثرهم .ولاء لك © 6 2 وعندما . 
أررى قوعم , 


ونتيجة لتوثقرصلة ممبطفى كال بجوليت .آدم. ازدإد: نشاطه. ى. 
أورها جتى وصل الى اتجلترا نفسبها فقح, أرسل :مصطفئ :كامل :الى المستن... 
جلإرستون رئيس الوزراء الانجليزى_الأمبيق ,يعد رسائلسيبسط فيما, 
أمانى حصر الوطنية, التى, تنججس في ,جلاء الانجليز عنها :> كما عمل 
على ,تشكيل, كتل.جن رول أوربا, وبالذات:من,فرنسي! وألإنيا ورسبيا. 
لناصرة القضية المصرية » وحداه الأمل فى اجلاء الانجليز عن مصر فى 
400 


ليا 


حدةٍ لا تزيد عن عام ونصف 


وقد ظللت جولبت آدم . تتيع نشاط مصطفى. .كامل . وخلل :.مصطفر 
للها مذ مجوك ندل لوك ايها أخباره. فعندم. .عزم ,على . 
تأسيسس اللواء ,أرسل لها بيلغها يذلكُ فردت عليه مشجعة ومهنئة 259 . 


وعندما وقم حادث فاشودة لم نتردد مصطفى كامل.قى انتقاد 
سياسة,فرجبيا والاعراب عن إبسبفه إموقنهارهير الشرف هارسيل الى 
جوليت كدم يقول :8 نت الوحيبدة. .التى تمثلين أمام :عيذ ب.فرئسيا. 
القديمة » فرئسا .الهمة والإقدام ! أن السسابيية الأوربية تبغض, الى يكل : 
جوارجى المدنية الحريثة » ولكن السيابة الفرنسية تعكس أجرى وتجعلنى 


(9 انظر : رسائل مصرية فرنسية .. 
(.1) عن هذه الرسائل ورد جلإدستون. عنها ., 
انظلر : الرافعى ب مصطفى كامل, ؛ .ص 18-76 . 


(91) مذكرات مصطفى كامل. : خطابات. من رقم ١‏ .الى رتم .؟ من 8 
يونيو الى 5 يوليو 1856 


)على قهمى_كامل : المرجع السايق » ص ١ه 41١‏ 


ول 


ذاهلا أمام التئاقض الغريب امسبطور ف تاريخها عجبا ! أنسيت 
فرتسا فاشودة ؟ 39 » م 1 


ولكى يوطد مصطفى كامل علاقة الود بينه وبين جوليت آدم دعاها 
الى زيارة مصر خلبت الدعوة وجاءت اليها فى 19 بتاير 14٠4‏ فاستقيليا 
مصطفى كامل وزملاؤه الوطنيون استقبالا حافلا » وقد ليثت جوليت آدم 
بمصر نحو ثلاثة أشهر 249 شهدت خلالها عدة مادب © كما أنهيا 
حضرت حفل توزيع الجوائز على الطلبة المتفوقين فى مدرسة مصطنى 
كامل يوم 15 قبراير غ15 2 وق مساء 54 قيراير أولم الخديو 
عباس الثانى وليمة عشاء فاخرة فى قصر القبة تكريما لجوليت آذه لقاع 


وقد غادرت جوليت آدم حصر بعر أن شاهدت الحركة الوطنية 
القن ابسذها تتصطفين كامل وما ان وضاك الى كلذدهاا ص يكرت مالي 
عن رحلتها لمصر فى مجلتها « لاتوقيل ريفو » الأول تحت عتوان 2 مصر 
الفتبية » والأآخر ت تعد عنوان «خرشسا وممر» اتقدت فيه نف اذل 
سئاسة فرئسا تجاه مصر كما أوضحت « أن كل الاصلاحات أات 
بمصر وضع | أساسها القرتسدو نسيون ثم ادعاها الاتجلدز ز لأنقسهم »6 ٠‏ 


وه رجحم اع و 0 
للانجليز 250 فأرسل الى حكومته التى طلبت منه أن يخير الخديو يأن 
يبتعد عن كل ما يؤدى الى الاعتقاد بأنه موجه 'خد بريطاتيا فكان رذ 


15) على فهمى كامل : ص 19 خطاب ارسله مصطقى كايل من 
بودايست الى مدام جوليت آدم فى 5/8 يوئيو ..19[ 

(61) جوليت آدم : المرجع السابق' » ص 58 ”' ١‏ 

(10) أحمد شقيق : المرجع السائق ج ؟ » المجلد الثانى ؛ ص 5؟ 

(13) الرافعى : المرجع السابق » ص 158 

/119) تقسمسه . 


(148) على فهمى كامل : المرجع السايق © ص 7١56‏ ل 186. 


١٠١4 
الخديو أنه يعرف جوليت آدم منذ سنوات وأنها استخافته أثناء زيارته‎ 
لغفرنسا وكان من الواجب رد هذه الزيارة بدعوتها الى مادبة عشاء خالية‎ 
٠ من أي مغزى سياسى‎ 


ورغم تخلى فرنسا عن هصر وعقدها الاتفاق الودى مء انجلترا 
عام فان علاقة مصطفى كامل يجوليت آدم كانت فوق مستوى 
الأحداث ٠‏ حقيقة أنه عبر لها عن استيائه واستياء المصريين من الاتفاق 
بقوله : « أن مواطنى يكرهون اليوم فرئسا أكثر من انجلترا نقسها5"» 
ولكده ظل: طن افصال يها مخيرها نا حققه الوطلته ا ره عدافيه يله من 
الام » كما كان يوضح لها ظروفه الصحية » وقد ظلل على ذلك حتى 
وأفته المنية ٠‏ 

ومما سبق يتضح أن مصطفى كامل قام بالدعاية لقخية مصر فى 
. الخارج مستهدقا ما يلى : 


عقت انفد القرية لقا اراق الع الور وأطار 
رغبة المصربين فى أجلاء الانجليز عن عصر ٠‏ 


؟ لاكسب أصدقاء جدد للقضية المصرية فى أوريا ٠‏ 


(99) على فهمى كامل : المرجع السابق ص ١75‏ »© خطاب بتاريخ 
٠‏ مأيو 15.6 


[انفمتشلارابع. 
مقاومة الخديو للاحتلال ( 1431 - 1858 ) 


٠ الوفاق الظاهرى والمقاومة السرية‎ 1١ 


السودان ٠‏ 
 *‏ نضصبة التلفراف ومحاكمة الشيخ على يوسف 0 


تطور العلافة بين الخديو والسلطان ٠‏ 


يعتير حادث الحدود تقطة تحؤل ف العلاقة بين الخديو وكرومر 
وبالرغم من أن الخديو لم يكف عن مقاومة الاحتلال الا أنه أصبح أكثر 


قسم يبدأ من عام 1844 وحتى فتح السودان 1855 ويتميز باتبساع 
وفيه بخرج الخديو عن سياسته ويقف علانية د مطامع الانجليز فى 
السودان ٠20‏ ْ 


وكانت الرغبة الملحة التى واجهت الخديو يعد أزمة الحدود هى 
التخلص من وزارة رياض ولكن كروهر كان يعارض ف أى تغيير وزارى 
بناء على طلب الخديو » كما أنه وحد أن اقالة دن نصح الخديو بالتسليم 
يلال الاتجليز يمحن مدا غين مجم للوزراء الآحردن علق الاسنتفرار 
ق هذه السياسة ولكن الخديو تغلب على ذلك بتوسيط الأميرة'فارلى 
خاضل ضديقة الأنجليز ©©.:.ولما أدس رياض بما يدور خلف الكواليس 
قدم استقالته فى أيريل 1854 فعهد الخديو برئاسة الوزارة الى نوبار 
باشا » وكان هن المنتلر أن تكون وزارة نوبار وزارة وفاق ولكن كل من 
الخديى وكرومن .لم يكونا شيم منيانة الوفاق :قاع قربار سياسة 
الخضوع الكامل للاحتلال مما أثار المشاكل بينه وبين الخديو وحن ثم 
بين الخديو والاحتلال 22 . ونتيجة لذلك بدأ الخديو يتودد للاحتلال 
(1) د. المسدى : المرجع السايق . 

(؟) الأميرة نازلى هائم بنت الأمير مصطفى فاضل باثما اخ الخديو 
'سماعيل كانت من أنصار الانجليز وعششساتقهم » فقد تربت تربية أوربية وكانت 
على علاتة وطيدة بالانجليز . 

'مخلر : مذكرات محمد فريد » ملف رقم ؟ 4 ص 60" 


(م) ااسسدى : المرجع السابق . 


١ء.اب‎ 


كنا اتدل ينوس جسطتن كطامن ازريا> ولك مشطلوي كاين رطفن 
الانصياع لطليه وأرسل البه خطابا قال فيه « رأبت من الحكمة أن أؤخر 
عودتى: صسياتة لكرنامة سموكم » أذ أنى لو كنت عدت خن_ذاك لتحقق 
للانجليز من أنى حرسل الى أوربا من"قبل جنايكم ؛ وأحببت أن أبزهن 
لسموكم بتأخيرى عن الحضور أن ليس هناك شىء ها وراء التهديرات 
الاتسيرية وان الاتجاي لا مقلدون ران ييتظيرا أن يضرو 
سموكم ٠6‏ 


ومن هذا الخطاب يتضضح رفض مصطفى كامل اتياع أوامر الخديو 
بالعودة الى مصر ووقف حملاته فى أوربا هد الانجليز خوفا على عرشه 
ونئفسه موضحا أن الانجليز لا يمكنهم الاساءة اليه يسبب جاده لأنه, 
لو تمكنوا من ذلك لفعلوه منذ زمن طويل ٠‏ 


ولما أأحس كرومر مخطورة دور ممحلفى كامل ق التشضهر 
بسياسة الاحتلال فى مصر أراد التخلص حنه بادخاله الجيش برغم تمتعه 
بالاعفاء القانونى ©2 ٠‏ 


ولكن مصطفى كامل كشف حيلتهم وأوضح أنه كان غائيا ق أوريا 
ولم يصله اعلان بذلك © . 


ونظرا لتغير الظروف الدولية عاد الخدينو الى سياسة مقاومة 
الاحتلال وبوجه خاص بعد أن ساءت علاقة ألمانيا بانج اترا نتيجة 
لأرمة جنوب أفريقيا كما أن فرنسا بدأت تنظر ألى دور أنجلترا فى اعادة 


()) نص قانون التجنيد فى مصر فى ذلك الوقت على اعفاء حمله 
المؤهلات العالية من الخدمة فى الجيثى بشرط أن يقدم الشخص ما يثبته 
مؤهله خلال ثلاثة أشنهر ٠‏ 

الرائعى : مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية ؛) ص .4 

(5) عن تفاصيل هذا الموضوع انظر : على فهمى كامل ١‏ مصطقى كامل 
غى 56 ربيعا + الجزء الخاسى » ص 185 -- ؟15 


» فتح السودان نظرة ريب » وبذلك شعر الخديو يحرج موقف أنجلترا‎ ٠ 
ولما كانت تركيا قد خرجت من اخطرايات الأرمن ؛ وحرب اليونان‎ 
مةتصرة فقو أصبح ممكنا الاستفادة من السلطان فى هقاومة اتجلترا قف‎ 
مصر © وقد دفع ذلك الخديو الى زيارة الاستانة وتوطيد الصلة بينه‎ 
وبين السلطان الى حد كبير 20 لدرجة أن الخديو رغب فى الزواج من‎ 
.احدى بنات السلطان ولم يمانع السلطان فى ذلك لولا دسائس أبى‎ 
الهدى الصبادى عند السلطان بخطورة هذا الزواج وأبهامه يأنه اذا‎ 
أنجبت كريمته ذكرا فلا يستبعد أن يرشحه الانجليز للخلافة » ويذلك‎ 
تنتقل الخلافة من تركيا الى مصر » مما جعل السلطان يحجم عن اتمام‎ 
٠ © هذا الزواج حرصا على مركز الخلافة‎ 

أما الانجليز فقد قاموأ بالضغط على السلطان حتى لا يشجم 
الخديو ف حركته المضادة لهم » ونجحوا فى ذلك أذ « أن السلطان نصح 
الخديو بطريقة أبوية أن يفوض أمره الى الله © » فعاد الخويو الى 
مصر خصسما مؤدبا ذليلا بعد أن ذهب الى الاستائة شاهرا سلاح 
الحرب © » ولكن الأحوال ام تستمر على هذا المنوال اذ أن الخدبو 
بدأ يقاوم طلب الانجليز فى اعادة فتح السودان . 


مقاومة الخديو واأحركة الوطنية للاحتلال اثناء فتح السودان : 
اعتدرت أنجلترا أن سوء ادارة الحكم المصرى ق السودان هو 
الذى أدى الى ضياعه » ولكن الوقائع أثبتت أن انجلترا عملت منذ بداية 


احتلالها لمصر على تصفية الوجود المصرى فى السودان ثم استغلال 
الأوضاع الدولية لوضع يدها عليه ٠‏ 


وعممغنااكما دعا غة عمععلوه لطا معنغميزوط'! : قطعقط عاأأقؤ5 لعممطمة (6) 
.170 .م و5عبعومم عع 


9) أحمد شقيق : المرجع السابق جح ؟ » القتسم الأول » ص 15., 


'(8) نفسه ص ١651‏ . 
54 .م اا وعططهم : تعصسوهتة (9) 


(م 1١١‏ - الخديو عياسس الثانى ) 


الملل 


الايطالية على يد الأحباش شعر الطليان بأن الخطر يتهددهم من جانب 
الأحباش ومن جانب اللمهدية ؛ لذلك استتجدت الحكومة الايطالية بانجلتر! 
للقيام بعمليات حربية فى السودان حتى لا يتحد الأحباش والسودانيون 


ضد أورنا السك 3 


واستجايت بريطانيا لنداء ايطاليا وشجعها على ذلك رغيتها القديمة 
فى استعادة السودان ٠‏ فأبرقت الى معتمدها فى مصر بالأمر فاتفق مع 
السردار على الخطة العامة لاعادة فتمحم السودأن وبدأ فى تنفيذها قيل 
اعلان الخير للخديو والدكومة المصرية ٠,22١‏ 


ومع أن المصربين كانوا قد حزئوا لضياع السودان واستصكوا 
بارتباط السودان بمصر وآثر شريف باشا الاستقالة احتجاجا على 
اخلائه وتحمس المصريون فى أول الأمر لاعادة فتيح السودان فان هذا 
الحماس قد فتر بعد أن اعتقدوا أن مذا الفتح سيكون فى صالع 
دريطانيا حيث سيضمن لها مقاء مصر فى حوزة امبراطوريتها ويتضح 
حن قول أحد الأنجليز المعاصرين « اننا ستحكم حصر اذا تواجدنا عند 
منايع نهر النيل 2 » يمعنى أن تواجد انجلترا فى السودان سيطيل 
أمد احثلالها لمصرر ٠‏ 


وقد اعترض الخديو عباس الثانى على الحملة صراحة كما اعترضت 
جرائد السراى والجراكد الوطنية 29 , ولكن الخديو اخطر تحت 


)٠١(‏ مكى شببيكة : السودان فى ترن 14019 1915-7 . القاهرة ب 
لجنة التأليف والترجمة والنشر 1561 © ص 1لا - 76؟ 

"976 تفمه : صصص‎ )١1( 
)12( وروزاةأعمص!ا أه لإعقحصممام01 م18 .ا ملالا .معودهقا‎ 1890 - 2 

27 .م عرولا ينول 1 .أ0/ا 

(؟1) قامت جريدة المؤيد بحملة كبرى ضد ١‏ اده فتح السودان » انظر 
أعداد 18:.- لم51 مارس © ١6‏ أبريل » أمرو 15 دوئيهة © 1؟ الغسطس 
57 © ؟ أتنحالسن »© .؟ سيتمير 8م75١‏ 


1١٠ 


تهديدات كرومر الى اقرارها ويوجه خاص يعد أن رأى الوزراء المصريين 
قد وافقوا عليها وأن ألمانيا وتركيا لم تيديا اعتراخا وامها 
على الحملة ٠‏ 


أما عن رأى الحركة الوطنية فى فتح السودان فقد أوضحه مصطفى 
كامل بقوله « اننا نود من صميم قلوينا أن نسترد المقاطعات السودانية 
التى هى لبلادنا الروح نفسها ٠6‏ ولكنا ما أردنا قط ولا فريد أبدا أن 
تتنترجم السودان: تحت قيلوة: الأنجليز..ويؤجوذهم: على تراس اليش 
يحفرون بيننا وبين السودانيين حفرة من أعمق الحفر تؤخر لزمن مديد 
صلحنا معهم «(09» م كما أوضح أن اعادة فتح السودان سيؤدى الى 
اطالة أمد الاحتلال البريطانى لمصر ٠2350‏ 


وقد قام مصطفى كامل بحلة شديدة ضد فتح السودان موخحا 
أن هدف الانجليز منه هو تحويله الى مستعمرة بريطاتية ٠‏ 


وخلال عمليات الفتح وبعدها قاسى الجيش المصرى الكثيي من 
المتاعب نتيجة للتغيير الشديد الذى أتبعه كتشنر ؛ فلم بستطع أفراد 
الحملة الحصول على القدر الكافى من الغذاء والكساء ووصل الأمر 
بالجنود أن دخلوا دئقلة بأسمال بالية كما كان على القوات أن تقطع 
مسافات شاسعة سيرا على الأقدام فى جو السودان الشديد الحرارة 
لعدم كفاية وساكل النقل : وكانت قلة وسائل النقل سبيا فى نقص 
الخدمات الطبية » ولم يقتصر الأمر على ذلك مل تخطاه الى سوء المعاملة 
التى لقيها الجنود المصريون من الضباط الانجليز 99 ٠‏ 


17 أحمد رشاد : المرجع السابق » ص‎ )١5( 

(ه١1)‏ تفسسه : صن 41١‏ 

(13) المجلة التاريخية المصرية : المجلد الثانى والعشرون 1178 © 
مقال للدكتور اللسدى تحت عنوان الاحتلال والحركة الوطنية فى مصر فى 
أوائل القرن العشرين 2» ص 12١158-1؟١ ١‏ 


١1١ 
يضاف الى ذلك أن مصر تحفلت الكثير من النفقات أثناء فتح‎ 
الجؤدان مما أرهق هيراتيتها. > فكان الحنودان 'مصور انفاق" لا حقيدر‎ 
ايراد لمصر ومع ذلك فان مصر على الدوام لم تبخل بأى تضحية من‎ 
٠ 299 الرجال والمال فى سبيل جمع كمال الوادى بجنوبه‎ 

. ولكى يحقق كرومر ليلاده السيطرة على السودان رأى ضرورة 
اشتراكها فى الفتح بالتخطيط والقيادة والأموال وتنفيذا لذلك رأى أنه 
لو أقرضت اتنجلترا مصر أموالا لمصاريف الحملة فان الأراضى المفتوحة 
سترٌ هن 'مقابل هذا القرض ه وذلك بأن يتولى السردار الانجليزى 
للجيش المصرى ادارة تلك الأقاليم باسم الحكومة البريطانية حتى يسدد 
القرض وتحت التهديد وافق 1 على 'قبول ذلك980 ٠‏ 


كما رأى كرومر أن يتم ع سكة حديد السودان 20150 الى شركة 
الحكومة لم تعد فى حاجة الى السكة الحديد بعد انتصار الجيشش المصرى 
ولكى يستكمل كروهر خطته رأى أن : تتنازل بلاده عن القرض الذى 
قدمته للحكومة المصرية بحجة توقير الأموال لمواصلة الفتم © ء 


وتتبجة لتهديدات كروهر المستمرة الخديو » وفقدان الخمل ف 
وهذه الأتفاقية تمثل البداية الفعلية لاستسلام الخديو وخضوعه 


10) أخبار الدوم ١‏ فى ١/؟1/ه1950‏ مقال للدكتور وحيد رآفت تحت 
عنوان 2 السسودان أو وحده وادى اليل ٠.‏ 

(14) المسدى : محاذرات فى تاريخ مصر المعاصر 5 

(19) مد الجيثى المصرى سكك حديدية فى صحراء النوبة ليتسنى له 
أن يزحف ويحتفظل باتصاله بتواعده العسكرية » وقد عانى المصريون ضروب 
المشاق والأهوال أثناء انشفالهم بانشماء السشكك الحديدية فى تلك الصحراء 
المتفئرة . 

الرافعى * مصطنى كامل باعث الحركة الوطنية » ص "؟؟ 

. المسدى : المرجع السابق‎ )٠( 


اال 


هذه الاتفاغية واعتدرها ياطلة كما أعتير دوم ه14 ناير وهو اليسوم 
الذى وقعت قبه هذه الاتفاقية يوم من أكبر أيام الشتاء ىق تاريخ 
مجر () * 


شغلت هذه القضية الرأى العام المصرى افترة »؛ وتنحصر فى أن 
جريدة المؤيد نشرت تلغراقا سريا أرسله اللورد كتشئر سسردار الجيش 
المخترئ فى 8* يولبو 1855 الى وزير الحربية بخصوص أحوال الحمله 
فى السودان واحابات الكوليرا التى وقعت بأفراد الجيش 20 هناك 
وصورته كالتلى « تفيد التلغرافات الواردة عن ( ا المي طن 
نظارة الحربيه التفميلات اللآثية عن حالة الجيش المصرى فى الحدود 
وقد أظور سعادة السردار أنمسمغه وأنه لم يتمكن هنذ أباه عن اره 
التنصيلات لأنه كن شسددد القاق من الكوليرا التى انتشرت عناك لى كل 
نقطة ومرقر من مراكق :خط المواضلات وق المسكرات »كم فال وقد 
حصل ف أسوان دين عساكر الحضرة الخديوية الفخيمة 4؟ 'صابة توي 
غيها ٠١‏ شسخما : أما فى كروسكو فقد حصلت ؟؟ احابة توق حنها ١١‏ - 
وف حلفا ١5‏ اصابة توف منها ١‏ وست وفيات فى الجيش أنيريطاتى : 
واستدر المؤيد فى ذكر بيان الاصايات كما وردت فى تلفرات 
السردار 159, 


والى؟ !' 2 ل الذى 3 ذغسة هرو كت 0 الذيخ 3 دوسثف 


1 دي “ل ل ان 56 
على تلعر اف شرق عن ور ارة اأحربية رعم ان أخدار السودان كانت 


همذو ع 3 ن الجراذ كد ا! لوحلئية ؟5 


(د) اللواء : العدد ١5‏ فى .؟ يثناير ١5..‏ تحت عئوان ” يوم 
18 يئاير 2 . 

(1؟) أحمد شفيق ؛ المرجع السابق ؛ ص .؟؟ ل ١؟؟‏ 

(؟55) اأمؤيد : عدد م؟ يوليه 14895 تحت عئوان « احوال الجيرش. 
المصرى فى الحدود » . ١‏ 


١١ 


لقد بحثت الحكومة هذا الأمر فاتضح لها أن توفيق أفندى كيرلس 
الموظف بمكتب التلغراف بالأزبكية هو الذى تلقى برقية السردار وأبلغ 
عن فحواها الى المؤيد ‏ وأن الشيخ على يوسف تواطاً هع موظف 
التلغراف وأخذ منه البرقية ونشرها فى جريدته 9" . 


وأقامت النياية الدعوى العمومية على الشيخ على بوسف وتوفيق 
كيرلس بناء على طلب اللورد كتشنر ونظرا لأن جريدة المؤيد كانت لسان 
حال الحركة الوطنية فى ذلك الوقت فقد ازدحمت الجماهير على محكمة 
عايدين التى نظرت فيها القضية حتى أن بعض قاصدى الجلسة دفع 
لدخوله قاعة المحكمة أجرا يتراوح بين تصف الجنيه والجنيهين للشخص 
الواحد 59؛ » ولما كان محمد فريد وقتكذ يعمل وكيلا بنيابة الاستكناف 
فقد شهد القضية وأظهر عطفه على صاحب المؤيد وبغفه للاحتلال 
وسياسته : وانتهى الأمر بصدور الحكم فى القضية يوم 19 نوقمبر 
85 ببراءة الشيخ على بوسف وحبس توفيق كيرلس ثلاثة أشهر 59 
ونتيجة لذلك هتف الحاضرون فى المحكمة بعدالة القضاء واستقلاله . 
ولم يتمالك محمد فريد فى اظهار سروره بهذا الحكم مما أدى الى نقمة 
الاحتلال عليه فطلب الانجليز من الناكب العام نقله الى احدى نيابات 
الوجه القبلى + فآصدر أمرا بنقله الى نيابة ينى سويف + ولكن فريد 
اعتير أن هذا النقل يمثابة انتقام منه لا نقلا تقتضيه المصلحة لذلك 
رفقض تتفيذ أمر النقل » واستقال من وظيفته احتجاجا على ذلك وكتبه 
الى النائب العمومى بتاريخ ؟؟ نوفصمصبر 1895 دقبول استعفاكه ")2 , 


ونظرا لاستياء الانجايز من أحكام القضية استأئفت التيابة الحكم 


(9؟) الرافعى : محمد فريد رمز الاخلاص والتضحية ؛ ص 8؟ 

(4؟) دار الوثائق : مذكرات تاريخ حياة ابراهيم الهلباوى » ص اه 

(15) ثقسمه 5 ص لام 

(53) الرافعى :© المرجع السابيق ؛ صصص 8؟ 

597؟) دار المحفوظات : مجموعة القرارات والمنشورات الصادرة من 
مجلس التظار ومن النظارات عام 1455 


١14 
فنظرت القضية فى أول ديسمبر 6كده١ أمام محكمة الجنح المستأئفة ثم‎ 
تأجلت منتصف الى نصف الشهر وفيها أصدرت المحكمة حكمها بتأبيد‎ 
حكم البراءة بالنسبة للشيخ على يوسف ء والغاء الحكم بالنسبة لتوفيق‎ 


كبرلس وبراءته 59 . 


ومن ذلك يتضح أن اهتمام الرأى العام المصرى بهذه القضية 
يعتبر مثلا على نضوج الوعى القومى فى ذلك الوقت وبرهانا على كراهية 
أله لشعب المصرى للاحتلال وأعوانه ٠‏ 


تطور العلاقات بين الخديو والسلطان : 


ياعتلاء عباس الثانى أريكة الخديوية جدد السلطان محاولاته 
اسحب الامتيازات التى حصلت عليها مصر مستغلا ذلك صغر سن. 
الخديو ومع أن الخديو حاول مد جسور التعاون بينه وبين السلطان 
من أجل وقف سيطرة بريطانيا على الأحوال الداخلية فى مصر الا أن 
هذا التعاون كان يتعذر أحيانا خصوها بعد أن اتضح الخديو عجز 
السلطان عن الوقوف معه ضد الاحتلال ٠‏ 


ولما كان الخديو يخشى نفوذ السلطان فى مصر ‏ نظرا لأن, 
المصريين كانوا يعتبرون أتفسهم مكلفين شرعا بطاعته ياعتياره الأب 
الروحى للمسلمين ‏ فقد بدا يقاومه وبقف فى وجه سحبه لأى احتيازات. 
تالتها مصر من قبل ٠‏ 

ومع أن السلطان كان قد وهب ايرادات جزيرة طاشيوز الى محمد 
على بموجب فرمان صدر عام 1م١1‏ جزاء انتصاره على الوهابيين )2 
فائه حاول استرداد هذه الامتيازات ق عغصر عباس الثانى 2 حين 


(8؟) الرافعى : المرجع السابيق » مس 59 
(9) أحمد شفيق : المرجع السابق ج ؟ ؛ القتسم الأول ؛ ص 558 


ه١١‏ سس 


حاول الخديو التمكين لنفسه فى هذه الجزيرة 0 » وقد بدآ النزاع 
على هذه الجزيرة منذ عام 5م فلما أراد الخديو بناء قصر له فيها 
وفض الساطان طليه كما رفض السماح له بالذهاب اليها هما زاد من 
الجفاء بينهما الأمر الذى جعل الخديو يمتنسع الدعاء للمسلطان فى 
الماح 50 . 


وتطورت الأهور عندما فرض أحمد خيرى مدير الأوقاف الخديوية 
يطاشيوز ضريبة عالية على الماعز نظرا لأنها كانت تأكل شجيرات 
الزيتون هناك وأخذ أعيان الجزيرة كرهائن حتى يدفع الأهالى ما عليهم 
من حسابات © فتذمر الأهالى واشتكوا الى مأهور الجزيرة التركى 
هن كللة كا الوا الى الحديى باتفصون: الحا الرمة وخيل ان زيم 
النظر فى شكواهم قاموا بمظاهرة وذهيوا الى مأمورية مركز 0 
الجزيرة واصطدموا بالقوات الموجودة هناك فقتل عدد منهم 59 
ولما أبلغ السلطان بالأمر انتهز الفرصة قامر بارسال قوات ا 
الجزيرة كما أصدر أمرا مضم معاون طاشيوز الى خزيئته الخاصة وضم 
اذارة الجزيرة الى ولآبة مالونيك © مما أثار عضب الخديو وجعله 
يتقرب من الانجليز ٠‏ 


كرف حاول ٠‏ الخديءٍ التمكين لئئسه فى هذه الدزيرة فتام دتحسين 
اخوائها وايحاد الأسباب الباعثة لثروة ورفاهية أهاليها » كما أمر بتيسير 

سيل المواصلات وسهولة التئتل بها . 

دار الوثائق : ديواآن معية سنية عربي . رتم 20951 فى /!1 يونيه 
تحت ركم 6 كمأ أمر ر مائشساء معصر 5 لزيت الزيتون هناك نئلرا لما تشتبر 
مه الحزيرة من حاصلات الزيتون. 5 


.6 - 255 .م ,1 .ألا روعموز0 بزلا : عمسا (31) 
(؟؟) يتضصمح ذلك من دواوين المعية السنية .. 


انظر : ديوان رتم 6 تحت رتم 14 بتاريخ 78 أبرهد ل..15 
(90) أحمد شفيى : المرجع السابق جح ؟ * القتسم الأول » ص 115 


(غ8؟) شفسه © ص 9968 6 .5.2 15.74 11١١4‏ 


تقر 


.وهكذا كانت طاشسيوز هى المخرة التى تحجطمت عليها علاقات 
الخديو 5 1 لان 10 


ظلفة ااحدنو' ساعد الاتخليد زازه وفدة ناقننا يقضر رانين 
ألتين فاطلعه الخديو على تفاصيل الحادث + وعلى حاجته الى معاونة 
كرومر له فنصحه بالتمسك بموقفه وأوضح له بأن الانجليز على استعداد 
لمساعدته اذ هو اتفق معهم » وأن حل المسأآلة يمكن أن بنتهى بارسال 
سفينة حربية بريطانية لهذه الجزيرة 9؟ . 


وقد حاولت جريدة اللواء رأب الصدع بين السلطان والخدبو 
فذكرت « ان هنزلة الجناب العالى من جلالة السلطان كمنزلة الولد البار 
هن الوالد العطوف »© كما هاجمت المحاولات التى تبثها بعض الصحف 
المغرخة للتفردق دين السلطان والخديو "© ٠‏ كما حذر مصطفى كامل 
من نجاح الانجليز فى التفرقة بين السلطان والخديو ثم طالب الخديو 
بالتبصر فى الأمور » ويذل الجهود لتوطيد علاقة مصر بالدولة العثمانية 
حتى يكفل ذلك له سلامة عرشه 28 . 


والجدير بالذكر أن الخديو كان على استعداد للتعاون مع الانجليز 
خد السلطان » ولكئه لم يكن مستعدا لقطع العلاقات نهائيا معه 50 
بالدرجة التى تمكن الانجليز حن اعلان حمايتهم على مصر ؛ وحن هنا 


(؟) يوسسف خليل جاد الله : المرجع السابق > حجن /1؟؟ 

(5) أحمد شفيق : المرجع السابق » ص 61١١‏ - 15 

(99) اللواء : عدد 65م غى ١5‏ يوليه 15.7 تحت تمتوان « مسسئلة 
طشيوز »© . 
(8؟) احمد رشساد : المررجع السابق »؛ ص ١١6‏ 

31؟) عندما طلب كرومر من الخديو عزل قاضى التشاة التركى وتعيين 
آخْر مصرى مكانه رفض الخديو على اساس أن ذلك من اختصاص السلطان» 
وقد استءمرت محاولات الانجلوز نى هذا السبيل للتفاصيل انظر : مذكرات 
سعد زغلول كراسة رتم 5 » ص 157 


١1١7 


3-3 3-3 


له الخديو الى" الحاو الفتقظ على لاطا ينعن يميد النة ناراك 
مصر فى طاشيوز وكان ذلك باستخدام طريقين : 


٠ مساعدته لأعضاء جماعة تركيا الفتاة‎ ١ 


؟ ‏ التلويح بامكان قيام خلافة عربية تحل محل الخلافة 
الحثمائية )© . 


ون كيل ذلءة زرحت القديو ,انا جماعة ترف الكاة الفسارين 
عن يطس السلطان وقريهم اليه واستخدمهم فى قصره وظل الأمر كذلك 
حتى ساءت علاقة الخديو بالانجليز فتقرب الى السلطان وحاول 
استرضاءه باضطهاد أعضاء جماعة تركيا الفتاة الموجودين بمصر كما 
حدث فى مسألة ليون غهمى 207 وحادث المطبعة 249 » ولكن السلطات 
الانجليزية حالت دون بطش الخديو بهؤلاء واحتضنهم كرومر وزاولوا 
نشاطهم فى مصر تحت حماية الانجايز ٠‏ 


أما عن تلويح الخديو باقامة خلافة عربية فذكر البعض أن الخد 
كان يطمع فى الخلافة » وبريد أن بستمد من سمعة الأزهر وعلمائه ف 
العالم الاسلامى تكد ] ديثيا يبرجحة على أمراء ا أسلمين 2152 6 وقد 


(.؟) الكاتب : العدد ١55‏ فى يونيه 151/5 تحت عئوأن « أم الترى 
للكواكبى ») . 

(11) انظر : الفصل الثانى - 

(1؟) خلاصتها أن بعض الأوراق الخاصة بسجلات المشتركين فى 
جماعة تركيا الفتاة كانت قد طبعت فى عام 11.٠.‏ »© ثم حدث نزاع على 
ملكية المطيعة التى طبع فيها هذه السجلات استغاله أتباع الس لطان فى 
الحصول على الأسمماء الموجودة بالسجلات وتسليمها للسلطان ؛ ونظرا! 
لخطورة الأمر اتصل أعضاء هذه الجماعة بكرومر قاسرع بالتدخل فى الأمر 
والاستيلاء على الأوراق الموجودة بالمطيعة وحرقها . 

.9 .م ١١‏ 57 : ععممم © 
)2 0 العقاد : محمد عن ص 575 


1١1١4 
الأفغانى هناك استدعى السلطان اليه الأفغانى وسأله أتريد أن تجعلها‎ 
فرد عليه الأفغانى بأن الخلافة ليست خائما فى يده يضعه فى‎  ىناثلا‎ 

أصبع من يشاء 44 , 

كما يذكر بانت أن الخديو أرسل ابن عمه البرنس عزيز حسن 
الى بلأد نجد لقابلة ابن الرشيد للتباحث فى موضوع الخلافة العربية » 
ولكن لم تتم المقايلة نظرا لضغط السلطان على الخديو *؟) . 


وبالرغم من ذلك فاننا نرى أن الخديو عباس الثانى لم تكن لديه 
القدرة التى تمكنه من تنفيذ فكرة الخلافة العربية » وان الأمر لا يعدو 
أكثر عن مزاولة الضغعط على السلطان للمد من محاولاته استرداد 
الامتيازات التى نالتها مصر من قبل » ووقف تدخله فى شئون مصر ٠‏ 


(1؟) محمد رشيد رضا : المرجع السابق ج ١‏ ؛ ص /ي4 
2 - 252 .م.م ,1 عوط ,كاك .مه : امنا (45) 


الفعحخ اسل 


خضوع الخديو للاحتلال 1454 1901 


٠ حادثة فاشودة وآئرها على مصطفى كامل والخديو‎ ١ 
٠ ل أتفاق السودان وموقف مصطفى كامل والخديو منه‎ "* 
٠ ؟ ب محاولات كرومر فصل الخديو عن الحركة الوطنية‎ 
19+ ؤزيارة الخديو لندن‎ 5 

ه ‏ الاتفاق الودى وآثاره على الحركة الوطنية والخديو ٠‏ 
5 القطيعة بين الخديو ومصطفى كامل 19٠‏ 195 
ا حادث طابه وموقف الحركة الوطنية والخديو منها ٠‏ 


م حادث دنشواى ودوره فى انعاش الحركة الوطنية ٠‏ 


١7٠ 


بعد أن وجد الخديو أن سياسته العلنية للاحتلال تسيب له 
الاضرار » وتؤدى الى تقليص نفوذه أمام المعتمد البريطانى كرومر 
بدأ فى اتخاذ طريق الوفاق الظاهرى والمقاومة السرية » ولكن هذه 
السياسة لم تدم طويلا نظرا ليأسه من أى تعفيد يأتيه من أوربا 
وخصوصا فرنسا التى لم تكن جادة فى اتباع سياسة متشددة تهدف 
الى اجلاء الانجليز عن حصر » وبعد أن رأى أن فرنسا تشكل سياستها 
فى مصر مع ما يتواعم ومصالحها خصوصا بعد فاشودة وما تبعها من 
تنازلات على حساب مصر كان أخطرها الاتفاق الودى الذى تعهدت 
فيه فرنسا بعدم «طالبة انجلتر! بموعد للجلاء عن ممر فى سبيل أن 
تترك انجلترا لفرنسا اليد الطولى فى مراكش ٠‏ 

وته اذى :كلك الل قلسر ساية لديو ككاة الاتحتاق مويه 
لارادة كروهر مما جعل الحركة الوطنية فى حيرة خصوصا وائها كانت 
تتخذ من الخديو أآداأة هامة فى الصمود أمام الاحتلال » وقيما بلى 
نعرض للمواقف التى جعلت الخديو يفقد الأمل فى مساعدة أوريا له ٠‏ 
وصعود الحركة الوطنية رغم المصاعب التى بثها الاحتلال للتضاء 
عليها ٠‏ 
(1) حادثة فاشودة وآئرها على مصطفى كامل والخديو : 

يرجع اهتمام فرنسا بمتطقة فاشودة الى أهميتها من الوجمة 
الحربية والجغرافية فهى تعد حفتاح النيل الأعلى » وتقم على ملتقى 
الطرق الموصلة هن الخرطوم والحبيشة الى جنوبى السودان ؛ وعلى 
قربة من ملتقى روافد التيل . ومن يملكها يضمن النفوذ على شمالى 
السودان وجهات خط الاستواء 20 ,م 


١؟؟ الرافعى : مصطنى كامل باعث الدركة الوطنية ») ص‎ )١( 


١١ 
ونظرا لتزايد التنافس الاستعمارى بين اتجلترا وفرنسا عمدت‎ 
فرئسا الى الكايتن مارسان لمقطعرقالا ممقنأمة6 بالزحف‎ 
على فاشودة بقصد احتلال ٠ركر هام 2 أعالى النيل تساوم به انجلترا‎ 
على الدخول فى عؤتمر أوربى تطرح فيه مسألة الجلاء عن مصر وتحديد‎ 
٠ مصير السودان المصرى‎ 


وقد سان ماران عن زآلين كضية كن المكد فاصوا كاسودة ققد 
اتفاقا مع مشايخ الشلك تم بمقتضاه بسط حماية فرنسا على بلادهم) 
كما استطاع الوصول الى فاشودة واحتلالها فى ٠١‏ بوليه ١894‏ وقد 
أدى ذلك الى حدوث أزمة سياسية بين انجلترا وفرنسا اتهمت فيها 
انجلترا الفرنسيين بالاعتداء على حقوق حصر باحتلالهم بلدا حصريا 
ورقعهم العلم الفرنسى على أملاك الخديو 29 كما أصدرت الحكومة 
البريطانية أوامرها الى كتشئر بالاسراع الى فاشودة ورفع العلم 
المصرى عليها © فسار كتشنر اليها مرتديا زى الطريوس 9 » كما 
أوعزت الحكومة البريطانية الى الحكومة المصرية بأن ترسل برقية 
الى لتدن تطلب فيها رد جميع الأراضى السودانية الى السيادة المصرمة 
وعلى أثر ذلك اشتدت الأزمة بين انجلترا وفرئنسا + وكان من المنتظر 
أن يؤدى ذلك اها الى صدام بين الدولتين أو الى تمسك فرفسا يموقفها 
فيفتح باب المسألة المصرية » وتخطر انجلترا الى الجلاء عن حصر فى 
نظير جلاء الفرنسيين عن فاشودة 2 » ونتيجة لذلك قويت آمال 
المصريين فى الاستقلال ورحبت بعض الصحف يقدوم مارشان الى 


(؟) على ابراهيم عبده : المنافسة الدولية فى أعالى النيل .18 - 
١.‏ القاهرة ‏ الأانجلو المصرية 191648 6 ص "7١‏ 

(6) الرافعى : المرجع السابق » ص 156 

(9؟) أحمد شفيق : حوليات مصر. السياسية ج ١‏ » ص ١١‏ 

(ه) الأهرام ؛: فى 1 . دراسة قام بها مركرزء الدراسات 
التاريخية بالأهرام . 

(5) الرافعى : المرجم السابق » ص ١١5‏ 


شيل 


مواطر لديل وعرك صن اتقياهها بوك0 عه مركت اهدي الطيحف 
على طلت الحكومة اأضرية من اتفلتر1 رد الأرافى القن جلها :هارشان 
الى مصر فذكرت صحيفة ( لوكوربيه دوريان ) تحت عنوان < مسرحية 
هزلية » أن الحكومة المصرية التى أرسلت البرقية ما هى الا لورد 
كرومر ألذى يتحدث نياية عنها 29 ٠‏ 


وقد وصل التوتر فى العلاقات بين انجلترا وفرئسا الى درجة 
الاستعداد للحرب » وقد حاول دالكاسيه وزير خارجية قرنسا اقناع 
انجلترا بالدخول فى «فاوضات مع فرئسا قبل الجلاء عن فاشودة ه 
ولكن الحكومة البريطانية تصسكت بضرورة الجلاء عن فاشودة قيل 
الدخول فى أى حفاوضات » ولما لم تكن فرنسا مستعدة للمخاطرة 
بالحرب مع انجلترا من أجل صر فقد اضطرت الى التراجع والتسليم 
بمطالب الحكومة البريطانية فاوسلت تعليماتها الى مارشان فى " نوفمير 
54م بالاتسحاب من فاشودة ٠155‏ 


ونتيجة لتسليم فرنسا للانجليز فى فاشودة أصيبت الحركة 
الوطنية يزعامة مصطفى كامل يصدمة عنيفة نظرا لأنها كانت تضم 
قرنسا همن آمالها فى اجلاء الانطيز عن مصر فاتضبح للمصريين 
المتعلقين بالأل فى مساعدة فرنسا أنه لا جدوى من مسباعدتها » وبالرغم 
من ذلك فان هذه الحادثة لم تفت فى عفد مصطفى كامل بل ضاعفت 
من جهاده وقد أوضح ذلك قائلا « ولكنى ثابت على خطتى حتى 
الممات » ورغم جنوح معظم رجالات مصر الى الولاء للاحتلالك 
واكشملب رغناه كان مصطفى كاظل طالب المصريين بالتكلئف والاتعاد 
من أجل اجلاء الانجليز عن مصر يقوله « الأمر بيدنا وائه لو اتحد 


.8 عتجاتمعنامع5 98 : عصروكة8 ها (7) 


8 عبطومعياه]! 7 : أمع لم0 ل ععتلسنيه6 عا (8) 
,538 .م مأك .مه : ععومه! (9) 


(م ١5‏ الخديو عياسس الثانى ) 


وشال 


ماكة منا لاهتزت الأرض قاطبة لصوتهم فما بالك لو اتحدت الأمة 
المصرية كلها 0020© عاء 


ومع ذلك فان حصطفى كامل لم يستطع أخفاء أثر خا خأ شسودة لي 
أبناء وطنه فشرح فى رسالة له الى أخيه أثرها بقوله « ان الأحوال 
السياسية سيكة للغاية دعد مسألة فاشودة ») وعن علاقة مصطفى كامل 
بالخديو بعد فاشودة » قبالرغم من أن الخديو قد توقف عن مقاومة 
الاحتلال وآخذ يذعن للأهر الواقع ويتودد للاحتلال + وكان أول مظور 
لهذه السباسة زيارته الندن عام .ةا تلك الزيارة التى آمت الوطنيين 
كيرا فان مصطنى كال ف التمش له العذر سسب امود 0310 وكات 
علاقته فة ودية 0 وحاول 5لا تود ثر هذه الحادثة عاى علافته بالخديو 
يكرك كان بس "الدريين ‏ الذ ف 84 له عبد الله التديم والذى أوفحه 
ق كتابه الألة الشرقبة مقوله أن الشقاق يبيب خساع ع الأهم وسيب 
ددارهأ 03 فأولا لا الشقاق ا ن اأحزب العرابى ونوفين دانا ما كرت 
الحوادث وتجسمت وتدخلنت انجلترا ق الأمر .٠‏ واحتل الاتجليز 
عجرن اده 139 


وعلى كل حال فائه يمكن اجمال نتاقج حادثة فاشودة على كل 
عن الخديو والحركة الوطنية قيما يلى : 

١ب‏ تغير حوقف الخديو ازاء الاحتلال يعد أن كان يعتمد على 
كرنسا فى مساندته ضد المعتمد البريطانى كرومر أخذ يتجنب الدخول 
ق أزمات مع الانجايز 35 أخذ ملودد اليهم ويحاول أن يكون 2 وفاق 


٠ معهم‎ 


١١7 الراقعى : المرجع السابق © صن‎ )٠( 

)١١(‏ على فهمى كامل : رسائل مصرية فرنسية : ص ؟5 رسالة من 
مسطنى كامل الى جوليت آدم بتاريخ ؟ يونيه 15٠.١‏ 

)١5(‏ مصطفى كامل : (المسئلة الشرقية ) القاهرة . مكتبة الآداب ل 
الطبعة الأولى 1858 © صن //5؟ 


>34 


3-5 0-2 


*- تركت خادثة فاشودة أسوأ الأثر ى نفوؤس المصريين وعلمتوم 
أن الكفاح عن أجل الجلاء مرير » وأنه لابد من الاعتماد على أتقسيهم 
قبل أى ثىء 29 حيث أن فرنسا قد. تخلت عن معارضتها لانجلترا 
فجتح معظم رجالات مصر الى الولاء للاحتلال ومحاولة اكتساب رضاء 
أذ رأوا فى حادثة فاشودة يرهانا انها على رسوخ أقدام الاتجليز 
فى مصر 99 غم 


2 0 


+ تعتير حادثة فاشودة ضرية قاضية للنفوذ الفرسى فى مصر 
فالمصريون ألذين كادوا يعلمون أو لادهم اللعة الفرئسية عدلوا عنها الى 
الانجليزية 2٠‏ ولمس دعتى ذلك أن المصرمين أصيحوا أصدقاء للانجليز 
ولكن يرجع ذلك لرد فعل قاشودة وقد أوضح مصطفى كامل هذا الأذر 
فى رسالة له الى جوليت آدم حيث قال « ان السياسة الفرنسية تعكس 
أعرى وتجعلنى ذاهلا أعام التناقض الغريب المسطور فى تاريخها . 
عجبا ! أنسيت فرنسا فائنودة ٠‏ أن سياسة الحكومة النرنسية لم تعمل 
عملا واحدا يجعلنى آملا فيهاً 9©) » كما أوضحت جولبت آدم اغلاط 
السياسة الفرئسية فى فاشودة فقالت « فاشودة ! انها الضرية القاضية! 
أقد قلت فى رسائلى قبلا ان غير واحد من ساسة فرنسا قد أفهم 
الخديو د الوطنيين المصريين أن خرئسا ستتدخل ألصائح مصر سريعا 
وبصفة حاسمة » وأبانوا لهم أن بعثة مارشان هى الحاملة لراية 
!ستقلال دصر فصاروا جميعا يعتقدون أن تحرير وحتهم سيأتى من 
المسودان ولكن حادثة فاشودة تضت على آمال الوطئدين 


الصريين 49 م٠‏ 


١5١ أحمد رشاد : المرجع السابق »؛ ص‎ )1١( 
الرافعى : المرخع السابق ©» ص 5؟1‎ )1١2( 
1١56 أحمد رشاد : المرجع السابق 2 ص‎ .)15( 
.55 على فهمى كامل : المرجع السابق » ص‎ )13( 
1١؟6 الرافعى : المرجع السابق » ص‎ )107( 


١". 


غ ‏ كانت حادثة فاشودة نمرا كبيرا للأحتلال وعملائه فى مصر 
ومع أنها بعذت اليأس فى نفوس كثير من الوطئيين وأخمدت جذوة 
الوطنية فى نفوسهم » فائها لم تخمد جذوة الوطنية فى نفس مصطفى 
كامل الذى ضاعف من جهاده وكفاحه بمقدار ها ازدادت المصاع. 
ق طريقه فأخذ يفذكر من ذلك الحين فى الاعتماد على الرأى العام 
وهداه تفكيره الى انشاء صحيفة اللواء لتغذى نفوس المصريين يمبادى+ 
الوطنية والأمل و الجهاد كما دعا الىنشر التعليم القومى وتربية النشسء 


تربية ديئية ٠2140‏ 


استطاع أن بحدد الأمل فى نفوس المصريين حيث حمل حملة صادقة 
على اليأس ودعا كل مصرى الى القيام بواجياته الوطنية ٠‏ 


وهكذا كانت فاشودة نقطة تحول أمام الحركة الوطنية المصرية 
التى وأت أن فرتسا لا تهت بالقضية المصرية الا اذا كان ذلك هتفقا مم 
مصالحها الخاممة ؛ فآثر مصطقى كامل الاعتماد على الرأى العام 
المصرى وان كان لم يفقد الأمل فى مساعدة أوربا ٠‏ 


أتفاق السودان وموقف مصطفى كامل والخديو منه : 


سعت بريطانيا بعد استرجاع السودان الى مد سيطرتها عليه 
ولكن المشكلة التى واجهت كرومر » وكان لابد من أيجاد حل لها هى 
الكيفية التى يحكم بها السودان وهل يكون حكمه حكما انجليزيا أم 
مصريا » ولما كان مركز انجلترا فى مصر لا يزال يلقى مقاومة من بعض 
الدول الأوربية فقد استقر الرأى على أن يكون حكم السودان مشتركا 
بين الانجليز والمصربين ففى 4 سيتمبر 1894 أرسلت وزارة الخارجية 
البريطانية مذكرة ألى الحكومة المصرية تذكر فيها « أنه بالنظر الى 


(18) الراقعى : المرجع السابق : ص 191-115 . 


١ 


الساموات النادية الس كوشيها الكرية البريقاتتة ان المكومة 
المصرية فى التاحيتين الحربية والمالية فقد قررت حكومة جلالة اللكة 
وخم العلم البريطانى يجانب العلم المصرى فى الخرطوم ٠٠٠‏ وأنها تعتبر 
لموتها الغلبة فى جميع المسائل المتعلقة بالسودان + وأنها تبعا لذلك 
تنظر أن تلتزم الحكومة المصرية بكل نصيحة تقدمها أليبها الحكومة 
البريطائية ق مان المنالة الود أفية :050 + 


ونتيجة لذلك وقعت اتفاقية الحكم الثنائى فى السودان بين 
يريطانيا ومصر والذى بمقتضاها خول لبريطانيا رسميا حق الاشتراك 
فى ادارة شكون الحكم فى السودان » ورفع العلم الانجليزى الى جانب 
العلم المصرى ف كافة أرجائه » وتعبين حاكم عام للسودان بناء على 
طلب الحكومة البريطانية : مما أدى الى سلخ السودان عن مصر 
وامتكثار الانجليز بادارته 20 ٠‏ 


وقد فوجكت الأمة المصرية بتوقيع هذه الاتفاقية » فاستنكرتها 
واعتيرتها سلبا لحقوق مصر فى السودان فقد هاحمها حصطفى كامل 
.واعتبرها برهانا جديدا على عدم مراعاة انجلترا للعهود : الثىء الذى 
يعتبره المصريون جميعا باطلا لأنه مخالف للأنظمة الأوربية والقوانين 
الدولية 2 كما اعتبرت جريدة اللواء يوم ١4‏ يناير الذى وقعت فيه 
الاتفاقية أكير أيام الشقاء فى تاريخ مصر وأسوأ تذكار يهيج فى نفوس 


(19) رئاسة مجلس الوزراء » السودان من ١”‏ فبراير 1861 الى 
١"‏ قبراير 96 4 صن ت 

(.؟) عيد الرحمن الرافعى : المرجم السايق . فى ؟؟١‏ 

وعن تحسوص الاتناقية انظر 58 

د. محمد ذؤاد شكرى : مصر والسودان - تاريخ وحدة وادى النيل 
الد ي.'سية فى القرن التاسع عشر . القاهرة ‏ دار المعارف ؛ صص. 188 
.وما بعدها 8 

(51؟) على فهمى كامل : مصطفى كامل فى ؟؟ ربيعاج 4 » ص 16 


١7 


المصريين الأحرار الآلام والأشجان "2 ثم طالبت المصريين باعتبار 
هذه الاتفاقية باطلة 29 أما عن الخديو فقد قبل الاتفاقية نظرا لضعف 


مركزه لو انفرد بالمعارضة وخشية ارهاب كرومر له ٠‏ 


وبتحليل لهذه الاتفاقية يتضح بطلانها هن الناحية القانونية 
للأسباب الآتية : 


١‏ أن مصر ليس لها الدق فى عقد مثل هذه الاتفاقية لأنهيا 
تخالف خصوص الفرمانات السلطانية الصادرة الى الخديو (2) فمغر 
ولابة من ولابات الدولة العثمانية لا بحق لها التنازل عن شير واحد 
من رهن السوذان أى ملكافيا :كما :ان لخديو لزنت له الصنفة لين 
تخوله التوقيع على هذه الاتفاقية لأنه حاكم ولاية تابعة للدولة العثمانية 
وسلطاته مقيدة بالفرمانات السلطانية © , 


؟ دان عقد هذه الاتفاقية معتير مخالفا لمعاهدة لندن ١84٠‏ 
لأن استيلاء انجلترا على بعض مناصطق السودان على أثر اخلائه ثم 
الاشتراك فى ادارته بعد اعتداء على ممتلكات الدولة العثمانية كما 
يتناقضش مع معاهدة باريس المرهة فى مارس 1855 يتأن المحافظة على 
ممتلكات الدولة العثمائية وكذلك معاهدة برلين المرمة فى يوليه 6/اه1, 
وبروتوكول النزاهة الصادر عن مؤتمر الآستانة فى سنة ١28‏ وهذه 
الوثاكق تعرفها انجاترا جيدا لأنها احدى الدول الموقعة علمها ٠29‏ 


م دان شرط سلامة المماهدات هو توافر عنصر الرضا بين 
الطرفين المتعاقدين وهذا لا يتفق مع حالة مصر فالخديو لم يكن راضيا 


55 اثلواء : العدكت ١56‏ من السمئة الأولى فى .؟ يناير 19.٠.‏ متال 
لمصحلنى كامل تحت عذوان يوم ١5‏ يثاير . 

(9؟) نفسه. 

(11) على فهمى كامل : المرجع السابق ج ١‏ ؛ ص 18 

(6؟) د.ء مدمد فؤاد شكرى : المرجع السايق © ص 01 ونم 

(551) نقسسه : ص هلاه ا الام 


ليل 


تاك 0 للا كا 


عن هذه الاتفاقية » ولم بوافق عليها الا بعد 00 : كما أن 
مصر المحتلة بالقوات الانجليزية وارادتها ليست فى يدها غكيف يكون 
لها حرية ؛ التصرف ف التوقيم على هذه الاتفاقية افد 7 


وت اقردت: انحاقن) بالميارة فلن الكوواق ذلك زان انادغ 
الثالثة من الاتفاقية تنص على تركيز الركاسة العليا فى يد « حاكم عموم 
اك 0 الشنائية 
السودان أو 0 مشروط بموافقة بريطانيا © ٠‏ 


وهكذا كان توقيع اتفاقية السودان بداية استكانة الخديو للاحتلال 
بعد أن رأى عدم جدوى المقاومة خصوصا بعد تخلى فرنسا والدول 
الأوربية عنه فى الوقوف اواجهة الاحتلال » وكان أثر ذلك تناقص 
شعبية الخديو » واضعاف مركزه أمام الوطنيين : وتدهور علاقته 
بالسلطان الذى اعتير حوافقة الخديو على الاتفاقية نقضا للفرمانات 
السلطانية التى تحدد مركزه ٠‏ 


كل عذاحيل الخديو مستعدآأ للتعاون مع كرومر عا على أمساس 


د. راشد الدراوى : مجموعة الوثائق السياسية جح ١‏ . المركي 
الدولى لمصر وا دان وقناة السويس . القامرة ‏ النهضه الممرية س 
الطبعة الأولى 1565 ؛ ص لا١١‏ 

(8؟) الأهرام : فى 7 مارس ١9315‏ - دراسة قام بها مركز الدراسات 
التاريخية صر المعاصرة بالأمرنام ٠.‏ 


(5؟) دء. راشد البراوى : المرجع السايق ؛ ص ١.5‏ 


الخال 


؟ ‏ محاولات كروهر فصل الخديو عن الحركة الوطنية : 


اتبم كروهر وسائل عديدة لاخماد الحركة الوطنية أهمها الفصل 
نضا وين الحديو والدّل عن كني* الأخين الى عاتب الالخخلال وقد 
ساعد على ذلك عاملان هما : 

: تمرد فرةتين دن الجيش المصرى اموجود فى آم درمان‎ ١ 

ففى بناير ١4٠٠‏ تمردت فرقتين من الجيش المصرى لأسباب 
أهمها انتشار الشائعات يأن الجيش المصرى الموجود بالسودان سيرسل 
الى جنوب أفريقية بعد هزائم الانجليز هناك وأيضا اساءة معاملة 
الضباط المصريين والتفرقة بينهم وبين الضباط الانجليز © ٠‏ 


ولما أحر النائب العام بتجريد الجيش من سلاحه وذخيرته 
أبت الفرقتان اطاعة الأمر » وقد سجن المسباط المتهمون بالتحريض 
على التمرد وأحيلوا الى مجلس تحقيق احاكمتهم 3"؟ . 


وقد شك الاتجليز فى أن الخديو وراء هذا التمرد » لذلك أجيروه 
على توجيه خطاب شديد اللهجة لمديرئ الحادث كما ضغطوا عليه 
للتصديق على الأحكام السكرية التى صدرت يطرد سبعة من الشباط 
المصريين من خدمة الجيشس » وقراءة خطاب وضع كروهر مسودته مستنكر 
فيه الخديو مسلك المتمردين ويعان تأييده للسردار وأن ينشر هذا الخطاب 
كأمر يومى يقرأ فى وحدات الجيش ثلاثة أيام حتوالية 9 , 


وكان هدف كرومر حن ذلك هو اجبار الخددو على التنصل علنا ص 


'(.) دء اللسدى : محاضرات فى تاريخ مصر المعآصر . 

(1) الرأفعى : المرجع السايق » ص .؟؟ 

(؟) المجلة التاريخية المصرية . ' للد الثانى والعشرون 1176 مقال 
الدكتور المسدى تحت عنوان « الاحتادى . لحركة الوطنية فى مصر فى أوائل 
الترن 'لعشرين »4 ص .4 


ث١‏ 
نشاط الحركة الوطنية » وفعلا نجح كروهر فى ذلك فقد استحضر الخديو 
الفباط و عنفهم على ها ونع هذهم 4 وأبدى تأبيده للسردار ونحت 
باشا 9 . 


؟ - زيارة الخديو الرسمية الى لندن فى صيف 11٠١‏ : 


حاول الخددو الاتصال مياشرة بالحكومة البريطائية والأسرة المالكة 
فقام فى مساء ؟ يونيه ١4٠٠‏ بمغادرة ثغر الاسكندرية الى انجلترا لزيارة 
ملكتها ؛ وأقام مصطفى فهمى رئيس النلار ناميا عنه مهدة غبايه الحد 1 
وقد تأثر الخدرو بالحفاوة التى لقيها هناك فقد استقيلته الملكة فيكتوريا 
وأمدت اليه وسام فيكتوريا الأكير . وقامت بتقليده أباد 'معانا 6 اكرام 
وفادته . كما أنعمت على حرافقيه ورجال حاشيته بأوسمه ونياسين وقد 
لشم الخديو بدها وألقى خطايا أعرب فيه عن أمله فى أن تسود العلاقات 
الطببة بن مصر وانجلترا وأن تسير بخطى «طردة انيد ٠‏ 


ونتيجة للحفاوة التى لقيها الخديو أعرب فى تصريح له الى فارس 
عن سروره من الزيارة وأمله فى أن تكرر ؛ كما أسار الى احتراعه تكرومر 
ووجوب التقاهم معه » وأنه لم يحدث بيتهما أى خلافات الا حبن بتدخل 
آخرون بينهما لذلك فهو يفخل التعامل معه رأسا ؛ ومن هنا أفصح الخددو 
عن الثمن الذى بريده للتعاون مع الانجليز وهو أن يكون له نصيب فى 
أدارة الملاد 1599 , 

(5؟) الراقعى : المرجع السادق ٠.‏ صن 851٠.‏ 


(1؟) الولال : السنة الثانية ج الإ١‏ > ١8‏ فى دا يونيو ١5..‏ 
سس 321 تحت عنوان 2 الحناب الخديو وحده ابر أهيم 1-0 


(ه؟) احمد شنفيق ؛ مذكراتى فى نصف قرن ج ؟ القسم الأول * 
رف ريرض 
(5”) د. المسدى : محاضرات فى تاريخ مجر المعاجم . 


اي 


وقد كانت هذه الزيارة وهذا التصريح أكبر الأثر ى استياء 
ااوظنيين من الخديق »ولا كانت الشركة الوطنية عمد طى قازية 
الخديو فان هذا التأييد لم يستمر بانحياز الخديو الى الانجليز ؛ 
كما امتد الخضوع للانجليز وعميدهم كروهر الى بعض العناصر الوطنية 
مثال ذلك أن جريدة المؤيد بدأت تفتر حملاتها تدريجيا ضد الاحتلال 
كما امتنع حصاحبها عن نشر مقالات مصطفى كامل بها رغم أنه كان بعهد 
اليه من قبل بادارتها أثناء غيابه كما حدث فى أكتوبر 1899 ومع ذلك 
فان مصطفى كامل وهجموعته لم قروا حوقف خضوع الخديو للاحتلالة 
بل عبروأ عن أسفهم أوقفه ونصحوه بالولاء للسلطان وللحركة الوطنية» 
وآن كأتواقد القضيوا له العذر حعد فافودة0©واكة حصطفى كامدل 
فى جذب المصريين للالتفاف حول الخديو أقاومة الاحتلال عن طريقه 
لما له من تأثير ونفوذ ٠‏ 


وهكذا بدأت سياسة كروحر فى التفروق بين الخديو والحركة 
الوطنية تؤتى ثلرها من جانب الخديو الذى توقف عن القيام بأى عدل 
معاد للأحتلال بيئما ظل مصطفى كامل متكا بولائه للخديو مقدرا 
صعوبة موقفه خصوصا بعد تخلى أوريا وخصوحا تخلى غرئسا عنه ٠‏ 


زيارة الخديو لندن 195٠0*‏ : 


حاول الخديو التخفيف هن سياسة كرومر تجاهه فقام بالاتصال 
المباشر بملك وحكومة بريطائيا وقد شجعه على ذلك الحفاوة التى قوبل 
بها أثناء زيارته الأولى عام 366 ) ورغبته فى حضور حفل زواج صديقه 
الدون جورست المستشار المالى الانجليزى فى مصر 99 ٠‏ 


0؟) على فهمى كامل : رسائل مصرية فرنسية » ص 77 © رسالة 
من مصطفى كامل الى جوليت آدم بتاريخ ١؟‏ يونيه ..15 

(8؟) حضر الخديو هذا الحفل »2 وقدم للعروس هدية ثمينة وكانت 
بارة عن مجموعة أسساور وخاتم »© وكلها من الزيرجد المدلى بالماسس . 

احمد شفيق : المرجع السابق ج ؟ »؛ ص ١6١ - ١4‏ 


كرتا 


وقد رحبت الصحف البريطانية يهذه الزيارة وأكثرت من الكتابة. 
عنها » ولكى يثبت الخديو حسن نواياه تجاه الانجليز صحب معه الشيخ 
على بوسف صاحب جريدة: المؤيد ٠‏ وطلب منه الاتحسال بالصحافة 
الاتجليزية والدعوة الى مزيد من التعاون بين مصر ويريطانيا 37©؟ يضاف 
الى ذلك أن الخديو استقبل فى لندن رجل التخارة والمال الانجليزى 
أرئست كأاسل' ادة© 82 الذى كاتت له علاقات مالية متعددة 
هم خصر منها امتلاكه +5./: من رسمال شركة الدائرة السنية ومن رأسْمال 
البنك الأهلى المصرى وكان يعمل للحصول على امتيازات جديدة من مصرء 
وقد أقرض « كاسل »© الخديو ميلغ نصف مليون جنيه يفائدة يكز 
كما ساعد جورمنت الخديو على منحه تسهيلات حااية كبيرة على حساب 
الدكومة المصرية » وعلى هذا الأساس استحوذ الخديو على ناطق 
واسعة من «ريوط مقايل هبالغ ضثيلة من المال 7 » وذلك فى مقابل 
تسهيل الخديو اقامة بعض المشاريع المالية الانجليزية فى حصر مثل 
اعطاء امتياز السكك الحديدية لشركة انجليزية » والسماح لكاسل بشراء 
حكة ألف فدان عن أراضى الوجه اليحرى77؟© ٠‏ 


أما عن أثر هذه الزيارة من الناحية السياسية فقد قريت وجهات 
النطر نين الخحديى وبين الحكومة الدريطائية القن بدات كيد خضاياتها 
ومواقفها تجاه تشدد كرومر نحو الحُديو ٠‏ ْ 


وتتبجة للمكاسب التى حققها الخديو فى انجاترا تشجع هرة أخرى 
الأناهضة للاحتلال خصوصا وان الملك ادوارد السابع ملك انجاترا كان 


(35 المؤيد :© فى 8 »2 1 يوليه 15.9 وأيضا ,. 
أحمد شفيق : المرجع السابق ع ص ١6‏ !(»" 
(.؟) د. المسدى : المرجع السابق . 
.91 - 90 .م ,2 لملا : 5قل,قز0 لالز : خمسا8 (41) 


رضن 
قد أظهر أستياءه من كروهر لعدم معاونته كاسل فى تنفيذ مشروعاته 
المالية فى ممر 49 , 


وهكذا كانت زيارة عباس الى لندن ذات أثر كبير فى هد جسر من 
العلاتات ذات المصالح المتمادلة بين الخديو وملك مريطائيا مما مهد 
قيما بعد الى تراجع الحكودة البريطانية عن تأبيد سياسة كرومر وألبحث 
عن خلف له » يكون أكثر مواءمة فى التعاون مم الخديو » وكان تعيين 


الدون جورست +6015 مولواع بدابة هذه السياسة ٠‏ 
٠‏ الاتفاق الودى وآثاره على الحركة الوطنية والخديو : 


بعد أن تولى الملك ادوارد اللسايم عرش انجاترا © بدأت 
محاولات الانجليز فى التقرب من فرنسا » وكان فاتحة ذلك زيارة ملك 
أنجلترا لباريس فى مايو 10 » وتبعها زدارة وئيس جمهورية قرنسا 
لانجلترا 50» + وعقب ذلك قيام الحكومتين بتسوية المسائل المغتلف 
عليها بينهما وأسفرت مفاوضاتهما عن ابرام الاتغاق الودى بينهما فى 
ه أيريل ١9٠4‏ > وقد لعب الاورد كرومر دورا هاما فى انجاز هذا الاتفاق 
الذى كاتنت أبرز تنصوصه لاعلان انجلترا دأنها لا تنوى تعديل الأوضاع 
السياننية فى :ممصن » كما أنها لا تترغل عمل قزفسا فى مراكس + واعلان 
فرنسا بأنها لا تتدخل فى عمل انجاترا بمصر لا بطلب تحديد هوعد 
للجلاء عنها ولا بأى طريقة أخرى كما أنها لا تنوئ ادخال تعديلات ى 
أحوال المغرب السياسية ٠‏ 


ودهذا الاتفاق اطمأنت انجلترا على مركرها فى مصر » وحصلت 


.98 مركأكء .مه : غصسا8ة (42) 


(9؟؟) تولى الملك ادوارد السابع عرش انجلترا عقب وفاة والدته 
الملكة فيكتوريا عام ١1.1‏ 
.0 .م ,يأه .مه ١‏ مموائعة2 (حه4) 


00 

على موافقة قانونية على وضع كان من قبل غير شرعى الى حد كبيرل*:' 

وأمسحت قّ ماس هس الارتياكات الدولية 3 وأحطذ الانجليز يوطدو. 

مركزهم فى وادى النيل لدرجة أصيحت فبها المسألة المصرية على حسىب 
تعبير كرومر ذات طابع داخلى 9“ ٠‏ 


أما عن نتاكئج هذا الاتفاق المعنوية عند المصربين فقد أدى الى 
حدمة عنيفة لديهم . وأغلق الياب فى وجوههم تجاه فرنسا يعد أن كانو' 
بعلقون علبها آمالا واسيعة ؛ ويعد أن كانت عتنصرا هاما فى السسياسه 
الوطنية المصربة » وكان المصريون يرجون تأبيدها كلما تحزب الأمر بينيهه. 
وددن الانجلير زفق 


كما ترجح اليأس ف النفوس ؛ وانصرف الناس عن متابعة الحركه 
الوطنية وجنح معظميم لسياسة الخضوع والاستسلام للانجليز 1" . 
وانمرف الناس عن الحديث عن المسألة المصرية مما دقع بعض الصحف 
الى مطالبة المصربين بالابتعاد عن اليأس وأن يضعوا نصب أعينهم 
استقلال بلادهم الى 


وَعع أن وحصطفى كامل لم يتراجع فى وطنيته أمام الاتفاق الودى 
ولم يتزعزع يقينه فى الجهاد ؛ فان كتاباته كانت تنطق بالسخط على 
هذه الاتفاقية فقد أرسل الى جوليت آدم يشكو الحقيقة اللألمة بقوله 
« أن خطة فرنسا ٠٠‏ قد دفعت ‏ بلا جدال . الانجليز الى ظلمنا أشد 


3 


مما كان 3 كما أوضح لها أن هذه الاتفاقية جلبت على محر دجوا 


4 ,م5280 أمأمم 30‏ ,كعومهقم؟ عط مه جممعظ8 : ععمممع0 (45) 
4 .م 1905 انمث .1904 مز لقلنب5 لمق جملزوع أه ممأعالمه»©) 


(3 أحمد رثاد : المرجع السابق : ص 8لا 

(9؟) د. ابراهيم عبده : جريدة الأهرام - تاريخ مسر فى حمس 
و..دعين مسلتة ٠.‏ الكاهرة دار المعارف ١ه-١‏ | - دس 1" 

(م؛) الرافعى : المرجع السابق > صن ١97‏ 

(5)) الأهرام : فى 8 أبريل 11.6 


ا 


النتائج وأن المصرمين أصيحوا يكرهون فرنسا أكثر عن أنجلترا نفسها”” 
وأن فرئسا كانت أول دولة صادقت على الاحتلال بعقد رسلمى الك 5 


وبالرغم من أن عزا؟ م لدف قن وطن حال التي كليل كم 
د يرقع شعار لا يأس مم الحياة ولا حياة مم 
الى 4 رتفي يثيات وجل 47 متذرةا بالأفل فق التشاف القتب 
الاسلامية حول دولة الخلافة من أجل الدفاع عن حصر ٠‏ 


أما عن الخديو عباس فقد آثر السلامة وانضوى تحت اواء 
الاحتلال 4 وأخذ يسترحكى كروهر فحضر لأول عرة ؛ الاحتفال بعيد ميلاد 
ملك ادوارد السابع ق نوفمبر 1904 » ووقف تحت العلم البريطانى 
بجوار كرومر » وشسهد العرض حتى نهايته فكان لحضوره هذا الاحتقال 
الذى يمثل الاحتلال الأجنبى تمثيلا مهينا الكرامة المصرية أثر أليم فى 
النفوس لذلك انتقده الوطنيون مما اضطر المعية الى اصدار بلاغ رسمى 
تنسب فيه حضور الخديو الى مجرد الصدفة حيث كان يسراى عايدين 
جوم العرض 2ه 5 

والواشتع أن الخدري عو اف ابلباشقة كبام الاتجليق عقن الانفاق 
,الودى تغييرا جوهريا » وبلغ من استسلامه لهم «وإفقته على تعبين 
هاور انجليزى له فى عام هء5! وهو وطسن ياشا 2*2 وقد عبر مصطفق 
كامل عن ألهلماحدث فى خطاب له الى جوليت آدم فقال عبن الانجلير 
باورا انجليزيا فى معية الخديو ؛ وسيصير فى أقرب وقت رئيسا للديوان 
آق وزيرا للجتد ق ببث القديو ء وهو مدآ التواخل 'الريطناتى فى 


(.5) على فهمى كامل : المرجع السابق » ض ١75‏ خطاب من 
مصطتى كامل ألى جوليت آدم بتاريخ ١١‏ مأيو 11.64 

(01) تقسه : ص /إ2؟! 

(55) محمد حشسين قيكل : المرجع السايق ؛ صن 8م 

(00) الرافعى : المرجع السابق, » ص م1 

(61) نثسه : صى /إلما ١‏ 


5 


السراى ؛ وبذلك يكون حاكم مصر يعد يضيع سئين محاطا ليل نهار 
بانجايز يليا ومن ذلك تعلمين مقدآر ألمى 1 0 ©) ٠‏ 


وهكذا كان خضوع الخديو للاحتاال من الأمسياب التى جعلت 
مصطنى كاءل مفقد عنصرا هاما ىق مساندة الحركة الوطنية ومع أنه 
حاول آلا تصل علاقته بالخديو الى درجة القطبعة فان توالى الأحداث 
جعلت الأمور تصل الى حد القطبعة بيذهما لمدة تصل الى عامين ٠‏ 


وتقيجة لكل ذلك آخُذ الاوره كزومن نظاين ينظير ضاكب السعطرة 
الفعلية على البلاد فأخذ يزور الأقاليم ويقابل المديرين والأعيان كأنه 
الحاكم الفعلى اليلاد ؛ كما تقدم بنفس+ الى الجماهير يقاطبهم فى 
الشئون العادة ويلقى علييم النصائح و'خوامر © . 


وهكذا كان للأتفاق الودى آثاره 'لبية على الحركة الوطنية 


القطيءة بين الخديو ومصطفى كامل 19١5-15٠5‏ : 


أخذت بوادر الخلاف بين مصطفى كامل والخديو تنمو كلما زاد 
الخديو فى خضوعه للإحتلال » ولما ثارت قضية زواج الشيخ على 
دوسف صاحب المؤيد فى يوليه 15٠4‏ وذلك حين تزوج على يوسف من 
الآئسة صفية أبنة الشيخ السادات دون علم والدها 6 رفع الشيخ 
السادات دعوى بالمحكمة الشرعية طاليا انتفريق بين الزوجين لعدم 
أهلية الزوج » ورغم أن المحكمة قخت بالحيلولة مين الزوجين فان 
الخديو عمل عاى تأبيد صاحب المؤيد من وراء ستار هما خايق مصسطفى 
كامل وزاد دن ورد الرأى العام على الخديو 4 وما سافر الخديو 


(ده) على فهمى كأمل ؛ الارجع السابق 64 اص ١15 15١‏ 
(03) اللواء ؛ فى 5 فبراير' 19.6 3 


ا 


الى ديفون 2*7 للاستجمام زاره مصطفى كامل وصارحه برأيه فى منار 
تأييده للشيخ على يوسف ولامه بلطف لتداخله فى هذه القضية وأن 
ذلك سيسىء الى سمعته . خصوصا وأن الرأى العام كان ساخطا على 
الشيخ على لرغبته فى الزواج بالبنت رغم ارادة والدها 9" ٠‏ واشتد 
الأمر بينهما لدرجة أن الخديو قال لمصطفى كامل «رأى عام أيه باشيخ 
هو فيه حاجة أسمها رأى عام أو أمة أنا ان ابست برنيطة ومشيت ف 
البلد ما حد يتكلم © » ثم احتد الخديو قائلا لمصطفى كامل : 
< أنا ما أحيش تنصحنى أنا عارف الواجب على 20 ٠‏ 


وبعد هذه المقابلة رأى مصطفى كال أن يقطع علاقته بالخدير 
واعتزم الابتعاد عنه للف ٠‏ ولما أراد مصطفى كامل أن دكتب جوابا 
رأبه ليلق ولما عاد من أوربا الى عصر أرسل خطايا الى الخديو أوخب 
فيه أنه اعتزم الابتعاد عنه حتى لا يظن أحد أن عليه شيئًا من المسئولية 
ق جهاده السياسى 0 وقد اسل مصطفى كامل صورة الخطاب 5 
الأهرام ثم نشره باللواء وئصه كالاتنى 8 


09) ديئون : بلدة من أعمال فرنسا © وعلى آخر حدودها المتاخمة 
لسويمترا ») وقد اشتهرت بحمامها البارد الكثير الفوائد ققصدها المصطافونة 
وكان الغرض من ذهاب الخديو عباس الثانى الى مياه حمام دينون هو حنفظ 
درجة اعتدال جسمه حتى لا ينمو بالسمنة التى هو مستعد لها . 

المؤيد : العدد 85794 مى 11 أغسطسى 19.5 تحت عنوان « الجئاب 
العالى الحديو فى مصيغه بدينون » . 

(مه) دار الوثائق : مذكرات محمد غريد . الجزء الأول القتسم 
الأول ملف ١‏ © صن ١‏ 

(69) ثفسسه . 

. تسمه‎ )٠١6( 

(11) الراقعى : المرجع السابق » ص 555 » وايضا اللواء : العدد 
فى ت؟ أكتوير ١1.54‏ تحت عنوان « الى الجئاب العالى » . 

(؟1) مذكرات محمد فريد : الجزء الأول - التسمم الآول ؛ ص ١‏ 

(1) الرافعى ' المرجع السابق »؛ ص 251؟ 
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« مولاى : تشرفت فى ديفون بالمثول بين يدى سموكم يوم 
0 أغسطس المافى » ورفعت الى مقامكم السامى أن الحالة السياسية 
العاضرة تقخى على أن أكون بعيدآأ عن فخامتكم وأن أتحمل وحدى 
مسكولية الخطة التى أتبعها نحو الاحتلال والمحتلين » منعا لتكدير 
خاطركم الشريف + ودفعا لما عساه يقع من الخلاف والنزاع 4219م م 


جهاده ففى الوقت الذى بتقرب فيه الخديو من المحتلين يستميت 
مصطفى كامل فى كفاحه » وف اللحظة التى تخلى عنه فيها بعض مواطنيه 
وتعاونوا مع المحتل ظل على «قاومته له باباء وشمم © ٠‏ 


وقد عبر مصطفى كامل عن صعوية الموقف فى خطاب له الى جوليت 
آدم 5 ديسمير 1964 فبث لها همومه بقوله « أنى أحضر مشمهدا 
فظيعا من أفظع المشاهد » ذلك هو سقوط وطنى » ولو كنت لا أستطيع 
بن أتنفس الصعداء كل لحظة لقبرت من زمن بعيد ء أنه أن أشق 
الأعيال اند مجاعد آمرء هو الك والحواقت والنايق 1 :ولس غناك 
شىء يؤانى أكثر من الانحطاط الأدبى الذى استولى على أولئك الذين 
كأن يجب عليهم أن يكونوا أكير الناس شمما وشهامة 29 » ٠‏ 


كما أرسل لها خطايا بتاريخ مارس ١4٠5‏ قال فيه « أنى أعمل 
واجدا فى الحركة والجهاد أجمل تعزية » وقد أراد الله أن أكون 
المصرى الوحيد الذى يرخع لواء الاستقلال 9© م ٠‏ 


(16) اللواء : العدد .د15 من السنة الخامسة فى 5؟ أكتوبر 195.5 
تحت عئوان « الى الجناب العالى » . ١‏ 

الراقعى : المرجع السابق ؛ ص 1)؟ 

(560) أحمد رشاد : المرجع السابق » ص 156 

(35) على قهمى كامل : المرجع السابق . خطاب من مصطتى كامل 
إلى جوليت آدم » ص ١56‏ 

0 تقسه : صن 185 


له 


وقد عبر مصطفى كامل عن استقلاله عن الخديو يقوله « ان سمر 
الأمير بعيد عن الحركة ٠الوطنية‏ ؛ وان المجاهدين خد الاحتلال مستقلون 
عن سهوه كل الاستقلال 20 » كما ذكر ىق مقال آخر « لقد أتهموا 
الحرق: الوظاقج نار يانه عوك اليد هن الحولة الطلجة روطو ١‏ من 
ألمانيا » وتارة أخرى من سمو الخديو » وقد سقطت التهمئان الأوليان 
من قبل وهذه الثالثة قد سقطت الآن معها ؛ فحان الأوان أن نهنىء 
لأنفسنا 21590 ٠.6‏ 


ومن الواضح أنه لم يكن ممكنا أن يستمر مصطفى كامل على 
اتصاله بالخديو > لأن عباس الثانى قد عرف عنه عدم الاستقرار فى 
المبول والخطط والآراء (2 ؛ كما أن الخديو رأئ أن صلته يمصطفى 
كامل قد كلفته كثيرا فى علاقته بالانجليز » لذلك أخذ فى الابتعاد عنه 
خشية جلب مزيد من المتاعب له ٠‏ 


أحادث طابة وموقف الحركة الوطنية وافخديو منها : 


خلاصة هذه الحادثة أن تركيا أثارت الخلاف الذى أحدثته من 
قبل حين تبوأ عباس الثانى أريكة الخديوية عام 1855 » بأن أرادت 
أن تقتطم شبه جزيرة سيناء من مصر فاعتزمت فى مايو 14٠5‏ مد سكة 
حديدية من همعان الى العقبة » ولما كان ذلك يعنى وجود قوة جديدة 
لتركيا على حدود مصر مما يؤدى الى تهديد مركز بريطانيا فى حصر فقد 
اهتم الانجليز بالأهر وأرسلوا ضابطا كبيرا عهدوا اليه بوضع نقد 
عسكرية على طول الخط من العريش الى العقبة باعتباو أنها من أملاك 
حصر » ولكن الجنود التركية احتلت موقع طابة : وهو على بعد ثمائبة 
أميال غربى العقبة » ونتيجة لذلك حدث خلاف شديد بين تركيا وانجلترا 


ل(ة) اللواء : فى /ا؟ مابو 1١5.1‏ 
(15) الرافعى : المرجع السابق © من ١ه؟‏ 
(7) قله : صن 568 


.12- 


نظهيرت فيه انجلترا بمذلهر الدولة الحامية لمصر » اذ طالبث تركيا بياسم 
| مدر أن تجلو عن طابة 2١١‏ » وأرسلت لها أنئذارا تطاليبها بالجلاء عن 
. حلابه فى ظرف عشرة أيام والا ستكون النتائج وخيمة للغاية . ونتيجة 
. لذلك أيرق السلطان الى الخديو يطلب هنه التفاهم مع مختار باشا ق 
, المسأله : وكان رد عباس بأنه ليس لديه ما يضيفه سوى استهرار 
. التمسك بحدود رفح العقبة ٠‏ 


وبعد أسبوع من الانذار أخذت قوات الأسطول البريطانى تستعد 
تلتحرك الى طابة » كما أعدت بريطانيا جرزءا من أسطولها للذهاب الى 
٠‏ المضايق والقيام يمظاهرة بحرية هما جعل الدولة العثمانية تسلم بمطالب 
٠‏ الانجليز فقررت الجلاء عن طابة » ولم يمض وقت طويل حتى تشكلت 
مجنة تركية مصرية أخذت ف تخطيط الحدود بين البلدين ''' فعبن 
: « أوين بك مدير قسم المخابرات وأبراهيم فتحى باشا مندوبين من 
طرف الحكومة الخديوية للتوجه الى العقبة والاجتماع مع المندوبين 
العثمانيين لتحديد التخوم المصرية فى شبه جزيرة طور سينا وقد خول 
للمندوبين المحريين السلطة المطاقة فى هذا الشأن نكي بعض 
اكد وى مطلعة اتبيه 2-0 


وقد تتبع المصريون النزاع التركى الانجايزى فوقنت بعضى 
. بريطانيا فى المشكلة فكتبت اللواء تهاجم «وقف انجاتر! فى مقال تحت 


١لا‏ الرامعى : المرجع السايق . مى 159 
ركلا الاهرام © فى 1179/7/5٠.‏ مقال للدكت_ور يونان تبيب نحت 
عنوان ال قتراءة تاريخية غى حادثة تعيين حدود محصر الشرتية » ٠.‏ 
2/١‏ محفوظات مجلس الوزراء ‏ نظارة الحربية . محفظة رقم ١/د‏ 
0مرسداوعات مختلفة مجموعة ١١‏ حربية تحتته عنوان: « تلغراف وارد من الباب 
ألعالى بخصوص طاية بتاريخ 32 يناير 512.6 »؟ . 


-124- 


عئوان « أنصر أخاك ظالما أو مظلوما 22 » كما كتب مصطفى كاملة 
حوضحا أنه ليس لانجلترا أى صفة شرعية أو رسمية تعطيها حق 
الدفاع عن حصر هد الدولة العثمانية 2 » وهاجمت المؤيد موقف 
الانجليز من الأزمة فى مقال لها بعنوان « كيف يزداد حب الدولة العلية 
فى مصر وكيف ينمو يعض الانجليز "2 » كما أرسل مصطفى كاحل 
الى جوليت آدم موضحا استياءه من تدخل الانجليز فى صساألة 
العقبة 7" ودعا الى جلاء الانجليز عن مصر ٠‏ 

أما الخديو غباس الثائى ققد وقف سرا يجائب السلطان فى هذه 
الأزمة مع أنه ساير الاحتلال فى الظاهر » ويؤكد ذلك أن الانجليز حصلوا 
على صور البرقيات المتبادلة بين الخديو والآستانة » وكانت كلها ضدهم 
مع أن الخديو كان يظهر عكس ذلك معهم ؛ فلما اطلع عليها ملك انجلترا 
قال كنت أظن أن الخديو معنا ولكنا أصبحنا نعرف أنه يظهر لنا غير 
ما يضمر أذلك فلم نعد ندق يه » ونتيجة أذلك خسر الخديو عدا 
قويا فد كرومر 040 


كما كان لموقف جريدته اللواء اللؤيد لتركيا أكبر الأثر فى تفكير 


٠. 


دون أن يكون لها ميل خاص ألى تركيا أو الى احدى السلطتين الشرعية 
أو الفعلية فى ممر 29 , 


ونتيجة لتراجع الأتراك فى الأزمة تداعى الركن الثانى حن أركان 
الدعوة التى كان مصطفى كامل مستند علييا وسقط كل أمل للممريين 


(9/) اللواء : العدد 5؟.؟ فى 18 مايو 151.5 

(دل) اللواء : فى 6؟ أبريل 195.5 تحت عنوان « مسئلة طورسينا 8. 
(95) المؤيد : العدد .85؟ فى 1١5‏ مليو 19.5 

رمم على فهمى كامل : المرجع السايق » ص 797؟ 

(7/8) أحمد شفيق : المرجع السابق ج ؟ . قسم ؟ )ص الم #8 
(9/9) هيكل. : المرجع السابق » ص 5ه 


| 
| 
معونة تركيا لك » فكان هذا درسا للحركة الوطنية المصرية أظهر 
لها مرة ثانية أنه لايد من أن تعتمد مصر على نفسها » ولا جدوى من 
انتظار المساعدة من أى دولة أخرى ٠‏ 


حادث دنشواى ودوره فى أنعاش الحركة الوطئية : 


كان لهذا الحادث أثر بالغ فى انعاش الحركة الوطنية واهتزاز 
مركر الاحتلال » وخلاصته أن بعض الضياط الاتجليز ‏ من كتيبة كانت 
فى طريقها من الاسكندرية ألى القاهرة عسكرت ف قرية كشوشى التابعة 
للمديرية المنوفية ‏ أرادوا الترويتح عن أنقسهم يبصيد الحمام فذهب 
خمسة منهم الى بلدة دتشواى التابعة ركز شبين الكوم وصحيوا معهم 
جنديا مصريا ومترجما 2*7 : وق أثناء ذهاب الجندى الى بيت عمدة 
القرية ليبلغه بوصول الضباط الانجليز ؛ دخل الضباط خيعة أحد الملاك 
لصيد حمام وجدوه واقفا على جرن محمد عبد النبى حؤذن القرية » 
ومع أن أحد القلاحين نبه الترجمان يآنه فى السنة الماضية جاء جماعة 
من الانجليز واصطادوا الحمام : ولا يصح أن يتكرر ذلك هذه السية 
فان أحد الضياط أطلق رصاصة انحرفت عن هدفها مما آدى الى اشتعال 
النار ى جرن محمد عيد النبى مؤذن القرية 9 » ونتيجة لذلك حاول 
بعض الأهالى انتزاع الينادق من الضباط فحدثت مشادة أطلق خلالها 
الضياط أعيرة نارية أصبب حن جرائكها سيدة تدعى أم محمد ويخ 
الخفراء الذى كان قد حضر ومعه بعض الخقراء مما أدى الى زيادة 
ثورة الأهالى فشددوا هجومهم على الضباط وحاولوا انتزاع أسلحتهم 
وضريهم ففر متهم اثنان هما بول وبوستوك اللذين جريا ى أتجاه 
معسكر هم قأصيب الأول بخربة شمس أودت بحياته » وفر الآخر حيث 


69) هيكل : المرجع السابق صن 1ه . 
(81) احمد رشاد * المرجع السابق » ص ١١١‏ 
(89) تفسه: ص ؟1؟ 


أبلغ قيادته بالحادث خقدمت دورية لانقاذ الخياط خصادفت الفايد 
بول » وقد أحاط به الأهالى عند « سوق سرسنا » حيبث سقط مغشدا 
طبه 6 رنقلوم ان من ني 3 النوى كيك فؤهوً! اليه المجاك.: وكين 
اقتريبت منهم الدورية فروا مما أدى الى اعتقاد أفغرادها أنهم قذله بول 
قطاردوهم وى أثناء ذلك عثروا على أحد الفرحين سليك أحهد 
سعيد ب مختيكًا ف حفرة الطاحون فظنوا أنه هو القاتل وانمالوا عليه 
برا تكوب البقادي و الوك سني منيهوا رأنيةة: 


بصفته قائما يعمل ناظر الحقائية وعضوية أحمد فتحى زغلول رئيس 
محكمة مصر الابتدائية : وثلاثة من الانحليز ؛ وقد عقدت المحكم 
جلساتها يوم 4؟ يونيه فى صيوان كبير يسع حوالى ثلائة آلاف شخص 
دعى فيهالأعيان والعمد من مديرية المنوفية والمديريات التى حولها أشاهدة 
الجلسات ©" » وقد استمرت جلسات المحكمة ثلاثة أيام ؛ وبالرغم من 
.شوت أن المشاجرة كانت يسيبق اصرار » وأن وفاة الضابيط الانجليزى 
كانت نتيجة خربة شمس فقد درست المحكمة القضية ولم تعط للمتهمين 
الاثنين والخمسين فرصا الدفاع عن أنفسهم الا ثلاثين دقيقة فقصد 
ليقولوا 5 عند هم قلكف # 


وف الجلسة الأولى قرأ اللمباوى الاتهام وطالب بمعاغبة المتهمين 
بأشد العقوبات **"2 ورغم تقارير الأطباء بأن وفاة الضابط بول كانت 
نتيجة ضربة شمس فان الهلباوى اعتبر أن المتهمين هم الذين عرضود 


(4) دار الوثائق : مذكرات ابراهيم الهلباوى » ص /الا 

(85) جوليت آدم : إنجلترا فى مصر ؛ ص 5177 

'(هم) عن تفاصيل مرافعة الهلباوى .. انظر : المقطم فى الأربعاء 1 
يوتيه 1١9.51‏ 


١*5 

وقد حكمت المحدمة بأعدام أربعة معن الغر وبين عنقا وهم حسن 
على محفوظا ويوسف ج. ين سليم والسيد عبدنى سالام ومحمد درويشس 
زهران والأشغال الثافه اأؤددة على اثثين هها محمد عبد النبى الذن 
وأحمد محفوظ والأشذال الثاقة لدة ٠5‏ عاما على أحمد محود السسى 
والأسغال اأشاكة ادة 7 أعو ام على ده حكن نهدن والجاد حُمسدن 
جلدة والحبس مع الشغل اده عام على ثلاثة والجلد خمسين جلدة على 

خمة » كما عزل عمدة دنشواى ٠‏ 


وقد نفذت الأحكام علنا ف قرية دنشواى فى 58 يونيو أى بعد 
أسدوعين من الحادث 6 واستغرق ذلك ساعة بين عويل أأئسب؛:ء 
وصراخ الأطفال ووجوم الرجال وكان أول الذين شنقوا هو حسن 
محفوظ 5 وكان ددتةه ع عسساقة خمس. عار أت .0 المشنقة وعلى اطي 
دنر له وقغت حرمه ومناته وأولاده وحفبداته وأو لادهن ون احدبت 
امتطاءوا أن دتجاروه ولا رأوه بدذنو من اأشنقة ناحوا فلما بسلعء 
عوبلهم تكلم قائلا م لعنة الله على الظالمين 0 ٠»‏ 

واذا تقحمنا أسباب هذا الحادث والأحكام التى عدرت :ى 
المتهمين تخرج بالنتائج التالية : 

١‏ أن المعتدى انما هم الانجليز لأتهم فاجئوا! قرية آهلة 
بالسكان ليصطادوا الحمام كما لو كانت قرية ميجورة لا سكان فيها - 

٠‏ ل أن بعض الأعالى حذروا الضباط من خطورة اطلاق النسر 
ولكنهم لم يأيهوا لذلك التحذير ٠‏ 

اك لا بمكن للأهالى - ومد رأوا احدى نسائهم فك جربحه 


(85) محمد رثاد عبد العزيز: : حادث دنشواى )ا ص 1152 -؟؟ 
890) بلنت : فظائع العدالة الانجليزية . ترجمة المؤيد ؛ ص 548 - 531 


١١ه‎ 


الانجليز ‏ أن يقفوا مكتوفى الأيدى دون أن يدافعوا عن أهلهم 
: دان أحكام المحكمة المخصوصة تجاق العدالة لأن أغلب 

وخصوما فى آن واحد ٠‏ 

لاصابتهة بضرىة سمس وذلك لأن الوقت كان صيفا ودرجة الحرارة 

؟؟ درجة ٠‏ 

5 - أن الدفاع عن المتهمين لم يكن من القوة والجرأة بحيث 
«تناسب مع خطورة القفية وأعميتها سواء من وجهة النظر الوطنية 
الرحمة ؛ وفوضوا أهر المتهمين الى المحكمة كأن ألتهمة ثائتة 

أ الى 

7 - كانت المحاكمة شبه صورية لأن النبة كانت مبيتة على 
الانتقام فلم تستغرق المحاكمة سوى ثلاثة أيام » وقبل أن تنهى المحكمة 
إجراءاتها صدر الأمر الى مخازن بولاق لاعداد المشانق والآلات الخامة 
بالجلد وأرسالها الى دنشواى لعلف ٠‏ 


نتائج الحادث : 


١‏ كان لهذا الحادث أكبر الأثر فى ابقاظ الأمة المصرية »؛ فبعد 
هذه المأساة كادت الأمة المصرية تستسلم لليأس لولا دوى صوت 


:(84) شحاته عيسى : الكتاب الأسود للاستعمار البريطائى غغى مصر 
ص 117 

(8) محمود كامل : أشهر القضايا اللصرية . القاهرة ‏ كتاب اليوم 
صر 11 

(6) شحاته عيسى : المرجع السابق » ص 58 


١45 


حصطفى كامل الذى بدد سحب اليآس وأحيا شعور التضامن القومى 
نين الصريين حت اصبت كاله البلاد: السرية بعللى كور تعاس 
مصطبغ ينزعة عدائية للاحتلال 01© كما فقد المصريون كل أمل ق 
العدالة التى يتشدق بها الانجليز » وقد عبر قاسم أمين عن أثر هذا 
الحادث فى نفوس المصريين فقال « رأيت عند كل شخص تقابلت معه 
قليا مجروحا وزورا مخنوقا ودهشة عصبية بادية فى الأيدى والأصوات» 
كان الحزن على جميع الوجوه حزن ساكن مستسام للقوة » مختلطا 
بشىء من الدهشة والذهول » يرى الناس يتكلمون يصوت خافت 
وعبارأت متقطعة وهيئة بائسة منظرهم يشبه منظر قوم مجتمعين ى 
دار ميت + كأنما كانت أرواح الملشتوقين تطوف ف كل مكان من 
المددئة إفنفق 2 

؟ ‏ يعتثير هذا الحادث حدا فاصلا بين عهدين » عهد اطمان 
فيه الانجليز الى ثبات حركزهم فى مصر » وخصوصا بعد أن أطلقت 
قرقيما لهم الكتان + والمين الآخر هو ,يقظة: الشسعور"' الوطتى يدي 
يأس المصريين الى أمل واطلاع الرأى العام الأوربى والانجليزى على 
ما يرتكبه الاحتلال فى مصر من مآس » وعلى مقدار العدل الذى كان 
الانحليز يفتخرون بتحقيقه فى محر 69© , 

# ب عودة الخديو عباس الثانى الى حسقوف الحركة الوطنية 
وعودة العلاقات بيئه وبين مصطفى كامل وقد أوضح محمد فريد ذلك 
مقوله « لما حصلت وسألة دنشضواى كاتب مصطفى كامل الخديو 
مواسطة أحمد شفيق باشا ٠٠‏ ثم سافر الى لوندرة وقام بحركة ضد 
كرومر وخطب هناك خطبة كبيرة فى جمم عن الكبراء9" »6 ٠‏ 


2 -111 .صم 1958 ممهمما أملاوة .عمره1 ,ماعنا (91) 
(95) الراقعى : المرجع السابق » ص لا.؟ 
(95) عبد الحميد الكاشف : تاريخ الحزب الوطنى تحت زعامة محمد 
غريد سم رسسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ 
(14) مذكرات محمد قريد : الجزء الأول - القسم الأول “ص ,١‏ 


١7 


ا 14 


0 تين لسريو أن :أحكام دنشواى القاسبة كانت اجرا» 
انتقاميا » لذاك تركت هذه الحادثة جرحا لا بندهل ف ذاكرة القلاحس 
المصريين 2*0 واثارت كر أهيتهم للاتنجليز يصفة عامة ٠‏ 


ه كان من نتائيج دنشواى ازدياد قوة الحركة الوحلبية 5-5 
وتعميا:محظى كايل ».و اتفجهام كتين : عن المترددين الويسفوف اللحركة 
الوطنية ؛ فهتف الفلاح واينه واهرأته من وراء المحراث وفى طريق 
القرية وعلى سطح الدار ياسم مصطفى كامل اه تقرموا منه ودذلك 
انشع الى جرع أمسطفي كيل الفسلامين بمو أن كانت تقتصر على 
المثقغين مما أريك سياسة الاحتلال 2059 


5 استغل مصطفى كامل هذا الحادث للتشهير بالسياسة 
الانجليزية واثارة الرأى العام فى أوريا عامة وائجلترا خاصة على 
قسوة ما اتخذ من اجراءات » قما أن سمع بالحادث وكان وقتذاك 
بباريس حتى كتب فى جريدة الفيجارو مقالا ى ١١‏ يوليه 1605 تحت 
عتوان « الى الأمة الأنجليزية والغالم المتمدين » ووى فية حقيقنة 
الحادث وهاجم المحكمة المخصوصة ؛ وما أصدرته عن أحكام » واستئكر 
الطريقة التى نفذت بها الأحكام مما أحدث دوبيا كيرا وأثار الخمر 
العالمى () وجعل من دنشواى هأساة عالمية عرف بها العالم المتمدين 
كله » ويعتير مدء حطة مصطفى كامل ضد الحادث من فرنسا تكتيكا 
بارعا حيث كانت الأرض هألوفة لديه » ومهيأة لدعوته 29 كما أن 
الصحف الانجليزية الحرة أيدت مصطفى كامل فالتربيون 


.3 .م معاطمع2 موتتملاوع ع1 .لا ,امعءلط© (95) 


(93) محمد مصطفى الههياوى : مصر فى ثلثى قرن بين الماضى 
والحاضر . القاهرة ١519‏ ©) ص ؟” 

950) د. محمد مصطفى صنوت : مصر. المعاصرة » ص 5/ 

(14) المصرى : مذكرات الخديو عباس الثانى فى 15 مايو 1181 

(95) دء. المسدى : دنشواى »> ص ؟١١‏ 


1١48 


تلا حلنقا عاقت على مقالة دصطفى كامل ف الفيجارو دمغقالة 
طوبلة طلرت فيها « وجوب معاملة المصرى هعاولة وقار + وأن تهمئي- 


الشف 


حدر حكومه ممسعلة 4 5 


ولما كتب مصطفى كامل الى بلنت يعرب عن رغيته فى الذهاب 
الى لندن لايضاح القضية المصرية أمام الرأى العام البريطانى شجعه 
بحت فل 15 تاسمه عطقي كا الى لتذن بمتتمينا مكبر الخديو + 
وهناك تعرف على كثير عن النواب الانجليز وكبار الكتاب والصحفيين + 
وعقد اجتماعا حثره بعض أعضاء البرلمان الانجليزى ومنهم المستر 
روبرتسن الذى آثار القضية فى البرلان ٠‏ 


وقد حاول ادوارد جراى وزير الخارجية البريطائية استغلال 
الحادث للتشهير با أصريدن حدث وقف فى مجلس النواب وتكلم عن 
التعصب الاسلامى فى حصر : وطالب النواب بألا يشغلوا أنفسهم 
بالمبالة اللدرية حت لاليم موا اطان الحكوية وزيا 4057 وقد اذى 
ذلك الى استياء مصطفى كامل فطلب دن فخرى باشا القائم يأعمال 
الخديو فى حصر أن يدحض تهمة التعصب الدينى التى وجهها جراى الى 
المصريين 2009, 


كما أوضصح مصطفى كاحل بطلان هذا الاتهام ناكلا أنه لا دبوجد 
لم متنور واحد يظن لحظة واحدة أنه من الممكن اجتماع الشعوب 
الاسلامية فى عصبة واحدة ضد أوريا : وأن الذين يقولون ذلك 
اما اجاملون أو وافيون فى" ايجحاة عاوية بين انسبالم الأورين 
والمسلمين 9 ؛ وقد اضطرت أحاديث مصطفى كاءل الى تراجع 


9غ على قهمى كامل : المرجع السسايق ٠‏ صن 517 
4٠١1(‏ جوليت آدم : المرجع السابق ؛ ص 5595 


1 رولنما +ملزوت غننزه36 طانم عط1 : تعلمهيرواث (102) 
.50 - 49 .م 


51415 حوليت آدم : المرجع السابق > ص‎ )٠١:( 


1١8 


جراأى عن موقفه فذكر أن ها حدث فى محر لبس مرجعه التعصب بمعناه 
الديئى وائما ممعتاه السياسى 59350 , 


وهما سبق يتضح أن زياره مصطفى كامل ليريطانيا قد أوضحت 
مدى حقيقة الأوضاع فى محر ؛ وقد أدى ذلك الى حدوث مشادات 
كلامية فى مجلس العموم البريطانى بين وزير الخارجية وبين أعنساء 
المجلس من الايرلنديين والراديكاليين » وحزب العمال ؛ وقد وقف 
مصطفى كامل ويلنت خلف الابرلنديين 2١١0‏ بينما سائد الخديو وبعض 
رجاله مثل الشيخ على موسق الراديكاليون ٠9202‏ 


#7 شهرت الصحف الوطنية وخصوصا اللواء بالطريقة التى 
الرأى العام وايضاح المظالم التى حاقت بفلاحى دنشواى ٠‏ 


هم تراجع الحكومة البريطانية عن تأريد سياسة كرومر ورأت 
أن ألتة 3 3 5 أفقك من ضياع مصائحيا ق محر [9 45 ومن ثم 
أنهت حكم كرومر واستبدات بسياسة العداء للخديو سياسة التهدثئة 
وعدم التشدد 6089 النى اتبعها جورهماتث . وقد اعتير الحزب الوطنى 
سقوط كرومر ظفرا وطنيا كبيرا 115. 


به الاتفاق على تأسيس الحزب الوطنى وجريدتى ليتندار » 
معناأمباوع لعهقلمععع ٠‏ والاسنائدارد وولاملاوع هط 


وذلك لشرح وجهة النظطر المحرية أهام الرأى العام الأوربى وقد وعد 


.159 - 116.158 املا ,و5عاءقاط لاقية : غمنسا8 (104) 
.5 - 154 .مم .لأطا (105) 
)٠5(‏ المصرى : مذكرات الخديو عباسى الثانى © فى 1١‏ مايو ١56و‏ 
)٠١0‏ أحمد شفيق : المرجع السايق ج ؟ » ص ١١97‏ 
)٠١8(‏ دار الوثائق : مذكرات سعد زغلول . كراس رقم 1 ص .5؟ 
)٠١5(‏ جوليت آدم : المرجع السابق » صضص. 505 


١ كن‎ 


الخديو بالمساعدة فى المشروع 23١7‏ كما أوعز سرا الى بعض الأغنياء 
بالمساعدة » هما أدى الى تضايق كروعر وانتقاده لهذا العمل ثم مقابلته 
للخديو لاستيضاح الموقف + ولكن الخديو أنكر ذلك وذكر أنه لم يتقابل 
مع مصطفى كامل ولم يمده بالمعاونة ٠23‏ 

٠‏ حاول الانجليز اجتذاب العناصر الوطنية الى جائيهم فطلب 
كادبل بائرمان رئيس الوزراء البريطائى من مصطفى كامل ترشضيح 
»م أسما لتعبينهم فى ادارة شئون حصر وكان سعد زغلول ضمن قائمة 


٠019 المرشصن‎ 


١‏ - أدت أحداث دنشواى الى أتساع دائرة تأثير مصطفى كامل 
على الجماهير فكثرت اخرابات الطلبة » واتسع انتشار الصحف الوطنيةء 
وازدادت حركة الاتصال دبن الجماهير وقادة الحركة الوطنية » وشارك 
الأقياط فى موجة النقد الموجهة ضد الاحتلال » وبذلك زادت هذه الحادثة 
من الوحدة بين المسلمين والأقباط ٠2319‏ 

؟٠ ‏ المطالية بالغاء المحكمة المخصوصة لأنها والعدل ضدان 
لا يجتمعان كما اتضح ذلك من محاكمات دنقواى 249 . 


م١‏ ل بدآت أنجاترا والعالم الأوربى يعرفان أن الرغبة فى الحرية 


)٠٠١(‏ مذكرات محمد فريد : الجزء الأول . القتسم الأول » ص ؟ 

١١” أحمد شنيق : المرجع السابق ج ؟ » ص‎ )١١١( 

(؟15١)‏ جوليت ادم : اأرجع السسايق ٠‏ ص 581 

)١1(‏ مصطفى النحاسى جير : سياسة الاحتلال تجاه الحركة الوطنية 
ص ١؟‏ 

1١؟ دار الوثائق : محافظ عابدين . ديوان خديو . محفظة رقم‎ )١16( 
التماسات جماعية « عريضة استخلاص واسترحام الى الجناب العالى‎ 


١هأ‎ 


والاستقلال لم تكن وليدة عدد قليل من المصريين » وانما هى رغيسة 
الجماهير العريضة من الشعب المصرى ٠‏ 


ومكذا كانت أحداث دنشواى سبيا 2 تلعبير السياسات والمفاه, 
الى صفوفها كما جعلت الانجليز يغيرون من سياستهم فى محر مما كان 
له أثره على الأحداث بعد ذلك ٠‏ 


' 6! 


فيلا ساس 


سياسة الوفاق بين الخديو والاحتلال وظهور الاحزاب 


٠ أستقالة كرومر وتعيين جورست‎ ١ 
٠ انقسام الحركة الوطنية وظهور الاحزاب‎  ؟‎ 


؟ - الحزب الوطنى ودوره فى قيادة الحركة الوطنية ايام 
مصطفى كامل. ٠‏ 


١مم‎ 


: استقالة كروهمر وتعيين جورست‎ ١ 


نتيجة لنجاح الانجليز فى احباط حركة المعارفة التى قام بها 
الخديو فى الأعوام الأولى عن حكمه »؛ وتهديدهم المستمر له بالعزل »+ 
اأضطر الخديو الى اتباع سياسة الوفاق الظاهرى والمقاومة السرية 
تجاه الانجليز ٠‏ كم جاءت حادثة فاشودة فزادت ون تقرب الخديو 
من الانجليز » ولكن تصك اللورد كرومر يخطته الرامية الى التقلبل من 
شأن الخديو جعل ذلك الأخير ينفر منه ويتردد فى السير فى وفاقه م 
الاحتلال » فشجم الحملات المعادية لانجلترا » ومثال ذاك ما حدث فى 
أزمتى طابة ودنشواى ٠‏ 


وفى 4؟ مارس ١97‏ ئشرت جريدة الاجبشيان استاندارد 
تصريحات أدلى يها الخديو لكاتب جريدة الطان ونصها « أنا أحب 
بلادى حبا شديدا كما يعرف كل مصرى كيف يجب أن يحبها » وتعلقنا 
بهذا الوطن عظيم فهو وطننا الخاص » وفيه خيرنا وله كل محبتنا ونكره 
أن نموت فى وطن آخر سواه (2 » وأئكر بصفة قاطعة وجود أى تعصيه 
فى مصر بقوله « ان التسامح من أعظم قواعد ديننا 9) ثم تحدثه 
عن التهمة الموجية اليه وخلاصتها أنه يريد أن يوجد لنفسه سلطة 
شخصية يستعملها على التمط الشرقى فقال « اننى تعلمت وأدركت 
بواسطة تربيتى الأوربية أنه لابد عن اتحاد الأمة مع ملكها ى العمل 
أصلحة البلاد وحسن ادارتها » أما الحكومة الاستدادية فانها عمل 
شاق ولا أقوى على احتماله » وختم كلامه بقوله « لقد بذلت كل قواى 


> أحمد شفيق : المرجع السليق . الجزء الثائى . القسم الثاتى‎ )١( 
١١5 11١19 ص‎ 
1١١1 (9؟) نتفسه : ص‎ 


١6+ 


عاملا لمصلحة بلادى » ما عارضت مطلقا فى عمل اعتقدت أنه نافع لمحمر» 
ولم أرفض فى حياتى الاصغاء للنصاكح والارشادات 9 »م ٠‏ 


وقد سر مصطفى كامل من هذا الحديث ونشرته اللواء ق صدر 
حنحاتها الأولى بعد أن وزعت اعلانات تلفت فيها النظر الما ستنشره 
ونتيجة لما أحدثه هذا التصريح من غضب للانجليز فقد أضطر الخديو 
الى استدعاء الشيخ على يوسق طاليا معونته دقوله « الحقنا ! الولد 
مصطفى كامل عمل عطلة بطالة ؟ أولا وزع منشورا أمس صباحا لفت 
خيه أنظار الناس لتصريحاتى » ثم نشرها فى جريدته بطنة ورنة © ٠‏ 


لم يكن يدعو الى هذه الحركة الصببائية لأن ما قاله الحُديو لمكاتب 
| الطان لم يكن فيه ما يدعو لهذه الضجة وبالفعل تم ذلك 49 ٠‏ 


ثم أدلى الخديو بحديث للمستر دايسى2 برووزن8 حكاتب جريدة 
الديلى تلجراف فى ”١‏ مارس ١9007‏ أوضح فيه رغيته ى التغاهم مع 
الاتجليز وانة يزئ: فى الاحقلال أمزا طبيعيا ويفخلة تعن إى احتال 
آخر كما أوضح أنه بالرغم من احترامه للسلطان فانه لا يسمح بالتنازل 
عن أى حق اكتسبته مصر من الدولة العثمانية ثم عرج الى مدح الملك 
!دوارد ملك انجلترا ٠‏ 


عقن اماحيت الحيفف الوطادية بشو ةما "شيط لخديو" الى" اتكارزه تاوس 
الى الشيخ على يوسف بآن ينشر ف المؤيد بأن فكرته عن الاحتلال 


لم تتغير 2 . 


() أحمد شفيق : المرجع السابق ص ١١5‏ . 
()) ثفسيه : من 1١16‏ 


. ه6١‏ 
ونتيجة لذلك ونتيجة لما أثارته حادثة دنشواى استاء الأحرار الانجِلَير 
عن كرومر وسياسته فى مصراء 


وكتب دابسبى روم هقالة ذكر فيها أنه من الخير لانجلترا 
ومصر أن يحل مكان كرومر معتمد بريطانى يكون أصغر عمرا وأقل ميلا 
الى الحكم المطلق حتى يستطيع التفاهم مع الخديو لأنه من مصلحة 
اتجافرا الانشاع بها للحديق من نقوة # هم فى يصن باتتاره ماحد 
السلظة القرصة يها 29 مضافة الى قل "أن دايسى انعد #يلسة 
كرومر ف كتأبهة #مبروع أن ممنضبط 6+ كما انتقد تصرفاته أيضا 
مع الموظفين الانجليز فى مصر » واتهمه بآنه يجبرهم على تنفيذ تعليماته 
حتى ولو كائت مخالفة لآرائكهم لفذ * 

ورقية وى اللحكرءة البريلافية:ق المتساش في لحر رساي 
فى حصر وق كسب ود الخديو قررت عزل كرومر 237 وتعيين الدون 
جورست ععتمدا بريطانيا جديدا ليطبق سياسة جديدة من قأنها 
اللحافقلة على اللجالح البويطنية إلى معن يكاريعا اولاني 31 


وعلى كل حال فقد كانت استقالة كرومر انتصار! للحركة الوطنية 
من آثار كان لها أكبر الأثر فى سيق الأحرار الانجليز والمتعدنون ىق 


.8 - 98 .مر]آأه .هه : ععلموعرعاله (6) 


انظر أيضا : الجريدة . العدد مه فى م1 ماأيو /ا. ةا تحته عنوان 
<« رأى ديسى فى كرومر 6 . 
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١65 


كاه أرق بهن زومر ان 


وكان جورست صاحب خيرة يشئون حصر حيث عمل فى عدة وظائفه 
أهمها منصب المستشار فى كل من نظارثى الداخلية والمالية '229 كما كان 
على علاقة وثيقة وطببة بالخديو . 


وقد رحب الخديو عباس يجورست واعتير تعيينه بمثابة ترضية 
له من ملك بريطائيا وحكومتها © ٠‏ 


وجاء جورست الى ممر حزودا بتعليمات تقضى بأن يخفف من 
نايع الساسة الكو طبعها كرومر فى تمصن ».وان تسيعن الكقتبياة فلي 
الحركة الوطنية باتباع سياسة الوفاق مع الخديو 29 وقد قدم 
جورست اوراق اعتملذه الى الكديؤ فى عض زانين القين بالاتتكتورية 
فى ١١‏ مابو 1960 » فرحب به الخديو وأظهر سروره وابتهاجه بعودته 
الو مشر معد أن خدهها سكعارا (لداخلية ومنتكار 1 الوالنة + كينا 
أعرب عن شدة أسفه واستيائهة من الذين بهيجون أفكار الناس مدل 
من القيام على اصلاح وطنهم بالطرق المشروعة 2 ولكى يرضى, 
جورست الخديو أغمض عينيه عن كثير من المسائل ٠‏ فبدأ باطلاق يد 
الخديو رويدا رويدا ى أعماله الخاصة » مشل استغلال أموال 
الأوقاف وبيع الرتب والنياشين بأثمان غالية يضاف الى ذلك أن جورست. 


)06 الرافعى : المرجع السابق » ص 511 

)١١(‏ للتفاصيل انظر : ملف خديمة ومعائى سير الدون جورست 
دار المحفوظات العمومية ٠.‏ دولاب 5١‏ عين ١‏ محفظة رقم 61م دوسيه 
ه111 
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)١١(‏ روز ششتين * تاريخ المسألة الصرية ؛ ص 127؟ 

(19) المقطم : العدد .الاه فى ١‏ يناير 11.4 تحت عنوان « حديث 
الجناب العالى ») . 

() عباس العتقاد : المرجع السابق : صن ١١١‏ 


أ الاه١‏ 


أطلق يد الخديو فى أعمال الحكومة فى سبيل أن يشن الخديو حريا 
جارية على :الحركة الوطسة موجه امن التحزب الوطتى "+ 


وقد أعقب تودد جورست للخديو قيامه بحركة تطهير للموظفين 
الانجليز الذين أساءوا الى واظائفهم وأعتقدوا أن الشرق لا ستحق 
من أساليب الحكم الا تلك الأساليب التى اصطلحوا على تسميتها 
بالأساليب الشرقية ويعنون بها الراوغة والتلفيق 29 ٠‏ 

ولما أحس مصطفى كامل بأن هدف الوفاق هو بذر بذور الشقاق 
مين "الامة و الخووو طالب الوماضيق والهذر من السياية الحديدة كا 
أرسل الى جوليت آدم موضحا بأنه وان كان سقوط كروحر يعتبر نصرا 
وطنيا فان اختيار جورست سيطيل أمد الكفاح لأنه يرغب فى ايجساد 
عضو تفاهم بين الوطنيين والخديو29 ٠‏ 
؟ ‏ أنقسام الحركة الوطنية وظهور الأحزاب : 

أدى يأس الوطنيين من الحصول على مساعدة فعالة ضد الاحتلال 

١‏ قسم يشمل بعض كبار الملاك وبعض المثقفين من أتباع 
الشيخ محمد عبده » وكان هدفهم حماية مصالح كيار الملدك على أساس 
أنهم أصحاب المصالح الحقيقية فى البلاد » وكانوا على استعداد للتعاون 
مع الاحتلال وبوجه خاص بعد أن رأوا ثمار أصلاحاته فى الزراعة 
والرى ٠‏ 

؟ ‏ قسم يشمل أنصار الخديو وعلى رأسهم الشيخ على يوسف 


(16) عباسن العتاد : المرجع السابق © ص ١١9‏ 
(15) على فهمى كامل * المرجع السابق ؛ ص 5885 


_ 8ه١‏ 
وكان هدفهم تحتيق الاستقلال الادارى ثم أقامة حكم نيابى متيد 
سلطة الخديو واستمر هؤّلاء ينتقدون الاحتلال نقدا معتدلا ٠‏ 


بم قريق مصطفى كامل وهو الذى حمل لواء المعارضة القوية 
د الاحتلال واعتمد هذا الفريق على المثقفين بوجه عام97© ٠‏ 


ومن هذه المجموعات تكونت الأحزاب المصرية الكبرى الثلاثة وهمى 
حزب الأمة وحزب الاصلاح على المبادىء الدستورية والحزب الوطنى 
ولماكان موضوع دراستنا هو الخديو عباس الثانى والحزب الوطنى 
فائنا ستقصر حديثنا فى هذا المقام على الحزب ب الوطنى ٠‏ 


(1) نشأة الحزب الوطنى : 


كان تعبير الحزب الوطنى معروفا فى مصر قبل ظهور مصطفى كامله 
يعشرأت السنين قعندما أحس المصريون بالخطر على مصير يلادهم 
وفكروأ فى التخلص من الخديو اسماعيل الذى لا بحسن تصريق شئون 
البلاد تم الاتفاق بين الجمعية السرية التى تكونت من ضياط الجيشر180) 
وجمعية حلوان ( د) على تأليف « حزب خفى من العظماء والكبراء 
والخلما: سمو] أنفسهم لزب الوطتى * 


وقد يؤذى تسمية تلك الهيئة السياسية بالحزب الى لبس كبير 
لأنه لم يكن حزبا يقابل أحزابا أخرى حن أبناء البلاد تتعارض فى 


. د. جمال المسدى ؛ محاضرات فى 0 المعاصر‎ )١0 

(1) كون هذه الجمعية على الروبى فى عام ١61/5‏ أى بعد هزيمة 
الجيش المصرىقى حرب الحبيشة . 
باشا ماكماطا 99م 1 المجلد الثاتى ص 5٠.‏ . 

عد جمعية سرية تكونت قي أبريل م كاما واختيةة شريف باقشمة 
لسيامة: رياض اشنا 


6 

المبادىء والبرامج على النحو الذى نعهده اليوم فى الأحزاب السياسية: 
ولكنه فى حقبقته كان هيكة واحدة شاملة للحركة الوطئية فى جملتها 3 
وائما سمى بالحزب ليقابل جماعة الشراكشة والترك والألبائيين والأرمن 
الوظائف الكبيرة » وأكثر الوظائف الصغيرة » فالحزب الوطتى على هذا 
الاعتبار كان هو حزب المصربين الفلاحين أو حزب الأمة المصرية 0 


ومعئى ذلك أن لفظ الحزب الوطنى كان قد أطلق على مصطفى 
كامل وجماعته قبل نشأة الحزب رسميا عام 19007 > يذكر الدكتور 
هيكل أنه أثناء تواجد هصطفى كامل بباريس عام وقما صر بأنه 
يعمل من أجل توضيح القضية المصربة » وأنه حوفد من قبل الحزب 
الوطنى علما بآن هذا الحزب لم يكن له وجود فى عام 1855 ولكنه حاول 
أن يذكر الفرنسيين يالحزب الوطئى الذى كان يطلق على العرابيين 
والذى ضربه الانجليز بعد تخلى فرنسا عن مصر 23© » يضاف الى 
ذلك أن ساطات الاحتلال كانت تشير الى جماعة مصطفى كامل باسم 
الحزب الوطنى ٠‏ وقد عبر مصطفى كامل عن ذلك يقوله « ان الحزب 
الوطنى الذى جحل أول هراميه وأسمى غاياته استقلال مصر ورد حقوقها 
اليها هوجود خيرا فعلا من ثلاثة عشر عاما مضت » فهو وان لم يظهر 
بشكل نظامى وبلاكحة ولجنة ادارة قد ظهر بأعمال اتفق أعضاؤه على 
خدمة البلاد بكل قوة » وقاوم الاحتلال فى أوربا ومصر مقاومة شهدها 
كل المصربين والغربيين 259 ٠,6‏ 


والجدير يااذكر أن الجمعية السرية التى تكونت فى عام 1455 
تحت ركاسة الخديه والتى عبر عنها مصطفى كاحل بأنها « حزب سرى 


(.؟) عباتن العقاد : محيد عيده ص 8لا١ ٠‏ 
(11) محمد حسين ميكل : شخصيات مصرية وغربية ص 5ه ٠.‏ 
(؟؟) الأواء فى ١١‏ أكتوبر 19.97 ٠‏ 


156 
السيد ذلك ه نقوله م كونا حص ا ا 0 
مادىء الأمر وكانتة هذه الجمعية هى الحزب الوطنى لكف © ٠‏ 


والواضح أن ذكرة تأسيس الحزب الوطنى قد راودت مصطفى 
عله كيل الاعن عن بانيسنة بسدة » فل طلم عا فكر فى أقامة 
حزب على غرار الأحزاب الأوربية وأوضح عن ذلك فى اللواء معريا عن 
أمنيته ف تاسيس . هذا 'الحزب © ولكن خشسعته من تفتيت الجبهة 
الداخلية جعله يحجم عن تنفيذ فكرته ٠‏ 


وقد ظلت كزة اسن الحرت: الؤلين قزاوه ختال مشطنن 
كامل وعئدما أجتمع بالخديو فى خريف 19٠05‏ اتفق معه على تأسيس 
الحزب الوطنى وكانت نقطة الخلاف حول هل سيكون الحزب سريا 
أو علنيا وكان رآى الخديو أن يكون سربا ثم أنتهى الأهر بأن يكون 
علنيا *؟؟ ومع ذلك لم يسرع مصطفى كامل فى تكوين حزيه » بل تريث 
فى الأمر حتى أواخر .19 خشية تفتيت الجبهة الداخلية : ولكن 
ظهور حزبى الأمة . والاصلاح على المبادىء الدستورية قد دفعاه الى 
الاسراع فى تأسيس حزبه » وقد أوضح حصطفى كامل ذلك فى خطاب 
أرسله الى محمد فريد قال فيه « ان ظهور حزب الأمة الأألف سن 
أولكك الذين خبرنا نفسيتهم وميلهم الى حسايرة المحتلين وفقا لما 
بسمونه سياسة اللين والتدرج » وان ما علمته كذلك من صاحب المؤيد 
على تأليف حزبت يأسم « حزب الاصلاح »© لخدمة سياسة السراى 0 
هذان الأحران يحتمان علينا كل التحتيم أن 2 حزبنا الوطنى بالرغم 


(9؟) على فهمى كامل ؛ المرجع السو من : 

(11) اللواء الجديد . العدد الخامس فى .1144/15/1 « حديث لطفى 
السيد باشا » . 

(ه؟) الأواء فى ؟ يوليه .11 تحت عئوان «حزب وطنى حر فى مصر »© 

(3) مذكرات محمد فريد ملف رقم ( ١‏ ) الجزء الآول . القسم الأول 
1 


16١ 


هنا مظهره الحقيقى حتى يعام العالم كافة أن للوطن المصرى حزيا 
يطلب بعزيمة صادقة الجلاء والدستور أى أنه لا يقبل حكم الأجنبى 
ولاتجكم الفزذ 6 +اثم ارختم ملت كال الأسعات الت حجمله 
لا يرغب فى تعدد الأحزاب فقال « نعم انى أرغب الآن كل الرغية فى 
.ظهور هذا الحزب بحال منظمة بالرغم عن وطنيتى التى ترى فى تعدد 
'الأحزاب حربا أهلية لا مندوحة منها ؛ حريا تعوق ولو الى حين ها ثرهي., 
اليه من حرية واستقلال يتقوية مركز المحتل لبلادنا ولكن ما العمل 
. ونحن لو سكتنا أمام هذه الحال التى ما أوجدها الا ذهاء جوريسب 
وقصر نظر المؤلفين لهذين الحزبين لفقدنا كل سى » ولأصبحت الوطنية 
المصرية عدما فى عدم بتغليب المبادىء السقيمة عليها وتقاعس المخلصين 
انصرتها وأنمائها #الففف 4 

وما سبق يتضع أن «صطفى كامل رغم أمنيته فى أن برى فى مصر 
حزبا وطنيا منظما الا أنه خثى أن يبدأ بهذه الخطوة حتى لا تنقسم 
. الجبهة الداخلية : واستمر على هذه السياسة حتى ظهر حزبا الأمة 
والاصلاح على المبادىء الدستورية » فاضطر الى أن يعان عن حزيه 
حتى لا تضيع الأهعداف الوطنئية وسط المتاهات الحزبية ٠‏ 


ففى الثائنى والعشرين هن أكتوير ١19..07‏ دعا مصطفى كامل الوطنيين 
اؤتمر عام بمسرح زيزينيا بالاسكندرية حيث ألقى خطبة طويلة أعلن 
فيها عن قيام الحزب الوطنى ودعا أفراد الأمة الى الانضمام اليه" 
. فائهالت عليه الطلبات ون كل جانب وعقدت أول جمعية عمومية للحزب 
يوم 7" ديسمير 1909 بدار جريدة اللواء بالقاهرة وافتتتح مصطفى 
كامل الجممية العمومية بخطبة توه فيها بوجود الحزب الوطنى من قديم 
ثم أشار الى ضرورة تنظيمه موضحا أن الحزب الوطنى لم يكن حزيا 


(1؟) جوليت آهم : انبلترا فى مصر - ترجمة على فهمى كامل 
من 79؟ . 
(4؟) الرافعى : المرجع السابق ص ؟85؟ . 


١5 


سياسيا فحسب بل هو قبل كل شىء حزب حياة للامة وانهاض لها + 
حزب يهتم بتعلهم سائر طبقات الشعب » ويرى أن استقلال البلاد هو 
أساس كل سعادة ويسعى للوفاق بين أفراد الأمة كما يقوم بتحسين 
حال القلاح97) 2 


وبعد خطاب مصطفى كاءل ألقى محمود بك أنيس كلمة مجد فيها 
أعمال مصطفى كامل وكفاحه فى سبيل مصر » وبعد ذلك اتتخب 
الحاضرون بالاجماع مصطفى كامل رئيسا للحزب الوطنى مدى 
الحياة”*2؟ ؛ وبعد التصديق على اللائحة قام الحاضرون بانتخاب 
الأعضاء الثلاثين للجنة الادارية الأولى للحزب3"؟ ٠‏ 

والجدير بالذكر أن الحزب الوطنى كان الحزب الوحيد من الأحزاب 
الثلاثة الكبيرة ‏ الذى التزم بنهج ديمقراطى فى تنظيمه اذ رفض أن 
يفرض على أعضائه لجنة ادارية معينة كما حدث فى حزبى الأمة 
والاصلاح بل ترك الأهدر للجمعية العمومية التى قامت بانتخاب آأعضساء 
اللجنة الادارية المكونة من ثلاثين عضوا وانتخبت هذه الاجنة التنفيذية 
المكونة من تسعة أعضاء9©) ٠‏ 


أما عن برنامج الحزب فقد تضمن مبادىء عشرة هى : 

١‏ الاستقلال التام لمصر كما قررته معاهدة لندن 184:٠‏ وضمنته 
الفرمانات السلطائية ذلك الاستقلال الضامن عرش مصر لعائلة محمد 

على والضامن للاستقلال الداخلى للبلاد وهو الاستقلال الذى تعيدت 

لجرا سات اك اده 


(59) الرافعى : المرجع السابق ص 5351 ٠‏ 

(.؟) انتقد سعد زغلول ذلك بقوله أن كون التعيين مدى الحياة غير 
معهود فى الأحزاب . 

انظر مذكرات سعد زغلول كراس رقم 3 اص 591 .362 . 

'[1") الرافعى : المرجع السابق ص 1559 . 

(؟؟) د. يوئان لبيب : الحياة الحزبية قى مصر فى عهد الاحتلال 
البريطانى » القاهرة ‏ الانجلو المصرية 1١51/.‏ ص لام . 


بدح 


؟ ‏ ايجاد حكومة دستورية فى البلاد بحيث تكون الهيئة الحاكمة 
سكولة أهام مجلس تيابى تام السلطة كمجالس ألنواب فى أوريا ٠‏ 
م احترام المعاهدات الدولية والاتفاقات المالية التى أرتيطت يها 


الحكومة المصرية لسداد الديون وقبول حراقبة مالية كااراقبة الثنائتية 
ما دامت مصر مديتة لأوريا وما دامت أوريا تطلب هذه المراقية ٠‏ 


انتقاد الأعمال الضارة بكل صراحة والاعتراف بالأعمال 
النافعة والتشجيع عليها وارشاد الحكومة الى خير الأمة ورغائيها 
والاصلاحات اللأزمة لها ٠‏ 

' ه ‏ العمل على نشر التعليم فى أنحاء الديار على أساس وطنى 
والترهات ونشر المبادىء الدينية السليمة الداعية للرقى » وحث الأغنياء 
والقادرين على بذل كل المساعدات لنشر التعليم بتأسيس الكليات فى 
البلاد وارسال الارساليات لأورنا وفتمح المدارس الليلية للعمال 
والصناع ٠‏ 
> - ترقنية الزراعة والصناعة والتجارة وكل فروع الحياة » والعمل 
والجد وراء نيل الأمة استقلالها العلمى والاقتصادى ٠‏ 

7 ارشاد الأهالى بكافة الوسائل الممكنة الى حقائق الأحوال 
وبمث الشعور الوطئنى فيهم 0 ودعوتهم الى الاتحاد والاكتلاف وتمكين 
المحبة بين عنصرى الأعة الملمين والأقياط وتنبيههم الى واجباتهم 
نحو بلادهم « 

م مد مساعدة كل وروم بحود على القطر بالنجاح والاجتهاد فى 
تحسين الأحوال الصحية حنى يزداد عدد السكان فتزداد الأمة قوة 
على قوتها ٠‏ 
هل تقوية روابط المحبة والصفاء بين الوطنيين والأجانب وازالة 


حل 

٠‏ تقوية العلاقات الودية بين تركيا ومصر من جهة » وبين محر 

والدول الأوربية.من جهة أخرى ونفى كل تهمة عن حصر ء والعمل لايجاد 

أنصار لها فى أنحاء العالم حتى تكون لها قوة أدبية سامية تساعدها 

على اعتراف الغير بحقوقها الشرعية والتغلب على المساعى التى تعمل 
شدها ويراد بها آخفاء الحنيقة )2 ٠+‏ 


الآراء التى قيلت فى تأسيس الحزب الوطنى : 


وتختلف الآراء التى قيلت عن تأسيس الحزب الوطنى فهناك رأى 
يرى أنه كان من الواجب على مصطفى كامل وجماعته محارية حركة 
تجزثة الأمة وتفتيت وحدتها بآن تبادر بكشف أساليب الامستععار 
وأعوانه بدلا من أن تسارع الى تنظيم نفسها على شكل حزب يعد 
الاعلان عن حزبى الأمة والاصلاح على المبادىء الدستورية©© ٠‏ ولكن 
ردنا على ذلك هو أنه رغم اختمار فكرة تكوين الحزب الوطنى فى ذهن 
مصطفى كامل الا أنه لم يقدم على هذه الخطوة الا بعد الاعلان عن 
حزبى الأمة والاصلاح وبعد أن كاد صوت الجلاء يضيع وسط المتاهات 
الحزبية » فالواضح أن الحزب الوطنى كان آخر الأحزاب الكبيرة التى 
أعلنت عن نفسها فقد أعان عن قيام حزب الأمة فى ١١‏ سبتمير ١9.1‏ 
وحزب الاصلاح فى ١‏ ديسمير حن نفس السنة ٠‏ 

بينما الحزب الوطنى لم يعلن عن قيامه الا فى 7؟ ديسمير من 
نفس العام يضاف الى ذلك أن مصطفى كال رغم أنه اضطر الى قبول 
هبدأ تكوين الحزب السياسى فانه ظل يدافع عن فكرة مبدأ الحزب 


٠ الومأحد‎ 


(1]) تقرير الحزب الوطنى عن سنة 11.7 القاهرة . مطيعة اللواء 
14 ص15 15 . 

(0؟) محمد عبد السلام الزيات : الاتنجاهمات المعاصرة فى التنظيم 
السياسى القاهرة ل الانجلو المصرية مص 169 . 
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وكان من رأى مصطفى كامل أن تعدد الأحزاب ممكن طالما أن 
الوطن لدس معرضا للخطر » أما وقد أصبحت وصر محتلة من الانجليز 0 
فان مواجهة الخطر تقتفى الاكتفاء يحزب سياسى واحد هو الحزب 
الوطئى حتى يتمكن عن توحيد الأمة وتجنيد وحقد كافة طاقاتها لتحقيق 
الاستتلال00) . 

أما الرأى الثانى فكان برق فى لعدد الأحزاب قوة للامة وتأكيدا 
بلغت أشدها وتكون الأحزاب كالشجرة التى تتفرع الى أغصان كثيرة 
لكنها ترتيط بالجذع الكبير الراسخ بجذوره فى أعماق الأرفى » فكذلك 
الأمة القوية هى الجذع اراس وفروعها بمثاية الأحزاب المختلقة 
الاتحاهات9؟ ٠‏ 

كم هناك رأى آخر برق أن العمل الحزبى أفضل حن العمل الفردى 
الذى يبمكعن أن بنتهى بدوت الفرد : كما أن وجود أحزاب مع ١لة‏ بجانب 
حلقة اتصال مدن الأمة والاحتلال292) وعع وجاهة وجهات النظر السابقة 
فاننا نرى أن ظروف مصر فى تلك الفترة وهى فترة الاحتلال كانت 
تتطلب وجود حزب واحد قوى يستطيع قيادة الأمة نحو الاستقلال 
بعيدا عن المهاترات الحزيمة التى غاليا ها تنشأ نتيجة الصراع بين مختلف 
الاتجاهات والنزعات الحزبية » أما بعد أن يتحقق الجلاء فتعدد الأحزاب 
مطلوب لمارسة الحياة الديمقراطية ٠‏ 


(ه؟) د يوتان لبيب 5 المرجع السابق ص 0202 . 


(71) محمد توحيد : كيف يبحثك الوطنى فى مسألة الأحراب السياسية 
عَى مصر ص 53٠0.‏ . 
9) د. يوئان لبيب : المرجع السايق صا أهم . 


١55 


الحزب الوطنى ودوره ف قيادة الحركة اأوطنية أيام مصطفى كامل : 


ارتبطت الطبقة المتوسطة وبوجه خاص الكامنة منها فى المدن 
يشخصية مصطفى كامل الرومائسية0» أشد الارتياط كما ارتبط الشباب 
يصفة عامة والطلبة بصفة خاصة بمصطنى كامل لدرجة أن أصبحت بعض 
المدارس حكانا للمناقشات السياسية التى أثارها الحزب الوطنى*؟ وهم 
ذلك فانه لا يمكن القول بأن الحزب الوطنى كان يمثل كافة الثقفين لآن 
تلا وزعوا بين كانة الأحزاب9*! كما أن العزب الوطنن فى يذاية 
تكوينه لم مهتم بجذب الفلاحين اليه وذلك لأن دعوته بالتقارب عن 
الدولة العثمانية جعلت الفاذحين يبتعدون عنه نظرا لما لاقاه الفلاحون 
من العسف أثناء الحكم العثمانى » واستمر الحال على هذا المنوال حتى 
حادثة دنشواى التى كانت فرصة لوصول صوت مصطفى كامل للفلاحين» 
يضاف الى ذلك أ ننشاط الحزب الوطنى تركز فى المدن ويوجه خاص 
فى الاسكندرية(1*) والقاهرة والان الكبرى يالوجه البحرى أما فى 
الوجه القبلى فلم يكن للحزب الوطنى فيه نفوذ يذكر9»© ٠‏ 


ولعل أدق تحليل ادور الحزب الوطنى فى قيادة الحركة الوطنيسة 
هى ما ذكره الأستاذ محمد شفيق غربال اذ يقول « أبسط استجابة كانت 


(4؟) تتميز الروح الرومانسية ‏ 850080]6 بأمور ثلاثة هى : 

. الاهتمام بتحليل الذات ووصف المشاعر الذاتية‎ ١ 

؟ ‏ حب الطبيعة . 

* ل التمرد على الأوضاع القائمة والتقاليد الموروثة ثم على المجتمسع 
بوجه عام 5 

دء هيد المتعم الأيحى : الثمو النفسى 3 التاهرة 5 لحنة الجامعيين 


9 0ط كعك . 086 الرععلموعرعام 


(.6) محمد شفيق قربال : المرجع السابق ص 7ا؟ . 
. 135 .مأك .مه ءال يمه (41) 
(9)) د. محمد ائيس : محاضرات فى تاريخ مصر المعاصر . 


١ال‎ 

استجابة مصطفى كامل : تقوم على قاعدة خالية من كل تعقيد ومن كل 
شسطاره » لمصر عدد واحد هو الاحتلال » ولمصر مقصد واحد وهو الجلاء. 
وما عدا ذلك فتفصيل له وقنته » الاصلاح الحكومى وغير الحكومى » 
الحكومة النيابية » تسوية أمر الامتيازات ؛ السيادة العثمائية كلها حقا 
أتنياء عيفة واضياء يتبقى آله تيمل :+ ولكنها لآ يتثى مظلعا أن تطين 
على اأقصد الأساسى الجلاء » أو تضعف هن دقاومة العدو الأصلى 
الانجليز ٠‏ ومعدر العقيدة أيضا بسيط كل البساطة هو حب الوطن حبا 
خالصا لا يشوبه التفكير فى انتفاع أو فى مصلحة ٠‏ فكانت حملة مصطفى 
كامل اذن تستخدم ثلاث وسائل الوسيلة الأولى : آلا يأس مطلقا : 
ألا تصدقوا أيها المصريون كلام الانجليز وكلام مأجوريهم بأن مركزهم 
فى هصر لا متزعزع ولن يتزعزع والوسيلة الثانية لا تثقوا مطلقا 
بوعودهم ولا تركنوا الى محاولاتهم تبسيط مركز البلاد الدولى بل 
تذرعوا بتلك العناصر الدولية والعثمانية التى يكرهها الانجليز ويكفى 
كرههم لها لتمسككم بها ٠‏ والوسيلة الثالثة لا تصدقوا أن الاحتلال 
ممكن أن ييظن خيرا لكم أو لبعضكم + هو يفمل ذلك لنقرق كلمتكم :ويجمل 

من بعخكم أعداء البعض الآخر 9) , 


ولقد كان دور الدزب الوطنى فى قيادة الحركة الوطنية يتمثل بصفة 
خاصة فى ازالة الآثار النفسية الكريهة التى أحدثها تصدع الحركة 
الوطنية بعد هزيمة العرابيين فى التل الكبير » وبعد أن نجح الاحتلال 
فى أوائل عهده فى احداث حالة من البابلة والاضطراب فى تفكير 
المصريين ؛ كما تسبب فى ايجاد حالة من القنوط واليأس والحيرة 


المصريون على د متفقوأ » 


(9)) تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية ص 21 . 
3 د. محمد أنيس : التطور السيافى للمجتمع المصرى الحديث 
حس 11١‏ . 


1١578 


وقد عبر حافظ ابراهيم شاعر النيل عن حالة البلبلة والقنوط التى 
أصأبيت اليلاد يقوله :5 


أن عشرين حجمة بعد خمس علمتنا السكوت وهما تمادى 
آمة النيل أكبيرت أن تعادى من رماها » واآشفقت أن تعادى 
ليس فيها الا كلام والا حسرة بعد حسرة تتهادى 
لاجرى النيل فى نواحيك يا مصر ولا جادك الحيا حيث جادا 
أأنت أنيت ذُلك النيت يا مصر فاض حى عليك شسوكا قتادا 


وقد اشن مرنامع) الحرت. اللوظتى بالوشوخ ورب" جقالية الوطفية 
حسب أهميتها فأعطى للجلاء الأولوية على الدستور + ويذلك كان حزب 
التعبير عن الواقع مما كفل له تأييد أغلبية الجماهير فكان له أعظم وزن 
فى الحركة السياسية المصرية فى تلك الخترة”**) وقد أثمرت دعوة 
الحزب الوطتى فى جمع شمل المصرييين حول مطلب الجلاء الذى اقترن 
مفكرة الحياة الدستورية ولما اتضح أن ذلك لا يتم الا بالارتقاء بأفراد 
الأمة اعتم الحزب الوطنى بنشر التعليم كما نادى برفع الغين عن 
الطبقات الكادحة من أبناء الشعب450© . 


ومما يؤْخْدذْ على الحزب الوطتى موقفه المتخلف من القخضصايا 
الاجتماعية » فرغم أن مؤسسه تعلم فى أوربا فقد لل متسكا بالقديم 
أشد الاستمساك فهاجم قاسم أمين عندما أصدر كتابه تحرير امرأة 
واتهمه يدخالفة الدين » كما هاجم الشيخ على يوسف اوقفه من قضية 
وأتهمه ممخالفة الدين”*؟ ‏ كما هاجم الشييخ على يوسف لموقفه عن نضية 
كامل حاول تملق الشعب فيما هو عزيز لديه من عادات وأوهام لاستغلاله 
فى ألغايات السياسية ٠‏ 


(40) د. يونان لبيبي : المرجع السابق ص 6م . 
(10)) فتحى رضوان : كفاحنا الوطنى فى نصف قرن ص 1" . 
(9؟) محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسسة المصرية ج ا ص 7؟ + 


ويؤخذ على الحزب الوطنى أيضا أنه لم يكن له دور بارز داخل 
القرية المصرية فاعتمد على الطبقة المثقفة مع أن الحركات الجماهيرية 
لا تتعمق جذورها الا بالاعتهاد على القوى الفلاحية التى تمثل غالبية 
أفراد المجتمع ٠‏ 

كما يؤخذ عليه أنه لم يطرح على جماهير الشعب المصرى تصورات 
لآفاق جديدة مثل التى طرحتها الأحزاب الأخرى40» ولعل الخديو عباس 
الثانى كان محقا فيما قاله عن مصطفى كامل بآنه لم يكن مفرطا غى 
عصريته وأن أفكاره كانت أقرب الى التقليد الشرقى؟؟ يضاف الى ذلك 
ما ذكرته جوليت آدم من أن مصطفى كامل كان يشقع أعماله بالتقاليد 
العربية الأصيلة حتى يرضى ثمم عنصره الذى لا يقدل فى ذلك الوقت 
الا أن مسترد ما أعاره لأوريا531 ٠‏ 


الوطنى حتى يمكن القول أنه كان صاحب الفضل فى تهيئة الطريق أمام 
كورة وا + 


(28) د. يونان لبيب : المرجع السابق ص "اه ٠‏ 
(5) المصرى قى 16 مأيو 15861 ٠‏ 
,[.ه) جوليت آدم » المرجع السابق صن .؟؟ ل ا؟ . 


لقصل السارخ- 
علاقة مصطفى كامل بالخديو فى ظل سياسة الوفاق 
١‏ موقف محصطتى كامل هن سياسة الوفاق 
ل تقييم علاقة كل من مصطفى كامل وعلى يوسف بالخديو 
 "‏ تحليل سياسة مصطفى كامل ودوره فى الحركة الوطنية 
- وفاة مصطفى كامل 


١ا/ا‎ 


: موقف مصطفى كامل هن سياسة الوفاق‎ ١ 


اعتبر مصطفى كامل استقالة اللورد كرومر نصرا كبيرا للحركة 
الوطنية غير أن تعيين جورست واتباعه لسياسة الوفاق قد أقلقه وجعله 
يشعر بأن ذلك سيؤدى الى بذر بذور الشقاق بي نالوطنيين والخديو» وقد 
عبر مصطفى كامل عن ذلك قى رسالة له الى جوليت آدم فقال « كان 
نسقوط كرومر أمرا حرضيا لنا : وأذا وهينى الله القوة لأستمر فى 
جهادى خمس سنين فقط لوصلنا لا محالة الى نتائج عظيمة0؟ © ثم 
ذكر أن ع ا ا 
بطيل أمد الجهاد لأن خطته ستقوم على الملاينة والولاء للخديو برد 
بعض سلطته اليه أملا فى تخدير الخرعة الوالية وار يذو مور الشفاق 
بين الوطنيين وحاكمهم الشرعى ؛ كما أوضح « أن السياسة الانجليزية 
ما زالت تعتقد اننا طوع ارادة الحاكم » وأنه ليست لنا ارادة ذاتية 
منبعثة عن شسعورنا » وطالب بان تكون « السياسة الوطنية الصحيحة 
ألتى يمكن اتباعها فى مثل هذا الموقف هى بلا ربب ترقب السسياسة 
الانجليزية بكل حذر مع الايتعاد عن التعرض للخديو اذا هو اتفق مع 
جورست غ0 . 


ونتيجة لسياسة الملاينة التى اتبعها جورست صرح الخديو بأنه 
مستعد للتعاون مع المعتمد البريطانى » كما ذكر أن الاحتلال البريطائى 
أفضل من أى احتلال آخر وأنه ل خاكدة من استيدال احتلال باحتلال 93 
ومعتى ذلك أن الخديو أوضح رغبته فى وشاركة المعتمد البريطانى فى 


)١(‏ على فهمى كامل : رسائل مصرية فرنسية حصن 86؟ 
(؟) جوليت آدم : المرجع السابيق ص 555 559 . 


١ 


حكم عصر حكما مطلقا0"» لذلك فان مصطفى كامل لم يحجم عن انتقاد 
هذا الحديث فكتب فى اللواء « أن تصريحات الجناب العالى لا تقيدنا 
مأى حال من الأحوال ٠٠‏ وأن كل مصرى صادق الوطنية لا يقبل أن 
يكون حكم مصر بيد سمو الخديو يمفرده » أو بيد المعتمد البريطائى . 
أو 35 الاثنين معا » بل يطلب أن يكون حكم هذا الوطن العزيز بيد 
النابغين والصادةين من أبناكه » وأن تكون نظامات الحكومة دستورية 
نيابية7؟» » ثم أوضح إستقلال الحركة الوطنية عن الخديو فقال « أن 
سمو الخديو بعيد عن الحركة الوطنية » وأن المجاهدين ضد الاحتلال 
مستقلون عن سموه كل الاستقلال ؛ فهو ان قال كلمة فى صالح الحركة 
الوطئية خدم نفسه وعرشه واستمال أمته أليه » وان عمل ضدها أضر 
بنفسه وعرشه ونفرت أهته منه ولكنه فى الحالتين لا يستطيع الاضرار 
مهذه النهخنة » لأنها نوضة المطاليين بالحياة والوجود : ومثئل هذه 
النهضة لا يضرها انسان مهما كان قويا وعظيما©» ٠‏ 


ثم ذكر « ان حمصلحة الشعب المصرى تقضى بأن تكون الحركة 
الوطنية بعيدة عن الجئاب العالى حتى بعلم 0 كله أن المصريين 
يطلبون بأنفسهم وطوعا لعو اطفهم وشعور هم اصلاح حالة بلادهم » 
وترنية 5شتونهم ومنحهم الدستور ؛ وان هذه المطالب ليست صادرة 
لحان عي أن أو طاريان 


ونع دارتيت 1 اح مي مت 
زعايله 10 + يكن كلما أممن. 0 الثانى فى اقراره بالتدخل الاجني 


(9) الرافعى : مصطفي كامل باعث الحركة الوطئية من .70 .. 
9) اللواء نى 5؟ مايو 15.9 . 

(0) اللواء فى /ا؟ مايو 19.1 . 

(1) الرامفعى 6 السابق ص .786 . 

7) د. يوئان لبيب : المرجع السابق ص 158 ٠‏ 


الول 


وتسليمه للانجليز التف الشعب حول الحزب ووقفوا بجائيه هما جعل 
الحزب يزداد اقتناعا بالاعتماد على شعبية الجماهير بدلا من الاعتماد 
ان الخديو أو كرفت ان الذولة المثماتنة م 


رشبي السيامنة الف البسها جورتع ب التريض بالعري المت 
أخذ الحزب فى تتويع أسلوب عمله السياسى اكشف أساليب جورست 
الملتوية وتوعية الجماهير22؟ » فكتب سيد على أحمد أحد كتاب الحزب 
بعل الراعى عن الرعة لفح ند أحدها:طيير| على لالخزلةا +« 


وظل الحزب الوطنى ينبه الأذهان الى خطورة سياسة جورست كما 
ظطل بنادى بوحدة الصف اواجهة مخاطر السياسة الجديدة 5 


تقديم علاقة كل من مصطفى كامل والشسيخ على يوسف بااخديو : 


حرص مصطفى كامل على ضرورة اتباع سياسة ودبة تجاه الخديوية 
وتنوية الرؤابط بيئة وبدن الخديو الاستفادة ونه خى كسد أزر الحركة 
الوطنية » وبالرغم من تسليم الخديو فى حادثة فاشودة وعوافقته على 
أتفاقية السودان فان الوطنيين قد التمسوا له العذر بعض الشىء » 
وليس ععنى ذلك أن الحركة الوطنية كانت ربيبة القصر يل أن مصطفى 
كامل كان يرى ضضرورة المحافظة على العلاقات الودية بين الطرفين حتى 
لا ينفذ الاستعمار من خلال الفرقة لتأكيد نفوذه بشرط ألا يؤثر ذلك 
للاحتلال جعل علاقة مصطفى كاهل به تفتر كما جعلته يفكر فى الاستقلال 
بالحركة الوطنية عن الخديو وعد مالاعتماد عليه لأن فى ذلك تعظيما 


(8) يوئان لبيب : المرجع السابق ص 155 . 


(5) اللواء : العدد 15ل!؟ مى ١1.8/1٠١/9‏ تحت عذوان « السياسة 
الخفية والمعتمد المستتر »4 . 


174 


لشأن الحركة الوطنية وبوجه خاص فى نظر دول أوريا التى كانت تعتقد 
أن الحركة الوطنية فى حصر ليست الا صنيعة للخديو وهن غير وحى 
الشعب بل من وحى ولى الأمر 2١7‏ فبادر مصطفى كامل بكتاية خطابٍ 
الى الخديو بعد مقاباته فى ديفون يعلن عن قطع حلته به ٠‏ ومن هنا 
تتضح طبيعة العلاقة المستقلة بين الخديو ومصطفى كامل لذلك فالقول 
بأن مصطفى كادل كان عميلا لخديو أمر يخالف الواقم لدرجة أن الخدير 
عباس الثانى اعترف بذلك فى مذكراته فقال « لقد قيل فى أيام كفاح 
مصطفى كامل العنيفة أنى كنت خصمه + وقيل أيضا أنه صنيعتى » 
ولبس هناك ما هو أشد بعدا عن الحقيقة من هذا الذى قيل ٠‏ ان مصطفى 
كامل لا ينتمى الا الى نفسه » لقد كان رجلا من الصفوة عاش بايماته 
ومات بايمانه » أما أنا عباس حلمى قائى ما كنت آبدا خصمه ؛ وها كنت 
أبدا وحيه » ولم يكن صنيعتى بل كان رائدا جنديا يحارب تحت راية 
مله الأعلى ٠200‏ 


ولقد قامت علاقة مصطفى كامل بالخديو تبعا اواقف الخديو تجاه 
الاحتلال فقد اتخذ مصطفى كامل هوقف المعارضة هنه حدن تنكر للحركة 
الوطنية » لذلك بمكن القول بأن الخددوية عند مصطفى كامل كانت أداة 
من أدوات الكفاح ولبست غاية وان حصطفى كامل اتخذ من الخديور 
وسيلة لتوحيد سياسة الأمة المصرية على مقاومة الاحتلال2©9 , 


ومع أن مصطفى كامل حاول ألا تصل علاقته .م الخديو الى درجة 
آلنزاع الواضح حتى لا يعطى للانجليز الفرصة لتعميق ذلك الخلاف 
فانه لم يكف عن توجيه النقد اليه كلما تقرب الى الاحتلال فلم يسكت 
على وقوف الخديو تحت العلم البريطائى آثناء استعر اخى جيش الاحتلال 

+ 16-5 عبد اللطيف حمزه : أدب المتالة الصحفية ج داص‎ )١١.( 

)١١(‏ جريدة المصرى العدد 98م فى ١97‏ مايو 1531 تحت عنسوأن 
مذكرات الخديو عباسن حلمى الثانى 3 

(؟١)‏ محمد رشيد رسا : المرجع السابق ص 5517 . 


١ وملا‎ 


فى توفمير 104 بعناسية عيد ميلاد ملك بريطانيا بل انتقد ذلك بشدة 
جوضحا أن ما فعله الخديو يمثل اهانة للكرامة القومية29 كما انتقد 
هصطفى كامل أتصراف الخديو الى مصالحه الخاصة”؟١2‏ ووقوفه يجاتب 
ااشيخ على يوسف فى قضية الزوجية » يضاف الى ذلك انتقاد مصطفى 
كامل لحديث ااخديو الى المسئر دايسى حينما فى عن نفسه تهمة العمل 
خد الاحتلال ومدح أعمال كرومر © ومن ذلك يتضح أن مصطفى كامل 
كان بتخذ من الخديو أداة لتحقيق أغراض الحزب الوطنى وقد أكد ذلك 
المستر يلنت بقوله أن مصطفى كامل ندد بالخديو فى حديث معه يوم 
9 ديسمير 1905 فقال ان جميع أفراد الأسرة الخديوية لا يساوون 
شيئا ويجب أبعادهم عن العرشس29 : كما ذكر رشيد رضا أن الحزب 
الوطنى كان يتخذ هن الخديو وسيلة لتوحيد سياسة الأمة على مقاومة 
الاحتلال فان ظفرت البلاد مجلاء الانظيز فان الحزب الوظتى مؤسس 
لها حكومة لا يكون للخديو ولا لأمثاله أدئى حظ منها 170 , 


الودلئبة » وكتابته الوطنية + وحياته الوطئية حتى ليسها ولبسته قفصار 
بينهما تلازم مستمر فى كافة المواقف ٠‏ 


أما الشيخ على يبوسف فقد كان يختلف عن مصطفى كامل فى تعامله 
مع الخديو اذ كان مرتتطا دسياسة الخديو متعلقا بآذياله : ذهو معه 
سخط على الاحتلال أم تهادن معه فعندما هادن الحديو الاتجليز بعد 
فاشودة توقف الشيخ على بوسف عن حقاوهة الانجليز كما أنه ضاق 
ذرعا بمتالات مصطفى كامل التى كانت تنشرها له المؤيد » مما دفع 


(1) الرافعى : المرجع السابق مس 1837 - 
1 الاواء فى ٠١‏ ابريل 15.5 . 
(د١)‏ اللواء غى 51 مايو 15.17 ٠‏ 
. 169 .م11 أه/ا ,وعأيوز28 لاالة : غصسا8 (16) 
0) محمد رشيد رضا : المرجع السابق جد ١‏ ص 257 - 05566 . 


١و5‎ 


الأخير ان انشاء اللواء فى يثادر وها حتى بعير عن آرائه وموحلها 
الى الجماهير بدون قنوون14١!‏ وليتخلص أرضا من معاكسات الشييم 
على امشكرين ٠‏ وقد أحاط الخديو عباس الثانى ااأؤيد وصاحيه فر كانئهة 
وشمليما بحمايته وأصبح الشبخ على بوسف فسمير فى ركاب الحمدو 
حرث نيا0 ودقف جعة سواء أكان ظال ما أو مظاوما معد الانقاى 
الودى ١404‏ تغيرت سياسة الشيخ على يوسف تجاه 'لاتجليز » وعدل 
عن المطلية بالجلاء صراحة وسافر الى لئدن وأاقى خطية طالب غبها 
المصريين بأن تكون لندن كعدتهم من الآن » ويعد '.فصال الحزب الوطس 
عن الخديو وكف الشيخ على بوسف ضد مصطفى, كامل علائية دما ادل 
الطلية متظاهرون ضده ويرثقون داره بالحجار.'؟) ٠.‏ 

وأخذت العلاقات تتاوحلد يدبن الخديو والشيخ تلن نوسيف بلدذرجه 3 
ا ا 0 
جعله من جلسائه وأحد نصحائه وحذلى بعطفه الذى لا بنقطع''"' دخساف 
الى ذلك أن الخديو جعل من ''سيخ على واسطةء فى قضاء حاجساء» 
الخاصة . مثل بيع الرتب وخلافه وقد أوضم د. مد فريد ذلك فى 
مذكراته فقال 2 كان الشبة أكبر مسار فى كسار أ تب والنيافت:, و5 
مسائكل لأوقاف وقد أثارب حو فف الشيخ على أنه اليد الخديو ةك 
مصطفى كامل له فاتدقع فى حملات عنيفة عليه عبى صفحات اللواء . 
كما انتهز خرصة زواجه من أمنة الشيخ السادات غم ارادة والده! 


وشن عليه حملة قاسية فكتب +قالا فى اللواء تحد. عتوان « قض_سة 


(1) على فهمى كامل : مصطنى كامل فى 6؟ ربيعا. ١‏ ص ؟9-14159؟1. 

(19 مذكرات محمد فريد . ملف ؟ ص 2ه . 

(؟) تشارلز آدمز : الاسلام والتجديد فى مصر صر 5١0‏ . 

(١5؟'2‏ مذكرات محمد فريد ملف رتم ؟ ص 58 . 

(؟5؟) مذكرات سعد زقلول كران رقم 1 ص 585 . 

(0؟) أحمد شنفيق : مذكرات فى «صف قرن الجزء الثائى ‏ القس. 
الثانى ص ل/ »2 /ا؟ »2 1٠١56‏ . 


١ /ا/ا‎ 


الزوجية » أوضح فيه أثر هذه القضية ى غضب الرأى العام وآثاره 
الخواطر كما كتب مقالا آخر بعذوان « من ففيحة الى أخرى » ندد 
فيه بالشيخ على يوسف وأتهمه بالخروج عن مبادئه » وقد اشتمل هذا 
المقال على 7١‏ سؤّالا وجهها ممطفى كامل الى الشيخ ومنها : هل الرجل 
الذى يقيم عثيرة أعوام على هبدأ سياسى مرماه الجلاء والامستقلال 
ثم يتحول عنه الى اطراء الاحتلال ومسالمته يعد منافقا أم ل01© . 


كما حاول مصطفى كامل أن يقنم الخديو بمضار خطته فى تأييد 
الشيخ على بوسف أثناء مقابلة ديفون » ولكن الخديو لم يقتنع برأبه 
مما دقع مصطفى كاحل الى قطع صاته به 3 

وعلى كل حال فقد روج مصطفى كاءل القضية المصرية ترويجا واسعا 
حتى انضم اليه الكثيرون ؛ كما روج الشيخ على يوسف أيضا للقضية 
ألصرية واكن طريقته فى التروي كادث تختاف عن طريقة خصطتئ كان 
وكان تقيل الناس له أقل هن تقيلوم أصطفى كامل فالشيخ على بوسف 
كان قرب الى الودوء والزواقة متعماا عمطفى كاملل كان أخري الى 
التورية '#تولمل النمدة اللسرية كان فى بعاعة الى المذمووين حا 
وقد عير الخديو عباس عن ذلك يقوله « لا يسعنى الا أن أذكر كل أولئكك 
الذين وهيوا أنفسهم النيوضة الوطنية وأن أذكر حن الصحفيين السدد 
على بوسف منشىء جريدة المؤيد المعروفة فى زدائها بتيمس الشرق 
ولنذكر أيضا جرائد الزعيم الوحلنى الكبير مصطفى كامل ياشا «اللواء» 
وزميله الانجليزى والفرئسى9" ٠‏ 

كما أوضح الخديو أنه حاول التقريب ببن وجهتى نظر كل من الشيبخ 
على ومصطفى كاءل ولكنه لم يستطع مطلقا أن يحقق هذا الأمل اذ كان 
شرق بون تيذيى: الولتن قوع هق الكترياء ميال قنعا» توم كلاه علد 

(1؟) اللواء : العدد 135.5 فى 7١‏ ديسمير 19.6 . 


(ه؟) جريدة المصرى ٠‏ فى /9؟ مايو ١951‏ . مذكرات الخديو عباس 
الشاتى .2 . 


1١7 
كان موسعهما أن بتفاهما دون أن متحابا » وكان لهما من المزايا والفضائل‎ 
٠. 20590 يكذى لأن يظفر كلل منهما من صاحده بالتقدير‎ 5 


وخلاحصه القول أن الشيخ على رسف عار مع الخديو سواع 05-1 
ساند الحركة ااوطنية واذتلف معه عندما هادن الاحتلال لأن الخديوية 


كانت أداة دن أدوات الكفاح < غادة 5 


؟ ‏ تحليل سياسة مصطنفى كامل ودوره فى تنيادة الحركة الوطنية : 


لقد أعاد حصطفى. كامل للمصريين دُقتهم بأنفسيم بعد هزيمة 
العراسيق فى الثل:ااعدر: وذكرهع بمافيوم وجلال فارسكهم فى السلوت 
سول مؤئر على سامعيه » فجرت خطبه على ألسنة الناس وكأنها أناشيد 
وأغان » وكان مصطفى يعتقد أن الدين وااوطنية متكاملان ولا مهال 
للصدام بينهما9؟؟ ٠‏ 


ولسنا من القاكلين معصسمة الزعيم من الخطأ لأنه مشر 6 والشر 
معرٌُن للخط؟ كما أنه معركن للحيواب :كما أئنا ضع فى اعثيارنا أن 
وخيما يلى نعرخن للاتهامات التى وجهيا البعض الى وصطفى كامل 
وتشارل تجابلها والرى لديا + 
العثمائية رغم ضعفها ورغم الأُضرار التنى تلدق بمصر ون جراء عاك . 
واتحليل ذلك يمكن أن مطراً على الذهن عدة تساؤلات وهى : 


3 جريدة المصرى : العدد السابق . 


97؟) د. أحمد عبد الرحيم مصطفى * تاريخ مصر السياسى من الاحتلال 
(لى المعاهدة القاهرة ‏ دار المقارت /1551 ص .”؟ . 


1/4 


: (1) ما هو هدف مصطفى كامل من ريط مصر بالدولة العثمانية ؟ 


( ب ) ما هى الفوائد والأغرار التى عادت على هصر عن هذه 
المسياسة ؟ 


أن عل كان مسطلتى كاقل على الوا الستائل ده الشياة 


وعن التساؤل الأول فان مصطفى كامل تلميذ عبد الله النديم ‏ الذى 
نادى يأن تكون مصر للمصريين » وفضل الوطنية المصرية عما عداها ‏ 
قد دعا الى دعم تبعية مصر لتركيا وضرورة التمسك بالرايطة 
العثمائية*؟؟ حتى يطمئن الى أن تركيا لن تنضم الى انجلترا فى 
سياستها الاستعمارية ضد أمانى المصريين7؟؟ وحتى يثيت بطلان 
الاحتلال الانجليزى وعدم شرءيته كما أنه رئى فى التعاون مع الدولة 
العثمانية ورقة سياسية ذات فعالية ضد محاولات انجلترا اعلان الحماية 
على حصر فليس من الحكمة أن ينادى مصطفى كامل يجلاء الاحتلال 
البريطانى وبالغاء السيادة العثمانية معا2"؟ يضاف الى ذلك أن مصطفى 
كامل كان يأمل فى وجود تكتل اسلامى لمواجية الخطر الأوربى » ولا مانع: 
عنده من أن يكون هذا التكتل تحت زعاعة تركيا بمعنى أن الولاء لتركيا 
كان موقفا سياسيا لمسايرة الظلروف الدولية التى تحيط بمركز مصر آنذ اك" 
فدعوته الى التمسك بالروابط مع تركيا لم تكن على حساب القضضية 
انما كانت لخدمتها ٠.‏ 


وقد تساعل مصطفى كامل ردا على هزاعم معارضيه » ما الذى كان: 
بحدث صر لو تنازلت تركدا عن حفوقها فى وادى التدل بممعاهدة مثل ٠‏ 


(/؟) مصطتنى كامل : « المسسئلة الشرقية )ا صن 5051 . 
(9؟) محمد علوبة : ذكريات سياسية واجتماعية ص 51 . 


1١3٠ 


ما حدث فى الاتفاق الودى بين انجاترا وفرنسا ١5٠4‏ ألم يكن ذلك 
ربحا حقيقيا لانجلترا حديث يتسنى لها اعلان حمايتها على مصر ٠‏ 


ان فكرة عدم التعرذن للسيادة العثمائية فى ذلك الوقتت كان لجا 
ما بيررها لأن التخلص حن هذه السعادة كان أمرا هينا بعد التخلص من 
الاحتلال 0 , 


وقد عبر مصطفى كامل عن ذلك بقوله « وليعلم أعداء مصر أننا 
نطلب لها الاستقلال بأعلى أصواتنا وعلى مسمع من أمم الأرض » 
واننا اذا أخلصنا الود لأمة أو لدولة فاننا نعمل كغيرنا نتبع ناموس 
الطببعة التاضى بأن من أتفقت مصالحهم يجتمعون ويتناصرون”"؟ 6 ٠‏ 

ومما سبق بتضح أن رؤية مصطفى كامل للسيادة العثمانية كانت 
قائمة من أجل مصلحة مصر ؛ وان حركة الحزب الوطنى كانت تابعة من 
مصر وغاية أمانيها الاستقلال9؟ ٠.‏ 


وعن التساؤل الثانى وهو ما هى الفوائد والأخرار التى عادت على 
محر من محاولات مصطفى كامل ريطها متركيا ؟ فيتضح أن هذه 
المحاولات أرجأت محاولات الانجليز ضم حصر اليهم » كما فوتت عليهم 
محاوللات نظ طلم مسر وأبرزت دولية المسألة المحرية . 

أما عن أضرار هذه العلاقة فائها أبعدت الفلاحين المصربين عن 
حركة مصطفى كامل الوطتية بعض الوقت لأن تقريه من الدولة العثمائية 
جعلهم يخشون عودة الحكم التركى بجبروته وقسوته ويذكرهم بالكرباج 
وقسوة جمع الضراكب ٠‏ 


3 الرافعى : المرّجع السابق ص 855 . 
(55) نفنية سن الا . 
نام اللوا: نى ؟ فدراير 19.7 تحت عنوان ٠‏ أمائى مسر وآبالها ) . 


١م‎ 


أما عن العساول القالث نوهو هل كان : مضطق عامل على التشمة آد 
لتعديل هذه السياسة اذا أضرت بمصلحة مصر فاننا نعتقد أنه لو امتد 
بمصطفى كامل الأجل لعدل خطته تجاه تركيا كما عدل من خطته تجاه 
فرنسا والخديو من قدل لأنه كان لا بتوخى غير مصلحة مصر ولا يبحث 


الا عن سلامتها ٠‏ 


كان التجاء حصطفى كامل الى الدول الأوربية وخصوصا فرئسا 
ليطلب تجدتها هد الاحتلال الانجليؤى لمصر ‏ أمر تقتضيه الظروف 
ومع ذلك فقد اتهم البعخن وحطفى كامل بأنه كان عميلا لفرنسا ولكن 
الرد على ذلك هو أن العميل دائما تاب والتابعيصعب عليه أن ينتقد 
متبوعه » أما مصطفى كامل فائه لم ينقد سياسة ولم يتهجم على منهج 
وأسلوب عط كما فعل مع فرنسا فقد أنتقدها علنا©؟؟ ٠‏ 


حقيقة أن حصطفى كامل كان معجيا بفرنسا فهى البلد الذى تعلم 
فيه القانون » وظفر فيه يكثير من الأصدقاء . وتعرف فيه على كثير من 
رجالات الأدب واأفكر والصحافة 5 واتخذ كيه أئفسه أما روحية ضن 
جوليت آدم » ورأى فيه كيف تكون الحرية والاخاء والمبساواة”؟ ومع 
بعد فاشودة والاتفاق الودى ؛ وقد أوضيح ذلك فى خطاب له الى جوليت 
آدم فقال « انى أود أن لا تخفى عنك خافية من أنكارى وحقنيقة احساسى 
نحو فرئنسا فأننى أهيج ضد السياسة المشتكومة ألتى تقتفى أثرها "© م. 


(1؟) فتحى رضوان : مصطفى كامل . التقاهمرة ‏ دار المصارف 
حجن /97؟؟ . 

(ه") د. عبد اللطيف حمزة : أدب الاقالة المحنية فى مصر. . ج ه 
مصطفى كامل صاحب اللواء . القاهرة ‏ دار الفكر العربى . الطبعة 
الآولى ص 1١‏ . 

(5؟) على فهمى كامل : المرجع السابق ص 17)؟ ٠.‏ 


١م‎ 


أما وقد استعان مصطفى كامل يغفرنسا فكان أمر تقنتضيه الظروف 
ففرنسا كأنت دائما المنافس الأول لانجلترا وهذا أتاح لمصطفى كامل 
مناير لم يكن يجدها فى مكان آخر » فقد وضعت قرئسا صحفها 
ومجلاتها وجمعياتها تحت أمرة مصطفى كامل9" ٠‏ 


وهم ذلك كان حمصلفى كامل لم بعتمد عاى فرئسا وحدها 35 دافع 
عن القضية المصرية وأوصل صوت حصر الى كثير من البلاد الأوربية 
ونحتق انرا 'قفبها سافن النها مصطفى كامل لترصنيت قلشية بلاده » 


لقد حاول مصطفى كاحل أن يضرب بريطانيا بفرنسا ويخرج بمعركة 
بلاده منتصرا : ولكن تراجع فرتسا المستمر أمام انجلترا أضاع أمله » 
لذلك لم يجد مصطفى كامل بدا من الاعتماد على الرأى العام المصرى 
فى مواجهة الاحتلال ٠‏ 


سار مصطفى كامل على هدق تعليمات أستاذه النديم بألا يعادى 
لذلك اتخذ ممطفى كامل من الخديوية سندا فى كفاحه » ولا شك أن 
الحركة الوطنية قد استفادت كثيرا بانضمام الخديو اليها » ومع ذلك 
فان هذه الحركة لم تكن ربيبة القصر كما أن الوجود الاحتلالى لم يتسبب 
فى ظهور الحركة الوطئية وان كان قد ساعد على نموها() فالمتتيم 
لجذور الحركة الوطنية أيام مصطفى كامل يجد أنها لم تتبع من فراغ؛ 
فقد سبقتها ثورة عرابى التى انتهت بالاخفاق : فجاء مصطفى كامل 
لكى يبدد ظلام الهزيمة وبنير طريق الكفاح الوطنى ٠‏ 


(/99) فتحى رضوان : المرجع السابق ص ؟6؟ . 
١‏ د. يوئان لييب : المرجع السابق ص 11١‏ . 
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ويجب أن نذكر أن الحركة الوطنية فى أول أمرها كانت أضعف من 
أن تقف بمفردها أمام الانجليز » لذلك كان ارتباط مصطفى كامل بالخددو 
آمر يقتضيه الواقع وتحتمه الظروف » ومع ذلك قد ساير حصطفى كامل 
الخديو طالما وقف الأخير بجانب الحركة الوطنية ثم اختلف معه عندما 
هادن الخديو الانجليز وسايرهم + ومعنى هذا أن مصطفى كامل لم يكن 
عميلا للخديو » وقد أوضح ذلك الخديو عباس نفسه فقال ليس هناك 
ما هو أشد بعدا عن الحقيقة من هذا الذى قيل » ان مصطفى كامل 
لا ينتمى آلا الى نفسه9؟ . 


والواقع أن مصطفى كامل اتبع سياسة مترامية الأطراف تعتمد 
على أساليب متعددة من أجل جلاء الاتجليز عن مصر ولم يترك وسيلة 
للدعاية للقضية المصرية الا ولجا البها ه فقد كانت رسالته رسالة 
الاستقلال » والجلاء فى نظره هو الرمز الصحيح للاستقلال لذلك وقف 
ضد الاحتلال وطرب عندما « رأى الروح الوطنية فى مصر فد جرت مم 
الدم فى العروق » وأن حب الاستقلال صار يسكن كل فؤاد لأنه لا حياة 
للأمة المصرية بغير ذلك و لاتقدم لها يغير الوطنية العالية9© »6 ٠‏ 


لقد كان مصطفى كامل فى رأى البعضص خياليا متطرفا فقد وصفه 
الشيخ محمد عبده حقالاته بأتها « مجموع نويات عصبية بعضها شديد 
ويعضها خفيف”'؟؟ » » واعتير البعض طلبيه للاستقلال سابق 


لأوانه 2400 اه 


") المصرى : فى 18 مايو 151.,! - مذكرات الخديو عباس الثانى . 

(9؟) ضمن خطاب أرسله مصطفى كامل من باريسس بتاريخ أول سيتمبر 
1.7 الى أحمد حلمى المحرر باللواء . والخطاب مودود بمتحف مصطفى كامل 
بميدان صلاح الدين بالتلعة . 

6 محمد رشسيد رضا : المرجع السمايئق ص 51م . 

(١؟)‏ الهلال : اللجزء الثالث من السنة 15 فى أول مارسسن 15.2 
ص ”759 ٠‏ 


1١م4‎ 


والقلاصة أنه اذا كان لمصطفى كامل أخظاء » فمن الممكن أن يلتمس 
له العذر فى أنه قد نال من أجل حصر فىتثنبابه غ"كما"أثه'لم نيفتد.نه 
العمر حتى تمنقله تخارب الشيخوخة ؛ ورغم:ذلك قتصعب نغلى أحد' أن 
يذكر أن مصطفى كامل نخدم مصر بعمره القصير ككثر' تمفا تخدمها أمتخاب 
"التجارب الكثيرة فى أعمازهم الطويلة ٠‏ 


'وفاة مصتلئى كافل 


ان المهمة الوطتية الكبيرة التى حملها مصطفى كامل على كاهله وظل 
يكافح من أجلها بكل جهد قد أنهكت قواه » ومم ذلك لم يستطع أحد 
حتى من المقربين أليه أن يجبره على التزام الراحة9© ٠‏ 
وقد شعر محطفى كامل بالمرض لأوْل مرة قبل وفائه بنحو أحد عشر 
عاما من فرط الاجهاد فى العدل لخدمة وَطنه حيئما عاد من أوربا فى 
٠‏ أكتوبر 0كها فاستقبله أصدقاؤه وأنصاره بالحفاوة ؤلكن لم نمض 
يومان على عودته ختى اعتراه حرض أنهك” قواه عدة أسابيع فآثسار 
عليه الأطباء أن يقخى الشتاء فى حلوان فعفل بمشورتهم 49 ثم عاد 
الى جهاده الملى»ء بالمتاعب . وكان حبه لمصر يفوق اهتمامه بصحته » وقد 
عاوده المرض من حين لآخر حتى اعتلت صحته وقد كتب الى جوليت 
. آدم موضحا ذاك بقوله « ان العمل قد أخنانى الى حد أشعر معه بسرعة 
الحاجة الى ترك الوسط الذى أعيش فيه » وكأن الطبيعة خالفت سنتها 
اذ جعلت قوة روحى أكبر هن قوة جسمى9؟2© ٠‏ 


ولقد آثر مصطفى كادل الاهتمنام بالذقاع عن قضية حمر على 
والمسئوليات التى أخذها على عاتقه تنوء بهيكله الضعيف » وتخسطره 


(0)) أحمد ركاد ١‏ المرجع السايق ص 580 . 
(؟) طاهر الطناحى الساعات'الأخيرة .'القاهرة ‏ دار الهلال . 


١م‎ 
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,خلال أسفاره فى, بالخارج الى اهمال العلاج الذى يتطلبه تكوينه النحيف 
ل و فى كل يستجم من وعن فى كو 
1 ولكئه 5 0 العم حي ترك اك وعدا د + 
وغم 5-5 عليه لراعة عي ف م اليا » مقالا تحت عنوان 
مر الى الأمة الانجليزية والعالم المتمدين »6 شرح فيه الحادث أمام الضمير 
الانسانى؟؟ + فكان اذاك أكبر الأثر فى توضيح ما تكن منه محر تحت 
نير الإحتلال ثم سافر مصطفى كامل الى لندن فوضح للرأى العام 
الانجليزى حقيقة أعمال كرومر فى مصر وعندما عاد الى مصر انكب على 
العمل لتحقيق المهام الوطنية التى نالت الكثير من صحته”"*) ويذكر محمد 
خريد « أنه عندما عاد مصطفى كامل من أوربيا وذهب أقابلته بالاسكندرية 
على الباخرة وكان الدكتور رمضان بانتظاره بالأوكائدة » قلما رآه مصفرا 
أخضر اللون قال لى همسا ان حالته الصحية غير هرضية ولابد أن يكون 
خحابا بالسل80) وتذكر جوليت آدم أنه بعد عودة مصطفى كامل عن 
اتجلترا أصيب بمرخس. غريب صرح على أثره طبيبه الخاص بأن حياته 
خى خطر » وأنه من المحتمل أن يكون قد دس له السم فى أنجاتر |50) 
وقد ألح المرض على مصطفى كامل قبيل وفاته بثلاثة أشهر ”© وبوجه 
خه الى هدام جوليت كدم فى ١١‏ مايو 19.07 قال فيها « أن والدتى 
العزيزة ؛ المالكة فؤادى قد فارقت الدنيا بوم الأحد الفائت ٠‏ ان حزنى 
نديد 6م وحياتى كادت تذقخى (601 « ومع ذلك فقد مضى مصطفى كامل 


(0)) احمد رششساد : المرجع السابيق ص 186 ٠‏ 

()) طاهر الطناحى : المرجع السابق . 

9! أحمد رشاد : اارجع السابق ص 581 . 

(4)) مذكرات محمد قريد : الجزء الأول القسم الأول ص ” . 
(9؟) جوليت دم : المرجع السابق ص 57.0 . 

(.5) الرافعى : المرجع السابق صن الا؟ . 

(51) على فيبى كامل : المرجع السادق ص /مل8؟ ٠‏ 
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فى عمله فظل يغالب المرض ويجاهد ولما حان موعد اجتماع الجمعية 
التأسيسية للحزب الوطنى فى /ا؟ ديسمير /9ا٠19‏ ترك سرير مرضه 
ونزل الى ساحة دار اللواء حيث اجتمعت الجمعية العمومية وهناك ألقى 
خطبته » وكانت آخر خطبة له فقد أشتد به المرض عقب الاجتماع وعاد 
ألى غرفته حريضا » وى صباح اليوم التالى بلغه نيا وفاة صديقه لطيف 
باشا سليم - أحد مؤسسى الحزب الوطنى وأحد أعلام الحركه 
الوطئية2”9 وأحد رجال الادارة والقضاء المعدودين فى مصر آنذاك29 
فجزع مصطفى لوفاته جزعا شديدا وتدعورت صحته يسبب ذلك9”© ٠.‏ 


وكان مصطفى كامل وهو على فراش المرض لا يدع العمل والتفكير 
فى خدمة مصر فقد أرسل وهو طريح الفراش وقبل وفاته بخمسة أيام 
احتجاجا ضد تصريحات السير ادوارد جراى التى أدلى بها فى مجلس 
العموم البريطائى واتهم قيها المصريين بعدم الكفاية للحكم الذاتى ؛ فرد 
عليه بأن مصر لا تقل عن الأمم الأورمية فى استعدادها للحكم الذاتى 
وأنها ستظل تجاهد فى سيل حريتها واستقللها حتى تحصل عليهما(*» ٠‏ 


أخذ المرض يشتد على مصطفى كاهل الى أن أسلم الروح فى الساعة 
الرائعة من عصر يوم الاثنين ١٠١‏ قبرابر ١9٠8‏ وقد نشرت اللواء هذ؛ 
النيا على صفحاتها فتالت « توفى الى رحمة الله مديرنا العزيز مصطفى 
كامل ياشا رئيس الحزب الوطنى فى تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر 
أمس ٠‏ لقد أصيب مديرنا ياغماء فى الصباح أقاق يالنا وحوالى الخذلهر 


(؟0) الرافعى : المرجع السابق صن الا؟ 5975 . 

(9د) الأخبار : العدد 05؟ فى 59 ديسمير /.19! تحت عنوان « لطيف 
باشا سليم » . 

(06) كتب مصطنى كامل الى جوليت آدم يقول « أما صحتى فهى بين 
اليأس والرجاء .. والسبب فى انتكاسى بعد خطبتى راجع الى مفاجأة المنون 
صديتا لى حميما كان من أشد واكبر نصرائى المرحوم لليف باشا سليم »© - 

الظان وسائل بسرية عرئسية 8:1 

(0ه) الراقعى ؛ المرجع السابق ص 59/5 . 


1١1 


لاح لنا أنه تحسن قليلاً : فاستآنفنا أعمالنا » وقد كنا قطعناها 
فانئهيئاها » ولكن سرعان ما انتكست وخارت قواه تديجيا وافظ أنفاسه 
الأخيرة عندما كانت الساعة تدق الرائعة© » ٠‏ 


وقد انتشر هذا الثيأ فى أنحاء مصر وبلغ الحزن منتهاه ولم يكن 
الشعور مقصورا على طبقة دون أخرى بل تناول كافة طبقات الأمة©© 
حتى أن خصوم مصطفى كامل السياسيين قد جزعوا لوفاته680) كما 
العالم الاسلامى9” . 


وقد شيعت جنازة ممطفى كامل بعد ظهر يوم ١١‏ قبراير » وكان 
موما مشهودأ لست فيه الأمة المصرية ملابس الحداد واجتمعت عشرات 
الألوف للسير فى الجنازة التى وصفها قاسم أمين بأنه رأى فيها قلب 
مصر يخفق للمرة الثانية بعد دنشواى ٠‏ 

وقد اشتركت معظم المدارس فى تشبيء جئازة مصطفى كامل . 
ؤكانت كل مدرسة تسير حاملة علمها » وقد حمل طلية الحقوق النعيش 
الملفوقف بعلم مصر على أكتافهم ورغم محاولات الحكومة منع الطلية 
من الاشتراك فى الجنازة فان الطلية تركوا دروسهم وخالفوا أو أمسر 


(اه) اللواء فى ١١‏ فبراير 19.8 . 

0) الرافعى ؛ المرجع السابق ص 97ا؟ . 

(58) رغم ما كان بين مصطنفى كامل ولطفى السيد من خصومة سياسية 
قد وقف الاخير كأنه مفجوع فى أاعز الناس واقربهم اليه » وكان لطفى السيد 
ممن دعوآ الى اقامة تمثال لمصطفى كامل . 

محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية ج ١‏ ص ”7؟ . 

3 الهلال : الجزء السادس. من السنة السادسة عثرة فى اول 
مائرس ١91.8‏ ص 22" تحت عتوان « مصطنى كامل والنهضة السياسية » . 


ييل 


نظار المدارنس77© وذلك نظرا لما كان يتمتع به مصطفئ كامل من تقوة 
كير بين الطلمة037) م 


ولم يستطع المعتمد البريطانى جورست أن يخفى الحقيقة فقد ذكر 
تقريره أن جمهورا كبيرا قد شيع جنازة مصطفى كامل كان أكثرهم من 
الأفندية وتلاميذ كل مدارس القاهرة الثائؤية والعالية تقريب1 © كما 
اشترك فى تشييع الجنازة كثير من كبار رجالات مصر وآعيانها وقد 
نشرت الصحف المضرية بكافة اتجاهاتها.نباآ الوفاة وأفردت الأعمدة 
الطوال من صفحاتها لهذا النيأ ٠‏ ويذكر على فهمى كامل أنه. تسلم. و سم 1. 
برقية » ٠6م‏ خطاب عزاء وان الطلاب ذكورا وانائا حملوا شارة الحداد 
عليه أربعين يوما بالرغم من مغازفة مستتار المعازف'دتلوب99© ٠‏ 


ولقد خلن الانجليز أن المعارضة قد ماتت دوفاة مصطفى كامل وفات 
عليهم أنه قد بذر حب الوطنية وسلم الراية مرفوعة ان أتى بعده كما 
أزسن دعائم حزب سنأسي ى استطاع ادارة دفة الكفاح الوطنى ضدهم 


تحت زعامة محمد فريد ٠.‏ 


0 مذكرات سعد زغلول كراسن رقم لاحن 515 8 511. 
123 .مأك .جره : بمولمةا (16) 


(85) مقرير حورست عن الماليه والادارة والحالة العمومية عام /ا.19 م 
من جوربسمت ل حك 3 الكاهرة كات ترجمة المتملم 06 د 


0 على فهمى كاد المرجع السابيق ص دام . 
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الفوترالثامن 


الحزب الوطنى تحت زعامة محمد فريد 


١‏ محمد خريد وزعامته للدزب الوطنى 

؟ ‏ الصراع بين محمد فريد وعلى فهمى كامل 

 "‏ الخلاف بين فريد والخديو 

؟ ‏ قعبين بطرس غالى رئيسا للنظار وموقف الحزب الوطنى منه 


ه ب مقتل بطرس فالى وأسبابه 


: محمد فريد وزعامته للحزب الوطنى‎ ١ 


بعد وقاة مصطفى كامل حاول الخديو احتواء الحزب الوطتى وذلك 
مترشيح من يتوسم فيه السير فى ركاب القدم : ويدين بالطاعة والولاء 
له ولما لم يكن فريد بالرجل الذى تتوفر فيه هذه الصفات فقد بدا 
الخديو يدس دسائسه لاتتخاب من يكون طوع ارادته وقد أوضح فريد 
ذاك فى مذكراته فقال « أرسل الخديو رجاله فى الجتازة والمأتم فالشيخ 
على بوسف عدو مصطفى كامل والمنافس له فى حِميم أموره حضر اللمأتم 
فى الليالى الثلاث الأول وكذا عرفى باشا من رجاله أيخا : وأخذوا 
يرشحون من بتوسدون فيهم الطاعة من الرؤساء مثل يوسف المويلحى 
أو عرفى باشا : وبعضهم رشح الشيخ على يوسف نفسه »؛ ولكن كل 
هذا لم يفد ٠٠‏ ومن لعبوا دورا مهما فى هذه المسألة بايعاز من الخديو 
على فهمى كامل » فائه كان يريد أن ينتخب يصفته أخ الفقيد وجهز 
أوراقا مكتويا عليها اسمه » ووزعها على بعضفن الحاضرين » وأدخل فى 
تدم الاجتفاع العرين امن غين الأعضاء بواييظة عن ومسهم على 
ألباب من رجاله ؛ ولكنه لما رأى التيار قويا ضده حول الدفة » وخطب 
فى الحاضرين مرشحا لى يتاء على جواب كتبه له أخوه حن أوربا يوصيه 
فيه بانتخابى رئيسا لو فاجأه القدر المحتوم(؟© ٠‏ 


ركيسا للحزب الوطنى فذكر أن ذلك كان يرجع الى أن فريد لم يكن 
بالرجل الذى بسير طوع ارادة الخديو » لذلك فان الخديو عمل على 

)١(‏ مذكرات محمد خريد . ملف رقم ١‏ الجزء الأول القتسم الأول 
2000-0 


دحل 
تقريب أعضاء الحزب مثه واملاء ارشادأته وتوجيهاته عليهم حتى يسيرو! 
على الطريقة التى تتفق مع أهوائه ومراميه0”© 3 


وعلى كل حال فقد فشلت محاولات الخديو فى اسقاط فريد ووقف 
الأستاذ عثمان صبر ى صور مصطفقى كامل وألقتى خطبة أمان فمها أن محمد 
ريد هو المرشيح الوحيد لخلافة مصطفى كامل. » ونت هذه الفكرة 
موضع اعجاب. الحاضرين قبل الاجتماع.فنودى به رئيسا للعرزب 
الوطئى 9؟ ومع أن المادة الأولى من لاكحة الحزب كانت تقضى بانتخاب 
رئيس الحزب.مدى الحياة فان فريد طالب بتعديل هذه المادة وتحديد 
المدة التى ينتخب لها الرئيس فآجيب الى طلبه » وتقرر جعل مدة 
الانتخاب ثلاث ستوات9؟ . ش 


ولما علم الحديو بأمر تعبين فريد طليه بالتلفون فتوجه الى سراى 
عابدين فقايله الخديى وهناه على انتخابه وكان من خمن عباراته له, 
2 ان .وجود مثلك على رأس الحركة الوطنية مفيد جدا لأنك لست محتاجاء 
ولا طاليا للمال ولأنك من عائلة خدمت البلاد ٠٠‏ ولا يمكن للانجليز 
أن بقولوا عنك يآنك طالب شهرة أو مال أو وظيفة0© » ٠‏ 


حول فريد ‏ زعامة. الحزب الوطتي وأخذ بشرف على تجريرٍ جرائكبد 
الحزب الثلائة . وبوجة سدأيسبتها. كما أنثشىء فى أول عهده بالركاسة نادى, 
الحزب الوطبى وتولى رئاسته فيرهن على أنه جدير حقا بأن يحهيل 
الرسالة » ولكن الأمور لم تبسر على المنوال الذى سارت عليه رئاسة 
عملت كاكل الهرب المطى كقن أكصيت إزكاسة فرية شاكل حمبة 
منها أنه تولى رَعامةٍ.الحزب فى وقت ظهرت فيه.سياسة. الوفاق بين 


زفق أحمد شفيق : المرجع السايق ص ٠. ١56‏ 

ةا الرافعى 5 : محمد فريد ص 10 . 

()) ثقسنه صن 126 ٠‏ 

(ه) مذكرّات محمد فريد . الجزء الأول التسم الأول ملف رتم ).١(‏ 


كن 4 


1845 


الخديو والاحتلال » فصارت: الخركة الؤطنية مزعامة فريد: مدنا ؛الحرب 
شديدة من جائب الاحتلال والخديو معا0) مماءجعل فزمد, بيضاعفب 
من هاده ٠‏ 

وقد أعلن فريد أن عطالب الحركة: الوطنية تنحصر فى مطلبين هما 
أدرز دكوة المطالية بالدستور وجعل منها حركة عامة دعا اليها الأمة: 
ووجهها الى مطالببة الخديو بالدستور بكتاية العرائض, الى قصر 
عابدين7؟ » وقد أعد الحزب الوطنى عرائض لتقديمها الى .الخديو يطلب 
مجلس شيابى 80 .0 
وضح فريد ذلك يقوله « كان الشروع فى هذا العمل بالاثفاق مع النغد بم 
0 اذا سافر الى أنجلتر ٍ يتكلم مع مم الماك اداورد فى ذلك وبظور له 

ن الأمة تطلب الدستور وائه أى الخديو م موافق عا ىذلك لأئه معن 
300 0 

وأكذ الدرن الوطتن يحم التركات يطلب الجلنن النباين حت 
وصلت. الى حوالى تكو خمسة وسدعين ألف تؤقيع )1١(‏ 3 ولما كان لهذه 


(1) الرافئعى : المرجع السبابق حى 41 . 

(9) دار” الوثائق : محافظ عابدين افيا دفو .- التماسات حباعية 
مختلفة رقم . 

لين مكقة هده العرائض ما يلى ٠.‏ 

مؤلاى « اننا بكل اخلاض وثقة. نمك السامية. تلتىس من لدنكم أن. 
تمنجو! رعيتكم المخلصة ما منحه أيوكم الكريم لهيا عام :اذا وهو انشضاء 
مجلس تياب يون غؤتا لحكومتكم الستية على نكر الغلوم والمعارف .) 
وانت يا مولاى الامير خير من يتدر الدستور قدره لأنك نشأات نثمأة عصرية 
ضاعنت محبتك لرعيتك التى رقيها من أجل أمنيتك © . 

اللواء . 19.48/5/156 وما بعدها . وانظر أيضا تقارير الامن العام 
اللداخلية الموجودة بدار الوثائق تحت عئوان عرائض وطلبات من الأهالى 
ا 1 ٠.‏ 


0 


نالدنا 


الحركة دوى كبير داخل البلاد سعى الاحتلال لاحباطها فعندما سأل أحد 
الأعضاء فى مجلس العموم وزير الخارجية البريطائى عما اذا كان 
أخديو أن يمنح مسر دستورا أو مجلسا نيابيا » فآجايه يآنه لا يمكته 
ذلك الا بعد استشارة الحكومة البريطانية مما جعل الحزب الوطنى يحتج 
بشدة على ما تخوله انجلترا لنفسها من الحق غير الشرعى فى التدخل 
بين الأمة والخديو صاحب السلطة فى منح أمته الدستور 217 ٠‏ 


وعلى الرغم مهما أبداه الخديو من ارتياح فى بدامة الأمر الى 
تقديم العراكض فانه قابل اتساع هذه الحركة بالفتور » ثم تغير موقفه 
حيالها ودوجه خاص بعد أن ن أظهر الاحتلال استياءه عن هذه الحركة239 ٠‏ 
ثم اتبع الحزب الوطنى أسباويا جدددا ة فى المطالية بالدستور وهو أسلوب 
المظاهر ات الشحبية » كا يت ل وقاياة الجريرة الاق لم عسي 
المظاهرة"الى شلب القاعرة عنادية بالدنتعور + وكان قور الطلية وخضوما 
طلبة المدارس العليا بارزا فى هذه المظاهرات خفى محطة طنطا قام 
للطلية بمظاهرة وطنية أثناء مرور لخديو بها يطالبون بالدستور كما 
تظاهر الطلبة أثناء مرور موكب الخديو فى التاهرة هاتفين الدستور 
يا أفندينا”"23 ؛ وكان طلية الحقوق يصعدون على سطح مدرسة مجاورة 
لقم عابدين يرددون د ل 2 3 0 هذه الهتافات 
الا 0 مها وأحياتا 155 هذه الهناقات بزغاريه ا ٠‏ 


ات د م 8 المسفن ورزاذ! لم 
ا ا ا ل ا 


() الرافعى : المرجع السابق ص 8ه . 
(15)نئفسه ص كه 8 
92)تضنه ص59 . 
(16) محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية ج ١ص‏ 58 .. 
(10) دار الوثائق : مذكرات سعد زغلول كراس رتم 5 . 


دلا 


المحكومة”"2؟ يضاق الى ذلك أن معض رجال الحزب الوطنى عمطوا على 
ارهاب الخديو حتى يعلن الدستور فأرسلوا له خطابات تهديد ينسفه 
الخاص الذى كان يتوده الخديو بنئفسه من هريوط الى الاسكندرية » 
ولكن الخديو تمكن بصعوبة من ايقاف القطار 29 ٠‏ 


وعلى كل حال لم تسفر هذه الحركة عن اعلان الدستور » ولكنها 
غرست فى نفوس المصريين تعلقهم بالنظام الدسةورى وكراهيتهم 
للحكم الاستيدادى4140 ٠‏ 


ولتحقيق أهداف الحزب فى الجلاء والدستور عمل فريد على تحقيق 
ما يأتى : 

١‏ تعليم الشعب على قدر الطاقة حتى بيتعرف على حقوقه فطالب 
بنشر التعليم الابتدائى بين جميع طبقات الشعب وأن يكون هذا التطيم 
الزاميا ومجانيا لكل مصرى ومصرية7١؟‏ كما تبنى فريد مع نادى المدارس 
العليا فكرة انشاء مدارس ايلية لتعليم الفقراء والعمال مجانا وهذه 
المدارس عرفت باسم مدارس الشعب ٠‏ وقد عود بالتدريس فى هذه 
المدارس الى رجال الحزب الوطنى وأنصاره فكان المحامى والطبيب 
والمهندس وغيرهم يخصصون من أوقاتهم ساعة أو أكثر كل مساء يقفون, 
فيها فى حجرة ضيقة خشنة يعلمون الفقراء ميادى» القراءة والكتاية » 
وجغرافية بلادهم وتاريخها("' وقوائين المعاملات اليومية والأخلاق 
والآداب وغير ذلك من العلوم ٠‏ 


(15) د. يونان لبيب : المرجع السابيق ص 1956 . 
90!) الؤيد فى 8؟ مارس ٠. 1١9.8‏ 

. 55 الرافعى : المرجع السابق ص‎ )١4( 

٠. ١١5 نفسه ص‎ )!9( 

. أحمد بهاء الدين : أيام لها تاريخ ص ”الا‎ )2٠09 


لاحل 


والجدير بااذكر أن بذور أنشاء نقابة الصنائع اليدوية تمت على بد 
المدارس الليلية حيث كان هناك هدف محشترك بينهما وهو .حماية. العامل 
. والقلاح ون الفقر » ومساعدته عند الشيخوخة ٠‏ 


؟ ‏ دعا فريد الى وضع التشريعات لحماية اللعمال واهتم يتأسيس 
النقابات لتحسين أحوال العمال وترقية أحوالهم المادية والمعنوية 
غأنشئت بولاق عام و٠9‏ أول نقابة للعمال فى مصر ياسم كقاية عمال 
الصنائع اليدوية ثم سرت فكرة تأسيس الثقابات فى عواصم الأتاليم 
فأنشكت نقابات لعمال الصنائع اليدوية فى الاسكندرية والمنصورة وطتطا 
وغيرها على غرار نقابة القاهرة920) ٠,‏ 


م طور فريد طريقة الدزب الوطنى فى الكفاح فلم يعد نشاطه 
يقتصر على الكتابة فى الجرائد وطبع النشرات وعقد الاجتماعات والقاء 
الخطب بل تخطى كل ذلك الى تأسيس جمعيات للطلاب المصريين الذين 
يدرسون ف الخارج يهدف الدفاع عن قضية استتلال مصر”" ثم عقد 
الؤتعرات فى أوربا لشرح حقيقة القضية المصرية يضاف الى ذلك 
“الاشتراك فى المؤتمرات التى تعقد فى أوربا لاظهار حقوق الشعوب 
المغتصبة بهدف تكوين رأى عام نناصر“القضية المصرية ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن قريد عمل علئ الاحتفاظ يوحدة الحزب وتضامن 
أعضائه » وانشاء اللجان الفرعية للحزب فى أقسام العاصمة وف البنادر 


٠ والأقاليم‎ 


(11) الراقعى : المرجع السابق صن ٠ ١١‏ 
(59) منبر الشرق فى 1105/8/16 الحلتة العاشرة من مذكرات الشسيخ 
الغاياتى ٠‏ 


السراع بين محمد ذردد وعلى فهمى كامل : 


كان الخلاف الأمسادى بدن فردد وعلى فهدى كامل هو موقتف 5 
منهما من الخديو : فالأول كان يمثل تيار الديمقراطية ويتمسك بالدسنور 
بيئما الآخر كان يمثل الموالاة الشديدة للخديو ؛ وتبدو ملامح الصراع 
مدن فرمد وعلى شفهمى كامل فى النقاط الانية : 
ْم أ ( أوراق ومكاتنات لخديو تطفى كادل : 

حاول الخديو استرداد الخطابات التى تثبت مقابلاته مع مصطفى 
علس ااي أورها الكل عدن اماك بدرنة فى توفي وخلك بق 

لا سستعلها أحد من رعماء الحزب الوطنى فى الضمعط علية أو التشهور 
مه أمام الانجلدز 5 وكان طريدق الخديو :لاسترد ' د هذه الأورا ى هر 2212 
مذور الخلاف بين رجال الحزب ومحاولة اغر'ء يبعضهم بالمال وقد 
كشف محمد كريد عن ذلك فى مذكراته فقال م رَغما عوا كان دينى ودنى 
أموره الخاصة السياسية ومن ذلك مسألة هذه الأوراق'فائى لم أطلع 
عليها ولم أراها مطلقا » ولكن لما أشيع عقب وفاته أن أخاه على بك 
سلم هذه الأوراق الى الخديو مقابل مبلغ عظيم أخذت أبحث سرا وهاك 
خلاعة جا :وعفث عليه عامت من الدكتور هادي فصان أنه يعرف 
'الأوراق وان مصطفى كان محتفظا بها جندا وواخمعها تحت مخدته غغى 
بسرير هرضه ٠.٠‏ وا ن الواسطة فى أخذ هذه الأوراق كان خليل بك حمدى 
وكيل مدرسة البوليس ومحوود بك حسنى ناخلر مدرسمة عايدين ٠٠‏ وان 
الخديو منفسه أتى بسيارة الى ميد أن الأزهار ومعه شوقى اللريين وأحد 


(0؟) الأهرام فى 1919/8/5 مقال للدكتور محمد أنيس تحت عنوان 
« الصراع بين الخلينة والورثة ‏ محمد فريد وعلى غهمى كامل © . 


(؟1؟) بتصد أديد شوتى شاعر المعية . 


حل 


ياورانه وهناك قابله على بك أو ركب معه وسلمه الأوراق9 »© ٠‏ 


ويؤكة محمد كريد تواطق على قهمى كال مم الكديو قا ضرت وحدة 
الحزب الوطنى أثناء وبعد تسليم أوراق مصطفى كال فيقول « والذى 
يؤيد هذه الحادثة ٠٠‏ أن الخديو ابتدأ يستعمل الشدة مع الحزب ويبث 
الحستاكين هوه يغ الخطتول طنها 6 وان علن فهى الذى كان يعنت 
الفقر المدقع سافر عقبها الى أوريا ومنها الى الآستانة وهناك قايل 
الخديو قيضا وإنسظم منة ميلا هن المال وساف الى المديئة المفورة 
لحضور الاحتفال بافتتاح السكة الحديد الحجازية ثم عاد إلى مصر 
وأخذ بدس دسائسه لايجاد فشل فى لجنة الحزب الادارية وليضع بده 
عن جريدة اللواء ليوين ستلكتها بها ووافق الخديو0ة؟ م ء 


وهنا يطرأ سوال هو لماذا هذا الموقف المضاد من على فهمى كامل 
الى محمد فريد ؟ 


الواقع أن على فهمى كامل كان يعتقد أن رئاسة الحزب الوطنى 
كانت له بحق الميراكة وان قرية اخظنها عنة لذلك آخد يكارية فى الناطن 
بينما يظهر الوقوف معه فى الظاهر7'"؟ يضاف الى ذلك أن على فههى 
كامل لم يكن حستريحا لسياسة فريد المتشددة تجاه الخديو كما أن حبه 
للمسال جعل من السهل على الخديو اجتذابه الى صفه والتجمم ضد 
محمد فريد ونقد سياسته ومحاولة اظهاره يعدم القدرة على ادارة 
الحزب وصحافته ٠‏ 


(8؟) مذكرات محمد فريد -. الجز. الأول - القتسم الأول ص ثم ٠.‏ 

(5)) ثقسهة . 

0؟) أن الورثة كثيرا ما يعتتدون أنهم يرثون الزعيم الوطتى فى كل 
شىء حتى زعامته لأمته ويبدو ذلك جليا فى التاريخ المصرى فحين توفى سعد 
الذى حظى بتاييد صفية زغلول . 

الأهرام . مقال الدكتور محمد انيس السابق الذكر . 


0 


( ب ) اضراب عمال اللواء عن العمل 


دبر على قهمى كامل مع المنشقين على سياسة محمد فريد هؤامرة 
لتعطيل جريدة اللواء فحرضوا عمال الطباعة بالجريدة على تعطيلها وقد 
أوضح محمد خريد ذلك فى مذكراته فقال « بعد عودة على بك من أوريا 
أخذوا كى تدبير الاعتصاب ٠٠‏ وفى صبيحة " توفمير ٠٠‏ لم أجد أحدا 
من العمال لا كبيرا ولا صغيرا وبعد قليل حضر محمود أفندى عزت 
حندوبا من قبل المعتصبين فلم نتفق وأخيرا أستدعيت بعض الاخوان 
بالتلفون واستحضرنا عمالا آخرين وجمغنا الجرنال فى مطيعة الجريدة 
بعد اتفاقى مغ أحمد بك لطفى السيد لأن عامل آلة الطيع كان قد رقع 
منها بعض ققطع لتعطيلها2؟ ومما يؤكد اشتراك الخديو وعلى فهمى كامل 
فى هذه المؤامرة أن الخديو أرسل لعمال اللواء المضربين مبلغ ستين 
جنيه اعانة2*"؟ » كما أن السيد أفندى على© أحد المتواطئين مع على 
فهمى أخذ معه كل الأصول الموجودة عنده تعطيلا للعمل70؟2 » يضاف الى 
ذلك أن القطع التى أخفاها العمال من أله الطباعة بمهدف تعطيلها تم 
اكور عليها ممترعة عل معن كامل 90 + 


وعلى كل حال فقد فشلت عملية الاضراب حيث استيدل فريد العفال 
المضربين يغيرهم كما أن طلبة اللدارس العليا قاموا متطوعين يبالععل 
بدلا من العمال المضريين واشتغلوا فى صف حروف الجريدة لدرجة أنها 


(4؟) مذكرات محمد فريد . الجزء الأول . القسم الأول صن ١١‏ 2ت 1ا١اء‏ 
(15) كقسنه . 

(؟) محرر ياللواء ٠‏ 

(١؟)‏ مذكرات فريد » ص ٠١‏ . 

(70) ققييه صن 11 .. 


11 


لم تحتجب بوما : ويذلكأدعن العمال المضردين وعادوا الى عملهم ددرن 
7 
د 7 


( ج) مصر الفتاة فى مواجهة اللواء 


بعد أن فشل على فهمى كامل ومجموعة المنشقين على محمد فربد 
فل السمازة على جريدة اللو اءقاهنا باشناء ريده معن الفكاة لقتسم 
عن ١‏ رائهم وتنتقد سياسة محمد خريد وتحارب اللواء » وكان ذلك 
بتشجيع من وزارة الداخاية . ولكن فريد نجح فى ضرب الموّامرة 
ومحاصرة حركة الاشقاق فزار مقر الجريدة الجديدة وشجع محرريها 
على العمل وأرسل لهم صورة خطبته السئوية لنشرها فى جريدتهم وكان 
قد ذكر فيها أن الحزب الوطنى أحبح له جريدتان بدلا من جريدة 
والحدة20») 5 
وق تكبا الكاقته رن اللمرسق انه اللتهو ل لكي تجا 
الخديو ففى حين قاعت اللواء بدور رئيسى فى التنديد بسياسة الوفاق 
مين الخديو والمحتلين كانت جريدة مصر الفتاة تؤيد الخديو وسياسته 
وهكذا نجح الخديو فى ايجاد الشقاق بين أعضاء الحزب الوطنى ولكن 
هذا النجاح لم يستمر مطويلا فسرعان ما التأمت الصفوف بفضل تذرع 
فريد بالصبر ومطالبته الجميع بالحذر من الدسائس التى تحاك بالحزب 
والمغاطر التى تترتب على ذلك ففى جلسة المؤتمز الوطنى التى عقدت 
فى 0؟ ديسمبر 1404 ركز فريد على شرورة التضامن والوقوف فى وحه 
الدسائس التى قصد بها خصوم الحركة الوطنية ايقاع الفرقة والانقسام 


(95) الرافعى : المرجع السبابق صن لال .. 

والجدير بالذكر ان الخلافات بين محررى اللواء لم تكن من نبت سياسة 
الرسل ذن مشطتى كائل الى العيد اعليس. | أحرر ‏ بالاو ات و تبون حين 
ملاحق الكتاب . 


(0؟) مذكرات محمد فريد : ص 1١١‏ . 


مين أعضاء الدزب وكيفية مقاومة هذه الدسائس وحفظ الحزب من 
الانحلال”*؟ » كما أوضح بأن المسألة مسألة مبادىء لا أشخاص وأنه 
مهما تغيرت الأشخاص أو تبدلت فيجب أن يكون المبدأ ثابت وهو خلاص 
معز بق الالال ومن سلطة القروال به 


(د ) الغاء جريدتى الحزب الوطنى الفرنسية والانجليزية 


ورغم محاولات فريد توحيد الصفوفا وألحافظة على وحدة الحزب 
خقد استمر الخديو فى التآمر على الحزب وعرقلة أعماله وظمر ذلك 
واضحا فى الغاء جريدتى الحزب الفرنسية والانجليزية ورواية.الرافعى 
عن الغاء هاتين الصحيفتين لا تختلف عن رواية محمد فريد كثيرا فيرئ 
الرافعى أن سبب ألغاء الجريدتين يرجع الى ازدياد نفقاتهما وعجصز 
عواردهما عن الوقاء بالالتزامات امطاوبة وبوجه خاص لأن القراء 
الأجانب لم يقبلوا عليهما » بل كان أغلبهم يقاطتتونهما فحرهتا من أجل 
ذلك أهم مورد للايراد الصحفى وهو الرواج واستنفدتا تدريجيا رآأس 
مال الشركة الذى جمم للانفاق عليهما ٠‏ ولااتفد رأس المال أنفق 
عايهما الحزب من ماله ندو 55.٠‏ جنيه ثم لم يستطم أن يتابع أداء 
شْفقّاتهما الباهظة فاخطر لالغائهما فى أوائل عام :و21© ٠‏ 
كما محمد فريد فيذكر أن لذ مال ,0 0 عه ونأة مصعلفى 


الاو ا م ا 


0 


3 المرجع السابق ص 4 د م‎ ٠ الرافئعى‎ ١ 


أ(3؟) تفسنه ص 85 . 
590) الراقعى ؛ المرجع السايق ص ,,'1١.‏ 


"0 


الاستندار2؟ ولكن طلعت حرب أقنعهيعدم صرف شىء » لأن الجريده 
لا يمكنها الاستمرار على أى حال وبذلك اضطررنا لالغائها فى أو 
.2" » وقد نسب اليعض لمحمد فريد عدم القدرة على الاستمرار 
فى أعمال مصطفى كامل ولكن من الواضح أن تكاليف هاتين الجريدتين 
كانت تثقل كاهل الحزب لدرجة أن مصطفى كامل وأخاه صرفا على 
الجريدتين فى سنة واحدة ما يزيد عن ثلاثة عثر ألف جنيه ٠‏ 


( ه ) الخلاف على ملكية اللواء : 


قام الخديو وأتباعه بمزاولة سياسة الضغط على الحزب الوطنى 
عن طريق ايقاع الخلاف بين أعضاء لجنته الادارية » وقد لعب على فهمى 
كامل ومجموعة المنشقين على فريد دورا رئيسيا فى اغلاق اللواء فكان 
لطلعت حرب دور بارز فى تحريض عمر سلطان على عدم المساهمة فى 
ملكية الواء غير أن فريد تمكن من اقناع عمر سلطان حتى وقع على توقبد 
على فيمى كامل واخوته وزوج أخته('؟2 تمكن يوسف المويلحى أحد رجال 


(8؟) مذكرات محمد فريد ى 1[ ٠.‏ ص >؟1. . 

(5]) تقسنه . 

(20) كان على فهمى كامل يمتلك نصف اللواء يعقد كتبه له أخيه قبل 
وفاته ٠‏ ولما خسر مبالع ياهظة بسيب اقتغاله قى البورصة واضطر الى 
الاستدانة اتفق مع أخيه وأختيه على أن يرفما عليه دعوى بيطلان المقدء 
الذى يملك نصف اللواء بنقتضاه حتى اذا حكم لهم لا يستطيع دائنيه 
الحجز على نصف الجريدة واتفق معهم على أن هذه القضية صورية واخذ 
عقودا منهم ببيع نصيبهم له اذا حكم لصالحهم ثم تثاتل واهمل فى الدقاع 
حتى حكم لهم » وعند ذلك تداخل عثمان صيرى زوج احدى الاختين غى 
الأمر : وحصل بالتأثير على زوجته على كتابة تننى الكتابة التى اخذها على 
فهمى عليها » وبصنته وكيلا عن زوجته رفع دعوى باثبات ملكية زوجته 
ومن معها لنصف اللواء وطلب تعيين حارس قضائى وهو يوسقف المويلحى 
احد رجال البوليس البرى بالداخلية على اللواء © ويمد مرافعات طوية 
حكم فعلا بتعيينه .. 

مذكرات محمد فريد ص 017 . 


٠١ 

بوليس تسترئ الداخلية من ومع بدد على اللواء فحاول التدخل فى 
سياسة الجريدة والاطلاع على كل ما يكتب فيها ولكن فريد رفض ذلك 
بصفته رئيسا للحزب وصاحب الاشراف على جريدته » ولما أص, 
المويلحى على موقفه'5؟ ترك فريد اللواء وأعان بآئها أصبحت لا علاقة 
لها بالحزب وأسس جريدة العلم 850 ومار اللواء على خطة التتديد 
محمد فريد ومهاجمته2؟؟ » واستمر الحالعلى ذلك حتى عزل المويلهى 
وعين كانه على فهمى كاحل وأستور الئواء بين الحياة والموت حتي أغلق 
نهائيا فى ١‏ أغسطس ؟191 ٠+‏ 

وهكذا انتهت حياة صحيفة اللواء بعد أن خللت ميدانا للكفاح أكثر 
.من اثنى عشر سنة كانت فيها مثالا للجهاد فى سبيل رفعة الوطن47) 
ويذلك أغلقت الصحف الثلاثة التى أسسها مصطفى كامل بعد سلسلة من 
لولمراه وترها على خيس كال بمسافة وكاييه القديق: بويك اضيات 
الحزب الوطنى والسيطرة عليه » ولكن محمد فريد لم تهن عزيمته فعلى 
!لرغم من أن الوزارة قررت أيضا تعطيل جريدة العلم لسان حال الحزب 
الوطنى بحجة انها لسان حال حزب اتخذ ركيسه لنفسه خطة التمييج 
والادازة نع اتخد المرى الرملى شريوة لقعب لمان كاله ووفئلة 
للاتصال ببنه وبين الجماهير ٠»‏ 


(1؟) فى أثناء التنازع بين الحارس القضائى على شركة اللواء ومحمد 
تريد كتب يوسف المويلحى مقاله يحتكم فيها الى الراى العام ذكر فيها مسألة 
تعينه حاريسا قضائيا موضحا أن ذلك يتيح له الاشراف على كل ما يسدر 
غى اللواء كما أنه يرى الا يسير اللواء على سياسة مناهضهة للانجليز والخديو 
حتى لا تتعرض للمصادرة والخسائر المادية . 

اللواء . العدد 0.1 فى 1511370/5/1١‏ تحت عئوان « كلمة الى الراى 
العام » . 

(9؟) مذكرات .حمد غفريد ص 1 . 

(9؟) انظر اللواء : العدد ؟7؟؟ فى /9!؟ مارس ١411١‏ تحت عنوان 
« فريد بك والحزب الوطنى »© . 

(4) الرافعى : المرجع السابق ص ه8؟ ٠.‏ 

(10)) تقسسه ص 184 ع كم؟ ٠‏ 1 


*" الخلاف بين فريد والخديو : 


لما أيقن فريد من تحالف الخديو مع المحتلين على أثر سياسة 
الوفاق لم يجد بديلا غير أن يتصدى للنوتين معا دون أن ييالى يغضيهه! 
أو تحالفهما ضده فانتقد زيارات جورست لقصر عابدين كما انتقد توثيق 
العلاقات بين الخديو والمعتمد البريطانى وكتب ه ''لات فى اللواء تحته 
عنوان « ماذا يقولون » بدأ أولها فى ١١‏ ابريل 1408 وقد عرض فبيا 
بالخديو وسياسته وذكره بمواققه السابقة من الانتصار للحركة الوطنية 
زفق 


٠ 


والدستور 
ولماسافر فريد الى أوريا فى ميو 14٠4‏ للدفاع عن القضية 
الصرية التق حكن رخال «السسابيية والقلق دن بقزفينا كما سدادن الى 
انجلترا وقابل المستر بلنت وبيعض أعفاء البرلمان الانجليزى 97 
وهتالة طالب بالحاف واعاذة المبشر هما فاق الخويق الذى كام معدل 
على الحفاظ على سياسة الوفاق مع الانجليز فحاول أيعاد فريد عن 
«الافيال بالمتاعير وتكربيء االتدوات! التي" الى ,يدها "الح رك 
الوظنى همتوما سافن فريد ال اازكازيق هر يمف رجال الحزث لالقاء 
كله ياه تازيم حكول الاتعلدر لمر سدق زه انيار الفتاميوا 
بالمحطة وحاولوا عنم الاحتفال » ولكن لم يتحقق مقصدهم© . 


وقد جاهر الخديو يعدائه لفريد يعد أن فشل فى احتوائه فرماه 
وأنصاره بالتسرع فى حديث له مع مكاتب جريدة الطان الباريسية فى 
أبريل ١51١‏ اذ قال « لقد اشتغلت دائما فى ترقية بلادى وتقدمها فى 
الحضارة ولكن للأسف وجد قوم مة -رعون جدا أخروا تقدهها الطبيعى 


(45؟) اللواء فى ١١‏ أبريل ١9.8‏ تحت عنوان « م'"! يتولون 6 . 
97؟) مذكرات قريد ص ه.. 
(1) تفسسه ص ©28. 


8 


بالحاحوهم ق مطالب سابنة لأوانها م6 ومصحوية بالضوضاء(5)) © » 


. وعرج فى حديثه على الاحتلال وجورست فقال « ولى وطيد الامل 
فى القيام بمهمتنا بصساعدة اليلد الذى يؤيد مصر تأبيدا عظيما فى رفع 
شآنها وتمدينها » وان وجود ممثل هذا اليلد سير الدون جورست ببنتا 
نعتير ضمانة وثيقة لنا لتحقيق ذلك(" ٠‏ 


وقد رد فريد على ذلك بمقالتين كشف فيهما عن خطورة سياسة 
الوفاق على القضية المصرية وانتقد اتهام الخديو له بالتسرع وعلى كل 
حال فانه يتح من أحاديث الخديو انتقاده للسياسة العدائية التى كان 
بجرى عليها الحزب الوطنى خد الاتنجليز » وتمسكه سياسة الوفاق 
القن مار عَليَها خووسةة + 


ولكى يرهب الخديو أعضاء الحزب الوطنى وخصوصا محمد فريد 
اتهم رجال الحزب بآنهم يدبرون المؤامرات لاغتياله فنشرت اللمؤيد أنها 
علمت بخير أغتيال الخديو عن طريق خطاب هرسل ألى شخصية كبيرة. 
بالقاهرة تحمل رتبة مشير(1© ٠‏ 


وازاء ذلك كتب محمد فريد يرد على هذا الاتهام فقال نشرت ااؤيد 
مس جوابا يدعى أنه مرسل آليه من أحد أعيان الاستانة برتبة مشير +٠‏ 
ولكنه لم يؤكد اسم المرسل ولا المرمل اليه » وبما أن هذه فرية جديدة 
من مقتلقات صاحب اللمؤيد يريد بها الايقاع بين الحزب الوطتى وبين 
الجناب العالى فأنا أعلن وأصرح بأن هذا الجواب مختلق وبأنى لم أكاتب 
أى اتسان بالاستانة وان كان ضيخ المؤيد صادق فى دعوآه فيذكر أنسم. 
المرسل اليه خصوصا وأئه كما يقول من أنصار الحزب الوطنى9”© »6 + 


3 الرافعى : المرجع السابق ص 1586 . 

(.0) تقسنه ص 1560 . 

(1د) المؤيد © فى 1508/1١١/516‏ . : 
(؟ه) اللواء : العدد حملا؟ فى 1508/1١/56‏ 


ه.؟" 


ورد المؤيد على اتهامات فريد له يآن الخبر الذى نشره وحله عن 
محسن بك سكرتير المشير مختار باشا”*؟ ولكن خريد عقب على ذلك بان 
أدلة المؤيد تفيد كذيها لأن محسن بك المذكور كان قد مات منذ أكثر من 
أرمع ستوات80 , ّْ 

على كل حال فاننا لا نستبعد أن الحزب الوطنى حاول ارهاب الخديو 
حتى يعدل عن هوقفه خصوصا وأن التنظيمات السرية والتخطيط لعمليات 
الارهاب والاغتيالات السياسية كانت قد وفدت الى مصر مم طلاب 
الحزب الوطنى الذين كانوا يتلقون تعليمهم فى الخارج وقد بدأت هذه 
الحركة بكتابة خطابات التهديد للخديو وبالمظاهرات التى كانت تضم 
الألوف ويشترك فيها أحيانا زعيم الحزب الوطنى ويعنى أعنسائه 
عرددون الهتافات المعادية للخديو : وتارة باحداث فرقعة تحت التطار 
المسافر بالخديو الى الاسكندرية وأحيانا بوضع عوائق أمام قطار الخدير 
الخاص أثناء مروره من مربوط الى الاسكندرية0"© ٠‏ 


ونتيجة لذلك رأى الخديو وصنائعه ضرورة ادخال فريد السجن 
.قانتوزوا فرحة القائه خطبة فى المؤإتمر الوطنى ؟91١‏ فأوعزوا الى 
الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لحاكمته وابقائه رهن السجون 
له تهم جديدة يدخل بسيبها السجن ثانية9؟ ٠‏ 
؟ - تعيين بطرس غالى رئيسا للنظار وموقف الحزب الوطنى هنه 


نتيجة لسياسة الوفاق كان من الضرورى تعيين رئيس للنظار يجمع 


(9ه) امؤيد فى 115.048/1١/59‏ . 

(0ه) اللواء : العدد .5/ا؟ فى ٠. 1508/1١/51‏ 
(هه) مذكرات سعد زغلول . كراسة 1 ص 50م 
(53) الرافعى : المرجع السابق ص .509 . 


اك” 


فهمى رئيس النظار لا يستطيع انميام بهذه المهمة فظرا اخلافاته المستمرة 
مع الخديو وقيامه بالوقيعة بينه وبي نالمعتمد البريطاقى لدرجةأن جورست 
طلب هنه أن يعرض كافة الأمور على الخديو قيل عرضها عليه تمشياأ 
مع سياسة الوفاق 279 كما أنه تصرف معه تصرف الذى بريد حمله على 
الاستعفاء802*؟ ونتيجة لذلك قدم مصطفى فهمى اسستقالته فى ١١‏ توفصر 


ونظرا لمواقف يطرس غالى المتعددة ضد الحركة الوطنية فقد كان 
تعيينه فى متصب رئيس النظار بمثابة لطمة شديدة للحزب إلوطنى وقد 
عبرت صحفه عن ذلك وأظهرت تأاها أبوله المؤيدد للإحتلال0'؟ وأصدر 
الحزته بباناائرى فيه رخعية لتقن بطر الى مقا أن الك جم الى 
توقبعه على الاتقاق الثنائى الخاص بالسودان ولدوره فى محاكمات 
دنشواى يضاف الى ذلك ما اشتهر به من تحيز لفكة دون أخريى 210 ٠‏ 


وهاجدت جريدة ( القطر المصرى »© تعيين يطسرس غالى رئيسا 


ها 


ومطريقة غير مسكولة الشقاق بين عخصرق الذمة 22*50 ٠.‏ 


أما عن اللواء فيرغم من أن موقفها كان معاديا ليطربس غالى فانها 
طاليته بأن بمحو ما نقش فى الأذهان من تأثير أعماله الماضية209 ٠‏ 


(لاه) أحمد شفيق : مذكراتى فى نصف قرن جح ؟ القتسم الثائى 
صس ١571١6295‏ . 

(8ه) دار الوثائق : مذكرات سعد زغلول . الكراسة رقم 9 ص .878 . 

1 .م 148311505م07 : لأهمه85 ,روع,5:5 (59) 

(.6) اللواء : فى ١١‏ نوقمير 11.8 متال لعلى عيمى كامل تحت عئوان 
« اأنسى دنشواى »6 . 

((8) اللواء فى ١8‏ نوفمبر ١9.8‏ تحت عنوان « الوزارة الحديدة 
والحزب الوطئى »2 .. 

(19) التطر المصرى : العدد .؟ تحت عنوان « تسقط وزارة بطلرس 
غالى التبطى- 2 ٠.‏ 1 

(50) اللواء : فى ١7‏ توقمبر م.95١1‏ . 


يبلن 


وعلى كل حال فقد دعم تعيين يطرس غالى سسياسة الوفاق وكان أداء 
اشرب الحركة "الوظية ف اعد كىوييدم قانون' الم وعاف الكتعاد. 
عام ٠ 22144١‏ كما حدر قاتون النفى الادارى الاتى جعل من حق 
السلطة الادارية نفى أى شخص ترى فيه خطورة على الأهن العام ثم 
اخنتمت الوزارة حياتها بالموافقة على هد امتياز قناة السويس لمدة 


أردعين عاما ٠‏ 


ومشيكة اق وو ازة رين ان سئزاء فن لتخاولاتهاا حك وا 
الحركة الوطنية أو فى مواقفها الموالية للاحتلال اجتمعت اللجنة الادارمة 
للحزب الوطنى فى 5١‏ مارس ١5٠5‏ وغررت ارسال خطاب احتجاج 
الى الخديو عبرت فيه عن استيائها من العودة لتطسيق قأنون 
المطبوعات20 كما أرسلت تلغرافات الى ديوان الخديو احتجت غييا 
على تطبيق هذا القانون2"77 كما هاجمت اللواء قانون, المطبوعات وتساءلت 
عن مصير الصحافة بعد تطيدقه7"! » ولم يقف الأهر عند ذلك بل اندفعت 
المظاهرات فى شوارع القاهرة هما أدى الى اتسطراب التظام وزيادة 
متاعب البوليس فى حفظ الأمن 2080 »؛ وتجمع المتظامهرون عند حديقة 
الجزيرة ينادون بحياة الحزب الوطئى والغاء قانون المطموعات؟ ثم 
هاجم الخطباء تصرفات الحكومة وهوقفها من الصحافة وحرية الرأى 


(55) يذكر سعد زغلول أنه عندما دار الكلام عن الصحافة بين الخديو 
ويطرس غالى اسار الخديو الى ضرورة تنفيذ قانون المطبوعات © ورغم أن 
بطرس تحنظ على ذلك فقد استقر الأمر على تنفيذه . 

مذكرات سعد زغلول كراس رقم 5 ص 21٠١‏ . 

(5") أحمد شفيق : المرجع ااسابق صن 8لا١‏ . 

(55) دار الوثائق : ديوان خديو 1١9.5‏ 5 تلغرافات جوماعية الى 
الخديو . 

(190) اللواء فى أول فبراير 35.9 تحت عئوان « ماذا يراد بالصحافة » 

51502 لإع61 م ععطعلايام | : 174 - 407 .2.0 (68) 
أعاعاا ععوص 187 هلز 15,1909 طعرملة 


(59) اللواء فى /ا؟ مارس 15.5 تحت عنئوان « المظاهرة الكبيرة ) - 


54 


العام ٠‏ ونتيجة لخطورة الموقف حادرت قوات من اليولين والحيش 
البريطانى مكان المتظاهرين وطاردوهم قى الشوارع بالعضى ونننانك 
الخمل و اطلاق الأعيرة النارية فىالهواء!“2» كما ألقب انحكومة القيض علو 
أحمد حلمى المحرر باللواء وأدد الخطباء فى المظاهرة وقدمته حم آحردن 
للمحاكمة بتهمة الطعن فى الوزارة والخديو2"؟ : ورغم ذلك فلم تهدآ 
الأمور أذ قام طلية المدارس بمظاهرات طافوا أثناءها يمنازل النظار 
ورددوا عتافات « فليسقط الظلم » فليسقط قانون المطبوعات فليهى 
العدل7"؟ » كما أقسموا بأن مقتلوا كل ناظر اشترك فى التصديق على 
مشروع تقبيد الصحافة9© ٠‏ 


هذا عن موقف الحزب الوطنى هن اعادة قانون المطيوعات وقيون 
النفى الادارئ أما عن موقفه هن مشروع أمتياز قنادة انبويس فيتخفح 
أن انجلترا رأت مد فترة امتياز قناة السويس الذى يننيى العمل سه 
عام 54 أربعين عاما فى نخلير دفع مبلغم أربعة ملابين من الجذريات 
تدفعها الشركة للحكومة ؛ وقد ظل المشروع فى طى الخفاء حوالى سنة 2 
وكان فى عزم الوزارة تنفيذه نظرا لنقص الاحتياطى المالى فى ودزائيه 
الحكومة . ولكن محمد فريد تمكن من الحصول على نسخة المشروء فى 
كرس حونو خاو الن ضرفا اق شرتدة اللواء عركها مدن عدن 
الذى ستتعرض له عصر من ورائه2!2 مما أثار الرأى العام » فقد أهتم 
الناس بهذا الموضوع ورأت الأحزاب ضرورة الاتفاق على طريقة واحدة 
لمواجهة همذا المسروع 20 كما طالبت الصحافة بعرض المشروع على 


98 ,4 اأممث 2216 ,لزء:© م1 نمطم . 174 - 407 .2.0 (70) 
. 13 ولا 
((/9) اللواء فى ١١‏ ابريل 11.5 تحت عنوان « قضصية الحرية » . 
(؟/) مذكرات سعد زغلول . كراسس ركم 17 صن اكلا . 
[0/5) اتقسسهاء 
(6/) الرافعى ١‏ محمد فريد رمز الاخلاص والتضحية حصن 1١١١‏ - 
(0/) مذكرات مسعد زغلول كراس رتم 17 ص لاحم ٠.‏ 


48.؟ 


الجمعبة العمومية : ونظرا لحطورة المسأله اجتمعت اللجنة الادارية 
للحزب الوطنى فى 9؟ أكتوبر ١569‏ وقررت دعوة الحكومة الى أخذ 
رأى الأمة قيل تنفيذ مشروع مد امتياز القناة” © ء كما أرمسلت 
اليرقيات الجماعية الى الخديو عباس الثانى رفض فيها أصحابها تجديد 
امتياز القناة » وطالبوا يعرض الموضوع على الجمعية العمومية9© . 


ولما تحرج دوقف الخديو أوعز الى بطرس غالى رئيس النظار بأن 
يذكر أهام المستشارين الانجليز بأنه لا يقف عقبة فى سبيل تنفيذ 
المشروع » ولكنه تأثر بآقوال الجرائد والبرقيات التى وصلته ونظرا 
لما آلت اليه البلاد من الغليان حاول الخديو اقناع جورست بعرخض. 
المشروع على الجمعية العمومية!"2 » ومع أن جورست لم يعترض عنى 
ذلك الا أنه اشترط بأن توافق الحكومة على المشروع أولا ثم تترك أهر 
تنغيذه على موافقة الجمعية العمومية" على أن يدافع سعد زغاول عن 
المشروع أمام الجمعية العمومية”© ٠‏ 
ونتبجة لذلك قامت الوزارة بدعوة الجمعية العمومية للاتعقاد لاحالة 
المشروع عليها ٠‏ 
وعن موقف الخديو من المشروع فيختلف رأى سعد زغلول فيه 
فأحيانا يذكر أن الخديو كان موافقا على المشروع ثم يعود فيذكر أن 
الخديو كان يظهر الموافقة ويبطن الخلاق417 ولكننا نري أن الخديو كان 


(3) الرافعى : المرجع السابق ص 7 ' »© اللواء فى ١7‏ أكتوبر 11.5 
تحت عنوان اجتماع اللجنة الادارية للحزب الوطنى ٠.‏ 

0 دار الوثائق : محافظ عابدين ‏ ديوأن حُديو . التماسات جماعية 
تلقرافات محفظة رقم | . 

(/) مذكرات سعد زغلول كراسن رقم لاا ص 65م . 

(5/) مذكرات سعد رزغلول : كران 19 ص 436 . 

(8) أحمد شفيق : المرجع السابق ج ؟ التسسم الثانى - 


كن 

مخطرا لاموافقة حتى لا بعرض سسياسة الوفاق للاتهيار والدليل على ذلك 
أن الشيخ على يوسف الذى كان يساير الخديو فى سياسته شدد الومئاة 
على المشروع فى جريدته كما أنه انتقد المشروع فى خطيته ينادى حزب 
الاصلاح وانتقد المستشار المالى الانجليزى وطلب هن الجمعية 
العمومية تأجيل النظر فى هذا المشروع حتى تمنح البلاد مجلسا 
نيابيا ”8 + ولكى تتضح مخاطر المشروع أمام الرأى العام قام محمد 
فريد بتوضيح أبعاده السياسية فأصيح أهمية حفظ مرافق الأمة فى 
أيدى آبناكها وهاجم تمليك حرافق البلاد الى الشركات الانجليزية وناشد 
أعضاء الجمعية العمومية الاستقلال فى الفكر والشجاعة الأدبيحة لأن 
مصالح الأمة فوق كل شىء029) كما دعا الخكزب الوطتى الى القيام 
بمظاهرة عند أجتماع الجمعية العمومية للمتاداه برفض المشروع ٠‏ 


وفى ه ضفيراير ١9١١‏ افتتخث جلسات الجمعية العمومية يركاسة 
الأمير حسين كامل » وقد حاولت الحكومة استعمال الشدة هم الأعضضاء 
لكى موافقوا على المشروع فقد كان بطرس غالى يعتقد أن المشروع تاغع 
للبلاد2؟28 كما كان الأمير حسين كامل بؤود المثمروع!*2 ولكن الأعضاء 
أصروا على رفض المتمروع ٠‏ وفى ٠١‏ فيراير شكلت الجمعية لجنة مكونة 
من خمسة عشر عضوا لدراسة المشروع وكتابة تقريرا عنه ؛ وقد انتهت 
اللجنة الى عدة قرارات أهمها : 


عدم قبول. مشروع عقد الاتفاق المعروض على الجمعية لأنه ليس 
فى .صالح البلاد بل يعد غبنا فاحشا على مصر29» ونظرا للمعارضة 


(85) مذكرات سعد زغلول »© كراسس رتم ١8‏ ص 5359 . 

89 اللواء . فى ."7 يناير 191٠‏ تحت عنوان « مسألة قناة السويس 
اعشارات سياسية © . 

مذكرات سعد زغلول . كراس رقم ما ص 11١7‏ . 

(85) مذكرات سعد زغلول كراس رقم /ا1ا ص ككلم ٠‏ 

ازهم) مذكرات سعد زغلول كراس رقم 18ا:ص 3556 . 

(5) الرافعى : المرجع السابق صن ١1ه1‏ 5ه! . 


"1١ 


الشديدة للمشروع فى الجمعية العدومية ام يجد الأمير حسين كامل 
مدلا عق الانتعالة من ركاننة لماك العننة كموفا يس ان فل 
فى تحومل دفة المناقشات لصالح الحكومة02؟3) ٠‏ 


وفى وسط الجو المشدون بالتوتر أطلق ابراهيم الوردانى رصاص 
مسدمسه على بطرس غالى قأصابه أحابات بالغة أودت بحياته ٠‏ 


واستمرت المناقشات فى الجمعية العمومية ؛ وفى النهاية تقرر رفض 
المشروع بأغلبية الآراء » فكانت هذه هى المرة الأولى التى استطاعت 
فيها الجمعية العمومية فرض رأيها على. الحكومة ٠‏ 


وهكذا نجح ضغط الرأى العام المصرى فى اجبار الانجليز والوزارة 
على العدول عن مشروع له مساس كبير بالاقتصاد المصرى ٠‏ 


حقتل بارس غالى وأسبابه : 


السويس زمار لساري غالى اجبار أعضاء الحيية التشريعية على 
قبوله ونتيجة لذلك رأت القيادة الثورية للحزبُ الوطنى ضرورة التخلص 
حن بطرس غالى أواقفة المثيرة للشكوك ضد' الوطنيين » وفى' تمام 
الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الأحد 5١‏ فبراير 141١١‏ وبيئما كان بطرس 
الى خارجا من ديوان وزارة الحقانية أطلق علينه « أبرأهيم” خاصف 
الوردائى' « رصاصات وسدسه خر على أثرها ذيع 0 


ورغم أن ن القبادة الثورية للحزب الوطنى كانت المسثولة عن الحادث 
كما يتضح ون .مذكراك مهمد خريدةة4 فآن الوردائى قد تعطل مكولية 


. 306 .ماز . املا دولموزه رارز : غمنا8 (87) 
(مى أنور العمروسئ : الجرائم السياسية فى مضراج 1 ص 4. 
(85) مذكرات محمد فريد . كراس رقم 1 ص 5651 .. 2200 7150' 


"١ 
هذا العمل وحده موضحا أن الذى دفعه إلى ذلك هو توقيع بطر بس غالى‎ 
السيطرة الفعلية عليه واشتراكه فى المحكمة المخصوصة التى حاكمت‎ 
ثم أهانته لأعضاء الجمعية‎ ٠ الذى سلط سيقه على رقاب الصحف‎ 
5 التشريعية أثناء متاقشضة مشروع مد امتماز قناة السويس‎ 


وقد حاولت الحكومة اجبار الوردانى كى يعترف على شركائه فى 
الجريمة : ولكنه صمم على أنه هو الفاعل وأنه لم يشترك معه سوى 
'ثنين هما مده وعقله”) » وظل على موقفه هذا من بداية التحقيق معه 
حتى أعدامه ٠‏ 

وعلى أثر الحادث بدأت بد الاستعمار وأعوانه تنفث سعومها فأوعز 
البعض بأن سبب هذا الحادث يرجع الى التعصب .الدينى وكادت لعبتهم 
تجد لها مرتعا خصيبا ؛ ولكثنا ثرى أن هذا الزعم غير صحيح فبطرسر 
غالى لم يكن أول مسيحى يتولى ألوزارة فقد سيقه نويار » .وان السيب 
الركيسى ىف مصرع بطرس غالى كان ولاؤه الشديد للاحتلال » وعقبم 
ذلك غقدت المؤتمرات القبطبة » كما عقذ الؤْتمر المصرى الأول23520 تحت 
رئاسة رياض باشا ولكن حكمة الحكماء أوضحت أن حالة البلاد لا تسمح 
يتقسيم المصالح بين آبنائها تبعا لأديانهم © ٠‏ 


(40) مدمود عاصم : المرافعات فى أشهر القضايا - المجموعة الجنائية 
الأولى القاهرة ‏ لجنة نشر الثقافة القانونية 1511 ص 81 ٠.‏ 

(91) عن هذا امؤتمر . انظلر مجموعة أعمال المؤتمسر المصرى الأول 
المنعقد فى هليوبوليس فى الفترة من 59 ابريل الى 5 مايو١1911‏ القاهرة ‏ 
المطبعة الأميرية ١91١‏ . 

(45) ثقسيه ص ”ا . 


1؟" 


وهم أن الحزب الوطنى نفى عن نفسةه أى علاقة بالحادث59) ذفن 
أنظار الحكومة اتجهت الى تفتيش هنازل زعماء الحزب الوطنى0**) فى 
محاولة منها لمعرفة حدبرى الحادث لذلك تآخرت محاكمة الوردانى 
حوالى شهرين + ثم تم التحقيق معه فى جو هن السرية فام يسمح 
لمحررى الصحف حضور التحقيق » وفى أثناء التحقيق وجه عبد الخنى 
ثروت النائب العمومى تهمة القتل العمد لابر اهيم الوردائى فذكر أنه 
« قتل بطرس باشا عامدا متعمدا © » كما وجه تمهة المشاركة فى 
الحادث لآخرين577) وقد طالب النائب العموهى ياعدام الوردائى عملا 
بالمادة ١94‏ التى تنص على أن « كل من قتل عمدا مع سدق الاصرار 
عن أسباب قتله لبطرس غالى قال انها أسباب سياسية محفة وليس 
لفلف 


«٠ 


شركاء 


وقد ذكر محمود أبو النصر أحد المحامين الذين دأفعوا عن الوردانى 
يأنه يشك فى أن الرصاصات التى أطلقت على نطرس ياشا كانت 
القاتلة(294 واتما الغطنة الجراحية التى أجريت له فى المستشفى على 
أثر الحادث كائقت السيف وان المصاب كان يمكن أن يعيش لو ترك وشأنه 
التى قاحت باجراء العملية لبطرس غالى فقررت أن العملية كانت ضرورية 


15) اللواء فى ١؟‏ © ؟؟ قبراير 191١٠.‏ تحته مئوان « الحادث الخطير 
لوفاة رئيس النظار 6 و « قتل رئيس النظار 6 . 

() مذكرات سحعد زغلول كراس رتم 18 ص 3158 . 

(90) المرافعات فى أشهر التضايا ص 91 . 

(13) للتفاصيل انظر : المرافعات فى أشهر القضايا ص 5١‏ . 

5 ققييه صن 051 . 

(158) نئفسة . 


الوردانى شنقا غى 18 هايو 19١١‏ وئنتيجة لذلك قام رجال الحزب 
الوطنى بهحاولات كثيرة لتخفيف الحكم على الوردانى قأرسلت "لاف 
الكغرافات الى الخديو يطلب فيها أصحابها تخفيق الحكم على الورداني 
بحجة أن القضية لم يتوفر فيها شرط الاعدام 227 ولكن محاولاتهم ذهب 
سدق ٠‏ 

وعلى كل حال قائه بمصرع بطرس غالى انتهت سياسة الوفاق بين 
الخديو والاحتلال فيموته أحس جورست أن رصاحات الوردانى قضته 
على كماله”33ء 


(15) دار الوثائق » محافظ عابدين ب ديوان خديو . التماسات جماعية 
محنئلة رقم ( ١‏ ) طلغرافات . 


. 73 .م © .مه : لأمممظ ,5مه51 (100) 


"1 


افشلر/تامع 
اضطهاد الحركة الوطنية بعد مقتل بطرس غالى 


١‏ القوانين التى صدرت لاضطهاد الحركة الوطنية 


٠“‏ استئتئاف حهاد محمد فريد فى أوربا 


"325 


: القوانين التى صدرت لاضطهاد الحركة الوطنية‎ ١ 


بعد اغتيال بطرس غالى عرض جورست على الخديو أن يوافق على 
اختيار اسماعيل سرى لتولى الوزارة فرقض كما اعترض على تعيين 
حسين رشدى أيضا » وطلب من جورست أن يحصر الاختيار بين سعد 
زغلول ومحمد سعيد * ولما كان جورست متخوفا معن سعد وشدته(1) 
غقد وافق على اختيار محمد سعيد » ومن اليرقية التى أرسلها جورست 
الى جراى بشأن هذا الموضوع يتضح أن جورست أقترح ترشيح «حمد 
تلكو ار تاس الوزارة © والرعم كن آنه لع حكن على مدر يه ل 
التعاطف مع الاحتلال وذلك لأن تعبيئه يعتير أفضل من تعيين شخص 
كر قيرة 11 وحكى بيبانا نيد وغول 7 

وقد طلب جورست من وزير الخارجية البريطائية الرد يرقيا ويصفة 
مستعجلة على هذا الاقتراح الذى قدم من الخديو » موضضحا أن الخديو 
تتعهد يعزل محمد سعيد ون هذا المنصب اذ ظور هن الممارسة عدم تعاوته 
ممع الاتجليز90» » وقد رد جراى بالموافقة على تعيين محمد سععد 40) ٠.‏ 


ولما كلف محمد سعيد يتشكيل الوزارة حاول تسكين نشساط الحركة 
الوطئية » بأن يشرك محمد فريد ممه ف الوزارة ولكن فريد رفض 
الاشتراك فيها بقوله « كيف يطلب حنى أن أشترك فى حكم البلاد فى 
لل الاحتلال » وأنا أجاهد: الاحتلال ؟ وكيف يتفق النقيضان0 6 ٠‏ 


١ل‏ مذكرات سعد زغلول كراس رقم 18 ص 1١97‏ . 
0 ماعل مأو لزع 0غ 60251 ,الكاعنا عيوم 175 - 407 2.0 (2) 
لاطأ (3) 
0 و0طوظط :60,5 10 برع ,12 . هلل 175 ح 407 5.0 (4) 


(ه) الرافعى : محمد فريد رمز الاخلاص والتضحية ص ؟805) . 


ااا 


وللتتكيل بالحركة الوطنية اتخذ الاحتلالن من مقتل بطرس غالى 
الحجة على أن يترك الدباوماسية جانيا فألقى جراى خطابا فى البرلان 
فى ١9‏ يونيه 191١‏ صرح قيه بأن سياسة حكومته تقضى بالاحتفاظ 
باحتلال مصر لأنه 2 العار أن تتخلى عن المسدرليات التى كات 
حولنا هتاك ٠‏ 

كما أمعتت الوزارة الجديدة فى محارية الحركة الوطئية » مصدر 
أمر عال بثلاثة قوانين تعطى السلطة التنفيذية الصفة القانونية ف. 
تصرفاتها المطلقة ٠‏ 

ويخص القانون الأول تهم المحافة والمطبوعات وقد وضعه سعد 
زغلول يصفته ناظرا للحقائية » ويتخى ياحالة تهم الصحافة والمطبوعات 
الى محكمة الجنايات0؟2 بعد أن كانت تنظرها محاكم الجنتح وأن يكون 
حكمها غير قابل للاستكناف » والسبب الذى دعا الى هذا القانون هو أن 
تهم المحافة كانت تنظر فى المحاكم الابتدائية والاستئناف ؛ فرأت 
الحكيمة أن تخوياها :الى مداكم الحنايات برغب الصحفيوو جين تاحيلة 
وبحرههم احدى درجات التقافى من ناحية أخرى”"" © وقد ذكر لويد 
“أن السبب الذى ذفع الحكومة الى تقبيد حرية الصحافة يرجع الى تميج 
جرائد الحزب الوطنى وخصوصا اللواء للرأى العام ؛ ومع أن مجلس 
شورى القوانين قد قرر بجلسة "٠‏ مايو 1941١‏ رخضه بأغلبية الأصوات 
مشروع القانون فان الوزارة لم تيه مرأيه”؟ ونتيجة لذلك أرسات 


(5) هو التانون رقم /ا؟ لسنة 151٠..‏ الصادر فى ١5‏ يونية ..151٠‏ 

9) الرافعى ١‏ محمد فريد ص 1١548‏ ب ١515‏ . 

ويذكر لويد أن السبب فى تقييد حرية الصحافة يرجع الى كتابات اللواء 
الشديدة اللهجة . 
9 - 88 .م 1933 وملمها أولا ,بعصدم6 عمممزد إملاوع : لزهلا 8( 

(9) محاضر. جلسات مجلس شورى القوائين . دور الاتعقاد 15.5:/ 
٠‏ محضر حجلسة 00 مايقو وأول يوكيه 151٠‏ ل 


"14 


على ذلك القائنون0 0 وبهدف القانون الثاني حن عدم | طلاب 50 دن 
الأصتراق لئ المظاهر أت » 0 1 طريق 0000 يعقوبات مختلفة 
ا 
أميرية أخرى » وقد وافق مجلس شورى القوانين على ذَاكَ واشترط أن 
تكون المظاهرة التى يشترك فمها التلاميذ مظاهرة سياسية ٠‏ 


أما القائون الثالث فهو خاص بتعديل قانون العقوبات22 يحيث 
يعاقب بالسجن كل من اشترك فى اتفاق بقصد ارتكاب الجتايات حتى 
لو لم يشترك فى ارتكايها 22 » وذلك لما رأته الحكومة من نقص فى 
قانون العقوبات عند التحقيق فى قضية مقتل بطرس غالى7١؟2‏ فرغم 
ثبوت التهمة على مهندسين وخصة من الطلبة ثيت اشتراكهم فى 


٠9‏ محافظ عابدين » تلغرافات ديوان خديو . انظر على سبيل المثال 
تلغراف من اللجنة الفرعية للحزب الوطنى بقسم عابدين . 

. 151٠ يونيه‎ ١" فى‎ 151١ هو القانون رقم 8؟ لسئة‎ )1١( 

)١1('‏ محاضر جلسات مجلس شسورى التوانين . دور الانعقاد العادى 
6 الجلسة السابتة الذكر . 

(15) بعد اغتيال بطرس غالى احست سلطات الاحتلال ان هناك نقصا 
قى قانون العقوبات فميرتكب الجريمة قاب ثبت أنه ينتمى الى جمعية سرية 
وأن آخرين اشتركوأ معه فى التفكير فى أرتكاب الجريمة ©» ومع ذلك فتد 
انفرد دونهم بالتنفيقا » ولم يجد القضاء يومئذ سبيلا إلى معاقية أولئك 
الشبركاء الذين تبادلوا الرأى مع القاتل > ولم يكونوا شركاء معه فى التنفيذ * 
لذلك أضينت مادم الى قانون العقوبات وهى المادة لإ؟ مكرر © وقد جاء 
فى المذكرة الايضاحية لوزارة الحقانية أن الحكومةارادت بهذه الاضافة أن 
تضرب على يد الاجتماعات أو الاتفاقات التى يكون العبث بالنفس أو الأموال 

محمد عبد الله عنان : تاريخ المؤامرات السياسية . التقاهرة ‏ دار 
الهلال 1554 اص 76 ٠.‏ 


"3 


التخطيط لارتكاب الجريمة عفان هذه الجريمة لا توجد عليها عقوبة فى 
القانون المدنى 218 0 


وقد وضع سعد زغلول هذا المشروع ووافق عليه مجلس شورى 
ألقوانين بعد تعديلات طفيفة : وقد استهدفت الحكومة من القانون 
الأول التنكيل برجال الدزب الوطنى ويتضح ذلك من محاكمة محمد فريد 
يسبب تقريظه لكتاب ‏ وطنيتى 2006 للشيخ على الغاياتى والحكم علبه 
بالحبيس لمدة ستة شهور ففى أغسطس ٠‏ قدم كل من الشيخ 
عبد العزيز جاويش ومحدد فريد الى المحاكمة بتهمة كتابة مقدمة لكتدب 
د وطنيتى » الذى يتضمن الدعوة الى الثورة والتنديد بالظلم وبحكم 
الفرد » فقد تحدث الغاياتى فى مقدمته لهذا الكتاب عن استسلام ملك 
فرنسا لويس السادس عشر لارادة حاشيته الظالمة » وزوجته المستيدة 
المسرفة مارى انطوانيت التى كانت تحتقر الشعب الفرفسى » كما بين 
هذا الكتاب ان ارادة الشعب كانت دائما فوق كل ارادة : وان الويل 
دائما بلحق .الحكوهات اذا غضيت علبها الشعوب999 ٠‏ 


كما تضمنت هذه المقدمة تنديدا بحكم الخديو المطلق واسرافه فكت 

على الغاياتى يقول « يأخذ الحاكم المستبد ( يقصد الخديو ) أموال 
الأمة باحدى يديه ؛: ويسومها سوء العذاب باليد الأخرى فهو يجيعها 
ليشيع ويفقرها ليغنى » ويذلها ليعتز ثم يسد فى وجهها .مناهل العلم 
لتنفسيح أمامه ناهج الخللم 2077 > ثم هدد الخديو بقوله « لكن يوم 
الظالمين يوم عصيب ٠‏ هنالك يغير الله حالا بعد حال وتستوى الأمة 
على عرشها تدير دفة الحكم بيدها©© » ٠‏ 


+موم 2.6 ع1 20 هلا 1910 ,12 ارمخ . مءأة© . للع 6 0غ غ005 (14) 
. 175 - 407 ,الكاكرا 
(1) ظهرت الطبعة الأولى مند فى يونية ٠ 1501٠‏ 
)١35(‏ على الفاياتى : وطنيتى . التاهرة س مطيعة منبر الشرق ل 
الطبعة الثالثة /1951 ص 58 ال9ا؟ . 
)١97‏ كقسمه ص ”7 . 
(14) تغسه ص “اا . 


ارين 


ومع أن جميع القصائد التى احتواها الكتاب قد سيق للصحف نشرها 
فقد نبوت جريدة المؤيد السلطات الى خطورة الكتاب مما دفع الحكومة 
الى بمطالتة الحانة «التدفق كنما وره بالذيواك > فاديظ بسمتادرحة + 
ووجهت تهمة التحريض على جريمة القتل السياسى والعيب فى حق 
الذاخه الكديوةة © والكن عن عراقية اللحكرية لأا الى محمد خراية 
وعبد العزيز جاويش وعلى الغاياتى » ولما كان محمد فريد فى أوريا 
فى ذلك الوقت للدفاع عن القضية المصرية قد أجلت محاكمته لحين 
عودته بيئما حكم على الشسيخ على الذاياتى غيابيا ( وكان قد خرج سرا 
من القاهرة الى الاستانة ) بالحبس لمدة سنة » كما حكم على الشيخ 
عبد العزيز جاويش. بالحيس ثلاثة شهور ٠‏ 


ومع أن خصوم محمد فريد د أشاعوا أنه لن بعود خوفا هن الدكم 
عليه . فانه نفى هذه الشائعة وعو فى أوريا وعاد الى هدصر بعد أن كتبت 
له ابنته خظابا تذكر له “فيه الشسائعات © وتطلب منه العودة الى بلاذء 
يقولها « ولنفرض أنهم يحكدون عليك بمثل ما حكموا به على الشيخ 
جاويش » فذلك أشرف من أن مقال يأنكم هريبتم وما تحماتم الموان 
فى سبيل وطنكم *.٠‏ وباسم الوطنية والحرية التى تضحون كل عزيز قى 
سديل نصرتها أن تعودوا وتتحملوا آلام السهن 205١0‏ 6 + 

وقد بدأت النيابة التحقيق هع محمد فريد فى 4 بتاير 191١‏ وقد 
تولى استجوابه محمد توفيق نسيم » ونظرت القضية أمام محكمة 
الجنايات بالقاهرة فى ٠‏ يناير 191١‏ وأصدرت المحكمة حكمها يحبس 
خريد ادة ستة أشهر مم النفاذ ٠‏ 


وعند هراجعتنا للمقدمة التى كتيها محمد فريد » وهى تحث عتوان 


0 أحمد شفيق : مذكراتى فى نصف قرن يج ؟ القتسم الثاتى 
حص . 


.1995 24 الرافعى : المرجع السابق ص ما > 7؟؟‎ )٠6( 


حل 


« تأثير الشعر فى تربية الأمم » نجد أنها تتحدث عن أثر الشعر فى 
ايقاظ الأمم من سباتها » ومهاجمة استيداد حكومة الفرد لاماتتها الشعر 
الحماسى » كما نجد دعوة من غريد الشعراء بعدم تملق الأمراء والتقرب 
من الوزراء » لأن « الحكام زائلون والأمة باقية2"" © ٠‏ 


وبعد صدور الحكم على فريد قام أمين الرأفعى يعمل أستفتاء فى 
جريدة الشعب معرفة رأى علماء القاتون عن السيب فى الحكم على فريد 
بستة شهور حبس » بينما حكم على الشيخ جاويش بثلاثة أشهر مع أن 
التهمة واحدة » فكانت الحجة أن فريد يعرف القانون أكثر حن جاويش 
لذلك فائه يقتضى التشديد عليه فى العقوبة9" ٠.2‏ 

والجدير بالذكر أن هذه القوانين قد زادت من تذمر الوطنين وقد 
أفصصح سعد زغلول عن ذلك فى «ذكراته يقوله « كنت فى أشد حالات 
القلق لأنى أشعر أن فى النفوس هياجا"' » كما تقاطرت برقيات 
الاحتجاج من كافة أنحاء اليلاد ضد هذه القوانين » وقامت المظاهرات 
وتدخل البوليس لقمعها باطلاق النار فى الهواء0*؟ ومع أن سلطات 
الاحتلال استمرت فى سياسة الارهاب فان الحزب الوطتى ظل على 
سياسته فى أثارة الجماهير واستمرت حركة الطلية فى المناداة يطلب 
الدستور مما أدى الى زيادة متاعب البوليس فى المحافظة على النظام 
بشوارع القاهرة كما برز تأثير الصحافة على الطبقات الوسطى التى 
أخذت تظهر عداءها السماسى للاحتلال وتنتقد هيب ةالحكومة وسلطتها0*) 
يضاف الى ذلك أن سياسة القهر والارهاب خد الحزب الوطنى أدت الى 


(1؟) على الغاياتى : المرجع السايق ص 1١6 .-1١‏ . 
(؟؟) مجلة الهلال مجلد .147 مقال للاستاذ طاهر الطناحى بعنسوإن 
« مثال البذل والجهاد » محمد فريد ص ١1؟؟‏ . 
(9؟؟) مذكرات سعد زغلول كراسة 17 اص 59لا . 
389 انمث .03160 ,لاع:61) 0غ لسقطة 6 ,13 ولذة 174- 407 2.0 (24) 


90511 لات مخ أ طالالاه )| 187 هلم ,174 - 407 (235) 
1 . 1909 ,15 طعنوقة 


1" 
ظهور الأفكار الارهابية التى تنادى بالدعوة الى الاغتيالات السياسية© 
مد 6آدت الى زنادة خالات القلق فى البلا واثارة التفوسس قسد 
الاحتلال ٠‏ 


؟ ‏ استئناف جهاد محمد فريد فى أوريا 


فى ؟5 مارس ١917‏ ألقى محمد فريد خطايبه السنوى فى الجمعية 
العمومية للحزب الوطنى تدد فيها باقتراح اللورد كتشنر أانشاء صندوق 
توقير لازراع » وطالب أن يكون ذلك بأيدى صرافى البلاد وهم أن هذه 
. الخطية كانت خقيفة اللهجة عن خطب فريد السايقة فان الحكومة الى 
كانت تتريص بيه رأت أن القاء فريد رهن السجون بحمد من نشاطه 
الوطنى » وبرهب باقى الوطنيين لذلك أرسلت له اخطارا على بد ضابط 
بوليس يتضمن أستدعاءه الى النيابة لاستدوايه عما ورد بخطبته ٠»‏ 
وقد أوضح ذلك فى مذكراته بقوله « ومن هذه اللحظة صممت عاى 
ولماكان أمر مغادرة زْعيم الحزب الوطنى للبلاد له خطورته غغى 
التأثير على الحزب فقد استشار فريد أعضاء اللحنة الخاصة بمناقشضة 
المسائل الهامة فى الحزب وعن ذلك يذكر « خايرت صادق بك رمضان 
وفؤاد بك سليم ومحمود ِكَُ فهمى المحامى وأستماعيل لبيب واسماعيل 
حافظ أعضاء اللجنة أالخصوصية التى كنا قد شكلتاها للمداولة فى مسائل 
, أعه - فأمهقط1 بلزع 165 ععطكل/لاما ,836 ولا 173 - 407 (26) 
. 11-1909 
590) دار الوثائق : مذكرات محمد فريد . الجزء الأول القسم الاول 
ص 11 . . 


شق 


الحزب الهامة قبل عرخها على اللجنة الادارية » وف صياح يوم الاثنين 
نزلت بالقطار من محطة الحلمية حيث كنت ساكنا الى محطة الزيتون » 
وقصدت منزل الدكتور صادق وأخيرته «الحادثة ويعزمى على السفر . 
فوافق واتفقنا على الاجتماع بمنزل اسمعيل يك لبيب بالحلمية 
الجديدة يعد الاستجوان98؟ ٠,‏ 


ذهب فزيد الى النيابة لاستجوايه ويد الاستجواب مسمع له 
على زحلائه ما دار فى التحقيق فقرروا بالاجماع مغادرته للبلاد 9" . 


وقد أوضح فريد الطريقة ألتى غادر يها أرض الوطن فقال « ذهيت 
الى نادى الحزب الوطنى وذهب أسماعيل يك الى محل كوك للاستعلام 
عن السكن المسافزة الى الخارع فوجدنا أن الؤانور. الروسى :د اللكه 
أولجا » يسافر ألى الاستانة وبيريه فى يوم الثلاثاء فقررنا السفر فبه 
بالكيفية الآتية وهى أن اسماعيل لبيب يقطع تذكره لنفسه للاستانة وأنا 
أسافر مَل عر يوم الثلاث تاكسيريسن المباح الساعة » مبياخا كاد 
منافر الى الاسكندرية للمرافعة فى قضية بمحكة الاستكناف المختلطة ثم 
أرافقه الى الوايور فان ضبطت أو تعرف اليوليس على أقول بآنى حاجز 
لوداعه ويما أنى سأكون بمفردى بلا شنط أو ملابس بل بلا تذكرة 
سفر فلا يمكن لأحد أن يظن بآنى ٠‏ سافر2؟ ٠‏ 


ومع أن الوقت كان ضيقا أمام فريد » والظروف تفتضى حنه الاسراع 
فى العمل لأن الحكومة كانت جادة فى استصدار أمر بالقيض عليه فان 
آمرا غاما كان يكسئل نباله وهو الطريقة التى يفكنة عن طريقها ابلاغ 
زوجته يما اعتزم عليه فقد حرص على عدم ازعاجها » ولكنه لم ير بدا 


(م؟) دار الوثائق : مذكرات محمد فريد . الجزءٍ الأول ٠‏ س 01١6‏ . 
(59؟) ئفسسهة . 
)٠(‏ تقيسه من ه218 . 
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من أن بفخى أليها بالأمر فأغهمها بفرورة سفره وأوصاها بالصير والجلد 
وطلب منها أن لا تخير أولاده ولا أحد من أسرئئه دما اعتزم عليه حتى 
لا ينزعجوا'ا'اء٠‏ 


وفى صباح الثلاثاء ١؟‏ مارس استقل فريد القطار فقايله كثيرون 
من اخواته وأحمدقائه فأخبر هم آنه ذاهب الى الاسكندرية للترافع فى 
قخية بالمحكمة المختلطة . وقد رافقه فى القطار اسماعيل لبيب وتغذيا 
بالامكووية فم قصد ا الباخرة الذوملية ا ازهم ركريها ركان السعاعيل 
لبيب قد اشترى لنفسه تذكرة السفر أما محمد فريد فقد ركب يدون 
تذكرة حتى لا يعرف أحدا عزمه على السفر فيحجزوه9© > ٠‏ 


احتجب فريد قى محل الأدب نحو عشر دقائق عند مرور مفتش 
الباخرة فلم يلحظ أحد وجوده وبعد تحرك الباخرة دفع فريد ثمن 
التذكرة معتذرا أنه لم يجد الوقت الكافى لأدائه فى مكتب الشركة 
بالاسكندرية40) 3 


وعلى كل حال فقد خرج فريد من مصر واختلف الياحثون حول 
طبيعة هذا التصرف غمنهم عن يعتير خروجه تصرقا اخاطتا لأنه عزل 
قيادة الحركة الوطنية عن الجماهير ونقل قيادتها من حركز اشعاعيا الى 
الاستانة ودول أوريا؟ وانه ترك شعبا أحبه والتف حوله وأعجب به 
ومنح التأبيد تحزيه ما لم يمتحه لأى حزب آخر وكان بحب عليه ألا يترك 


(1") الرافعى : محمد فريد رمز الاخلاص والتضدية من دلا؟ . 

(؟؟) نفسه . 

7 مذكرات محمد فريد . حا أ التسم الأول حص 1 

بينها يذكر الرافعى ان فريد احتجب بغرفة اسماعيل لديب حتى 'نتهى 
مفتشسن الحجر الصحى من المرور ٠.‏ 

(75) الرافعى : المرجع السابق ص 9726؟ . 
شعب مصرء فى النرئين التاسع عشر والعشرين . القاهرة . الطبعة الثائية 
ددا - © ا 2 


2" 


مصر لأنها ركز الجهاد الحقيقى" وأن دخوله السجن فيه تعبئة للرأى 
الافراج عنه بقوة الضغط الشسى9") ٠‏ 


ومن الباحثين من يرى أن خروج فريد حن مصر كان تصرفا صحيحا 
لأنه كان فى نية الحكومة شل حركته وابقاؤه رهن السجون بواسطة 
سلسلة من المحاكمات التى لا تنتهى بحيث اذا خرج عن سجنه تدير له 
تهمة جديدة يدخل يسببها السجن ثانية وان خروج فريد من حصر سيتيح 
له متابعة جهاده فى الخارج ورفع صوت حصر والمناداأة يحريتها 
واستقلالها9؟ حبث كان الرأى العام العالمى ى حاجة الى فهم واضح 
لأبعاد القضية المصرية كما أن التنظيمات الطلابية خارج ممصر كانت فى 
حاجة الى جهود قريد الذى يعتير رجل التنظيم السياسى فى مصر"" ٠‏ 


وهناك فريق يرى أن خروج فريد من مصر كان من أجل ملاحقة فتاة 
خرئسية كان يحبها وهى هدام دى روشيرون ٠‏ 


ومن وجهة نظرتا فنحن ترى أن نقل فريد لمبدان الكفاح فى الخارح 
يعتير استمرارا مواصلة الجهاد وتأليبا للرأى العام الأوربى على الانجليز 
وأفيد للحركة الوطنية من تواجده وسط مؤامرات الحكومة وارهايها ٠‏ 
خقد تابع فريد جهاده فى الخارج وكان. أول عضل بارز له هناك ”هو 
حضوره مؤتمر السلام فى جنيف ر. ؟؟ سيتمبر 19418 ومطاابته بجلاء 
الانجليز عن حصر وأقناع أعفاء الإتمر بأن الجلاء عن مصر هو خدمة 
لاسلام العالمى3»© ٠‏ 


(75) د. رفعت السعيد . تاريخ الحركة الاشتراكية فى مصر ص 78 ٠‏ 

(10) محمد صبيح : المرجع السايق ص ٠ 57١‏ 

(8؟) الراقعى : المرجع السابق ص 78ا؟ . 

(9؟) الجمهورية العدد هلالاه نمى 1955/3١/15‏ مقال للدكتور محمد 
آأنيس تحت عنوان كفاح فى المنتى . ْ 

(.؟) الراقعى : المرجع السابق ص 1/8 - 585 . 


الف 


الفيكللعاشر. 


كتشنر ونهاية الوفاق 


١‏ تعيين كتشنر معتمدا بريطانيا 

؟" النزاع بين كتشنر والخديو 

؟ ‏ اضطهاد الحزب الوطنى 

محاولات الح مر تحسين علاقته بالحزب الوطنى 


5 قيام الحرب أله م .2..نى وعزل الخديو عباس الثانى 


فض 


تعيين كنت تمدا بريطانيا 


أدى اغتيال يطرس غالى الى انهاء سياسة الوفاق » وتغيير سياسة 
بريطائيا فى حصر » غعندما توفق جورست فى ؟١‏ دوليه 191١‏ على أثر 
حرض قصير”2؟ استشارت وزارة الخارجية البريطانية اللورد كرومر فى 
من يخلفه ويستطيع تنفيذ سياستها الجهديدة فاقترح تعيين هريرت 
كت 2190 الى 


وقد سيق تعيين كتشنر معتمدا بريطانيا على حصر التوسع فى 
تطبيق قانون المطبوعات بمنع استخراج رخص لأى جرائد جديدة”" » 
ومنع دخول الجرائد السورية الى مصر يحجة نشرها لآراء لا تتفق مع 
وحود الاحنلال 240 كما فنتست يعض دور الطباعة وتم التضييق على 
حربة التمثيل ياصدار لائحة التياترات التى تتضمن التضبيق على حرية 
التمثيل لدرجة أن افتتاح أى وسرحم اجديد صار متعذرا طالما كان 
.صاحيه من غير صنائم الحكومة والاحتلال2©2 ء والهدف الذى دفع 
الحكومة الى ذلك هو الحيلولة دون جعل المسارح مجالا للائشطة 
السياسية والاجتماعية وقد سرت آحكام هذه اللائحة على محلات سباق 
الخيل وبعض المقاهى وغيرها() بمقصد الحد من الاجتماعات وارهاب 


)١(‏ لما علم الخديو بمرض جورسست أآنناء تواجده بلندن أسرع لزيارته 
ول ما اأحسى بخطورة مرضه كان فى حال حزن ششديدة .. 

مذكرات الأميرة جويدان ص 557 ٠‏ 

. 205 .م وممأغخواع8 مقلاأملاوع ماومثة : عللاه13:1/ (2) 

(؟) العلم فى 6؟ فبراير 1511١‏ . 

()) نفسه . 

(6) العلم فى .؟ أغسطس 1511١‏ - 

(5) العلم فى ؟؟ أغسيطسسن 19511١‏ . 


لكي 


ولما حضر كتشنر الى مصر آخذت يعن. المحت تهول بتعيينه 
وتعلن عن قوة شكيمته : وتذكر الناس بحادث الحدود الذى أرغم به 
الخديو على الاعتذار » وتوخمح لهم أن كتشنر جندى خشن وسبف 
تان لذو مانعةسكرية اتتييم بالحيف 1ه 


وقد ردت الأهرام على ذلك بمقال صورت فيه الموقف بوطنى مصرى 
من الفلاحين القرويين لم يترك قريته قط . وقد حدثوه عن زيارة المدير 
لقريته وصوره له عملاقا « حتى تخيل الباثا بالقوة أسسدا وبالموت 
رعدا وبالجسم جبلا وبالحلم نعمة » وبالغضب نقمة . وبالقول حكمة 
ثم عقب كاتب المقال على ذلك بقوله « قالوا لنا الورد كتشنر قادم 
خارتعدت أقلام وطربت أقلام واصطكت ركب وارتجفت أيد”2) ؛ ثم ختم 
كلامه مقوله « أن كتشئر عين قنصلا وأذا ما حل فى رضنا ٠٠‏ لا أريد 
على قولى وصل القنصل وهو ككل القناصل الانجليز فى م0" ٠.»‏ 


ووصل كتشنر الى الاسكندرية تقله بارجة حريبه بريطاتيه فكانه 
قد جاء قائدا للحرب لا رسولا للسلام ٠‏ 


ويذكر الرافعى أن كتشتر زار الخديو بسراى رأس التين زيارة 
خاصة قى اليوم التالى لوصوله20 ولكن الواقع أن كتننر لم يقم بزيارة 
الخديو بل أمر باستحضار قطار خاص سافر به مياشرة الى القاهرة ٠‏ 


وقد رفض كتشنر أن يكون على مستوى القناصل الآخرين فأصر 
على أن تكون مقابلته للخديو فى التشريفات وحده23 كما أخذ يتصدر 


(ل9. دء أبراهيم عبده : جريدة الأهرام فى هلا سنة . القاهرة ‏ دار 
المعارف (1581 ص لإلا؟ . 

(م) نفسه ص /الا؟ 19/86 . 

بى الأهرام فى 6؟ يوليه 151١‏ . 

. الرافعى : محمد فريد ص 8؟؟‎ )٠١( 

. 876 محمد شفيق غربال : المرجع السابق ص‎ )١١( 
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اللورد كتشئر أن يستقبل مع هوظقيه فى احتفال خاض » ولكن الخديو 
استند الى التقاليد والبروتوكول » واعترض غلى أن يستقبل كتشتر 
فى احتفال خاص » ؤظلب أن يكون هعتمّد انجلترا فى ظليغة رجال 
السلك السياسى فقط مما ضايق كتشئر فأظهر اعتراضه على المؤقف بأن 
مار فى المآخرة همع تتاصل الدول الصغرئ » وقبيل أن بخنى الخديو 
قال له يصوت عال أظن أن هذا دورى » وق هساء هذا اليوم ساقفر 
كتشنر 2 ستاحة داخل اليلاد فأخر أن يفتح أله الياب. الأكير يقحطة 
القاهرة رغم أنه مخصضص للدلوك© » كما آصر غلى أن يحضر الى تقصر 
عاندين مرتديا زئ الفيلد مارشال ومصحوبا بكل تظاهر تكريم أير 
البلاد12 “وق دتسمير 1991١‏ ويفناسبة عيذ الأضحى ذهب كتشتر 
لحضور التشزيئفات الخدزوبة بسراى عابدين ى غير المقغد المحدد 
اعتمدى الدول الأجتبية فآجيب الى طلبه فى الحال » ثم أنة أخذ يتؤلى 
بتفسه أفتتاح المشارنع الهاهة » ويرأس خفلان ويتظوف فى البلاد 
زيغابل وفود الأعيان حقابلة مليك البلاد فكان ذلك ايذانا بانقضاء عه-د 
' سدائئنة الوقاق ودعوة سناسة السيطرة الانجليرية!؟2 ٠‏ ونتيجة لذلك 
احتنجب الخديو فى قصره يسراى القبة وابتعد عن التدخل فى شئؤن 
البلاد » ترك اذارتها لكتشئر واحمد سقيد رئيس النظار لذرجة أنة لم 
يعد يرأس جلسات محنس النذااء الآ نادر]20 ١ ٠‏ 

وتبعا لذلك قام الحزب الوطنى بدراسة الموقف فعقد «جتظاعا اناقشة 
الأساليب التى يجب أن يتبعها الحزب بعد تعيين كتشنر » وتلا محمد 
هريد خطبة ركز فيها على شرورة مواصلة اليقغلة الشعبية والانتطاد عن 
سسماع الشاكعات التى برددها أنصار الاحتلال: والكشف عن توأياهم 35 

)1١(‏ روجه لامبلان : مصر وانجلترا فى عهد محمد على الى عهد الملك 
خؤاد ‏ ترجمة ميخائيل بشاره داود .. القاهرة مطبعة -«مسسيسسن بالفجالة 
0 ص اك 2 

(15) جريدة المصرئ * مذكرات الخديو عباس الثانى فى ه//ا/ا ٠ 1١15‏ 

(9) الرافعئ : المرجع الشابئق ص 28؟ < 

. أحمد شفيق : مذكراتى فى نصف قرن ج ” حصن 0ا؟‎ )١5( 


لمر 


ومع أن البعض برى ف سياسة كتشنر عودة الى عيد كرومر1١‏ 
فاننا نختلف مع هذا الرأى لأن كرومر فى بداية قنصليته فى مصر ظل 
قنصلا مثل باقى القناصل الجنراليين ولم يقم بزيارة الأقاليم الا بعد 
تثبيت حركز الاحتلال بعقد الاتفاق الودى عام 19٠4‏ أما م فائد بدا 
من حيث أنتهى كروهر 0 ال خلفه وتدخل فى كل شئو ن البلادء 
لدرجة أن تدخله وصل الى شكون المعية29؟ » ولتصقية الحركة الوطنية 
عمد كتشنر الى الامعان فى اضطهاد الصحافة الوطنية واتخاذ الاجراءات 
الارهابية ضد الوطنيين فأصيب الحزب الوطنى فى عهده يضربة 
قاصمة » وقد عمد كتشتر من ناحية أخرى الى كسب الفلاحين الى 
جانبه24© يهدف اصلاح أحوال الطبقات الدنيا من المصريين فقام 
بزيار أت متعددة للريف المصرى واهتم بمشروعات الرى ولا سيما خزان 
أسوان » وخفف من عبء الأزمة الزراعية .على الفلاحين خقام بتأمبن 
أقواتهم » وأصدر قانون الخسة أفدنة الذى حمى القلاحين من أبدى 
المرامين225 وآنشاً وزارة خاصة بالزراعة لأول هرة قى مصر2" “ولل 
أراد كتشنر شل نفوذ الخديو فى الجمعية العمومية صدر القانون النظامى 
بانشاء الجمعية التشريعية7© فى أول يوليو ١91+‏ حشتملا على حقوق 
أوسع حن حقوق المجلسين السابقين بحيث تكون فسية المنتخيين فيها 


(15) مدمود حلمى مصطنى : التنظلييات الادارية والحكومية وآثارها فى 
مصر ١885”‏ - 1915 . رسالة ماجستير غير متشورة ص 552 . 

60) مذكرات سعد زقلول . كراسة رقم ٠.27‏ 

(1) د. محمد أئيس © د. حراز : ثورة ؟؟ يوليه ص 1١65‏ . 

(19) احمد شفيق ؛ المرجع السابق ص ؟2/ا؟ ٠.‏ 

م دتخرس كتشنر عن المالية وآ لادارة والحالة العمومية ذى محم 
والسودان 191 . القاهرة .. ترجمة المقطم ص 5 ٠‏ 

(١؟)‏ كانت تتألف من ثلاثة وثلاثين عضوا منهم ستة عشر مقتحوةا 
الرئيس واحد الوكيلين » واقتصر اساي الجسية عزن 4 7 0 
وابدأ سحرغيات ٠‏ 


فى 


أكذر من الجمعية العمومية جتى لا يكون للخديو دخل فى تعيبتهم ى 
جية ولأن المنتخبين من جهة أخرى سيكونون من كبار ملاك الأرادى 
وهم الطبقة الموالية للاحتلال والمعادية للخديو 9" ٠‏ 


النزا ع بين كتشنر والخديو 


الآخر » فحين طلب كتشنر من الحكودة اعتماد مبلغ كبير لبناء وتجديد 
الثكنات والحصون فى الثغور المصرية اعترض الخديو على ذلك بححة 
الرجوع الى الباتٍ العالى فى مثل هذه الأمور مما ضايق كتشنر وز'د 
من عدائه للخديو منتهز! كل الفرص المواتية لمهاجمته 9" ٠‏ 


ولماأراد الخديو بيع سكة حديد مريوط نظرا لأنها لم تأت بالرت 
الذى كان ينتظره عرضصر الأمر على كتشئر ولما تباط كتشنر فى الرد : 
رأى الخديو بيعها الى شركة أيبطالية يعضدها بتك روما » وقد انتهز 
كتشتر ذلكفاتهم الخديو بآن له صلة بالايطاليين » وانه يساعدهم غى 
: نظير تسهيل شرائهم لسكة حديد مريوط©) وأن له خططا معادية 
للانجليز » وطالب كتشتر بابقاف هذا العمل بحجة أن الخديو يبيع أرخا 
من أملاك الحكومة المصرمة ولبست من أملاكه , ولما أثير الأمر خى 
اليرلمان الاتجليزى طلب السير ادوارد جراى من كتشتر شسراء السكة 
الحديد ختم ذَلكَ بعد مفاوضات انتهت ببيعها الى الحكومة مقايل مبلغ 


٠٠وره٠ة"‏ كتبة © وكد اع الخد ذلك صفقة خاسرة0) 
00 مسر 2 


٠ 


ولما كان موقف محمد سعيد رئيس النلار دن هذه الأزمة سلبيا 


(؟؟) د. محمد أنييس وحراز : ثورة 1١‏ يوليو ص 165 . 

(؟؟) أحمد شفيق : المرجع السابق ص 781 . 

(1؟) مذكرات محمد فريد : ملف رقم ؟ الفترة من 1917/19/56 الى 
7 

(5؟) الرافمى : المرجع السابق من 61" . 


قر 


ازداد حئق الخديو عليه » ولم يطق حيرا على بقائه فى الوزارة فحاول 
أسقاطه ولكن كتشثر أفومه خطورة ما سيقدم عابه(1؟) ٠‏ 


وكرر الخديو محاولاته » وعرض على كتشنر تعيين مصطفى فهمى 
رئيسا للنظار بدلا من محمد سعيد ولما كان كتشنر يعرف من مضطفى 
فهمى أنه صنيعة الاحتلال القديم فقد قبل ما عرضه الخديو ووافق على 
أخلاله محل محمد سعيد باشا لأن الاحتلال لا يهمه شخص رئيس 
الوزارة يقدر ما يهمه ولاه للاحتلال7"© . 


والعفو عن الذين حوكموا ممنتضاها (8) ٠‏ 


وقد 555 3 فهمى عن مهمة تأليف الوزارة تيد 7 || ظُ ف 
الذى نشب يسبب تمسك كتشنر بأآحد المرشحين وانتهى الأمر بتعيين 


حسين رشدى رئيسا للوزارة9" 


9 


ولما كان كتشنر ينتهز كل فرصة للحد من ننلطة الخديو ووضعه 
فى حير محدود فقد حاؤل ايعاد ادارة الأوقاف عن. سلطة الختذيو » 
قرأى ؤضئها كتظارة مستقلة نظرا لغدم انتظام العمل بها وتلاعب 
الخديو قى أموالها وتعنين محاسستية وجواسيشته فيها يمرتبات ياهظة 
مع عدم كفاءتهم0"؟ » وضرفه أكثير من أبرادات الأوقات الخيرية فى 
شكونه الخاصة90©) ٠‏ 


. 173 .مغك .مه : لولاا (26) 


(9؟) الراقعى : المرجع السابق ص 569 . 
إلم؟) مذكرات محمد فريد . ملف رقم * ص 1لا . 

. 173 .م لاملا عه .مه : لوؤلزلا (29) 
(.؟) مذكرات محمد فريد ملف ؟ ص 5ه . 
(ال؟) ثفسسه . 


رارق 


ولما عرض الأمر على الخديو عارخى فى ذلك موضيحا أن النظر 
فى ادارة الأوقاف يخص الياب العالى ويجب أخذ رأيه أولا هما أعفنس 
كتشنر وجعله يفكر فى خلع الخديو فأربسل الى عماد الدين وعبى وكيل 
دائرة الأمير سعيد حليم الى الامتاتة تلتفاقم فى شنآن خلع الخديو 
عباس الثانى وتولية الأهير مكانه على خديوية صر » ولكن الأمير اعتذر 
عن ذلك بحجة أن مركزه لدى الباب العالى كصدر أعظم يتبيح له أن 
يخدم مصر من أن يكون خديويا لها" ٠‏ 


أما عن أستفتاء الباب العالى فى تحويل ادارة الأوقاف الى وزارة 
تحت بيده9؟ ٠,‏ 


ولماتيقن الخديو دن نوايا كتشنر العدائية نحوه انزوى فى قصره 
وتطلع الى مساندة الوطنيين له خحاول تقرب الى الحزب الوطنى ا 
ناحصيه العداء حنذ فترة وسعى الى عتد حلح مع محمد فريد كما فكر فى 
التنازل عن العرشس لولى عهده الأمير محمد عبد المنعم 0 


وعن تفاصيل فكرة تنازل الخديو عن العرش ذكرت هجلة آخر ساعة 
المصورة أن هذه الفكرة جاعت ون جائب الخديو معد أن خساق ذرعا 
بتدخل الانجليز فى شكون البلاد ومحاولة الاورد كتشنر الاتفاق مع 
الصدر الأعظم البرنس سعيد حلي باشا على اعلان خلع الخديو عباس 
وقولية الإرنس بكدهويا على ضر + 


وقد رأى الخديو عباس الثانى أن يريح كتشنر ويسترمح هو نفسه 
من عناء المشاحنات التى لم تكن تنقطم لتتصل من جديد لأتفه الأسباب: 


(؟؟) أحمد شفيق : المرجع السابق ج ؟ القسم الثانى صن /ا؟؟ . 

(5؟) مذكرات محمد فريد ملف لا ص ]الا . 

(5؟) مجلة آخر سساعة المصورة العدد 8لاه بتاريخ ١١‏ توقمير 1156 
ص ١١‏ تحت عنوان « الخديو عباس الثاتى يوسط فارس ثمر باشما فى 
تنازله عن العرثشى »© . 


تنا 


ولمافكر فيمن يختاره اياحثة الاورد كتشئر فى هذا الأمر رأى أن فارس 
نمر هو خير من يقوم بهذه الوساطة ل ا له من مركز خاص لدى دار 
المعتمد البريطانى : فاستدعاه وكاشفه يرغيته وطلب مئه الاتصال 
بالحكوحة البريطاتية فى هذا الشآن ولكن فارس ثمر أقتعة ياهمية الحدذيث 
مع كتشتر فى هذا الموضوع أولا » ولما اقتنم الخديو برأيه قابل فارس 
نمر كتشنر وفاتحه فى الأمر » ولكن اللورد ارتاب من نوايا الخديو 
وظن الأمر مناورة فقال لفارس نمر انه لا يريد أن تكون له علاقة 
يمثل هذه المسألة ”© . ولما أخبر فارس ثمر الخديو مما حدث طلب 
ههاغركس الأمر على الفكرمة التريطانية قسافر فهر الى لندن فى نمف 
بوليه 1414 ويادر بكتاية مذكرة مفصلة عن الموضوع حسب طلب 
الحكومة البريطانية ؛ ولكن اعلأن الحرب العااية الأولى أضاع الأمل 
عن الخصول علن موافعة اثظاتر على ضارل الكويو لتجله40 + 


أضطهاد الدزب الوطنى 


تعرخ. الحزب الوطنى ايان ركاسة محمد فريد له الى حملات 
خارية حن جانب الخديو وحكومته من ناحبة + ومن جانب سلطات 
الاحتلال من ناحية أخرى وذلك بهدف الحد من نشاطه الثورى والقضاء 
على الروح الوطنية » ومع ذلك فقد شق الحزب طريقه وسط هذه 

نشخ للارمات النيادى الذئ كنرك اله اوضاد لحري واتصازه 
تحولت سياسة الحزب الى تشجيع الأفكار الارهابية*؟ » وقد ظلل 
كريد متمسكا باستقلاله عن الخديو جما جعل العداء مستحكما ستهما 


(ه؟) آخر ساعة المصورة : العدد السايق ذكره . 
(5؟) أحمد شمفيق : المرجع السابق ص 07لا ل 3786 . 
0؟) آخر ساعة المصورة : المقال السابق . 
8 060 وأمقععط؟ ,لزع مغ عع5غللاه | ,836 ملز ,407/174 (38) 


وم ؟ 


حتى وصل الأمر بفريد أن رففى الوقوف أثناء عزف السلام الخددءه فى 
حفلة ارعاية الأطفال بدار الأوبرا مما استرعى أنظار الحاضرين وأحدث 
خجة فى داخل السراى ولما خاطب حسين رشدى محمد فريد فى هذا 
الشأن أجابه بأنه ليس هناك قانون يحتم عليه الوقوف » وكانت هذه 
الظاهرة بنطابة اعلان معد هريد بحربا عدائية شد الخدبو وخروخا على 
التقاليد المرعية90) 4 


وللتنكيل يرجال الحزب الوطنى حوكم الشيخ عبد العزيز جاويش. 
يسيب «قالة نشرها باللواء تحت عنوان « ذكرى دنشواى © عدتها 
الثيابة طعنا فى حق بطرس غالى رئيس المحكمة المفصوصة التى حاكمت 
المهمين فر وأقامك:ظيه الدخرى المغومية لام تممكقة سابكين الجركية + 
وبعد أن سمم القافى حرافعة النياية ودفاع المحامين حكم على الشيخ 
جاويش يغرامة قدرها أريعون جتيها. ولكن اله.'بة استآئفت الحكم كما 
استأئفه الشبيخ جاويشس ونظرت القضية أمام محكمة الجنح المستآتفة 
. فحكمت بتعديل الحكم الابتدائى الى الحيس ثلاثة كور للشيخ 

جاويش مما دفع الناس الى الاستياء الشديدا”© ٠‏ 

يشان الى خلهانجيهان النولسن التاوادي عاضر مز افنة افيا 
الحزب الوطنى وكتابة التقارير ' .مية عن أحوال البلاد .ذلك بتاء على 
طلب الاورد كتكشثر7؟» الذى أراد تصفية العناصر الوطنية ذات المبول 


المتطرفة عن طريق تعريذنيم للمحاكمات والارهاب وشتى خروم: 
الامطياد 259 , 


وقد بدأت الحكومة فى استجوات قادة الحزب الوطنى : وقاعت 


(9؟) احمد شفيق : المرجع السابق ج ؟ التسسم الثاني ص 88"؟ . 
(50) الرافعى : مدمد فريد حن ه.١‏ . 
))١(‏ العلم مى /!؟ أكتوير 19175 . 


1 * ,- 
1 5 اصعمى ٠.‏ المرحع الاق فى ل ا 


لضف 
النيابة بتفتيش دفاتر الحسابات الخامة بجريدة العلم2*5 بحجة البحث 
عن أصل خطبة محمد فريد » كما قدمت الحكومة فريد للمحاكمة يتهمة 
التحريض على كراهية الحكومة فى خطبته التى ألقاها فى اجتماع الجمعية 
البدومية الستوى للحزب الوطنى فى ؟؟ مارس ؟191 »© ومع أن هذه 
الخطبة كانت معتدلة بالنسبة للخطب السابقة التى تلاها فريد فقد حكم 
عليه غيابيا بالحبس لمدة سنة مع الشغل كما حكم على اساعيل حافظ 
حدير جريدة العلم وعلى فهمى كامل مدير اللواء بالحبس لمدة ثلاثة 
شهور لنشرها الخطبتين فى جديدتيهما2؟؟؟ وقد أعقب ذلك اغلاق 
الحكومة لجريدة وادى النيل كما أغلقت جريدة الأخبار يتهمة العيب 
فى الذات الخديوية*» كما لفقت الحكومة تهمة التآهر على الخديو 
وكتشئر ومحمد سعيد رئيس الوزراء الى بعض شباب الحزب الوطني 
فقد اتهم جورج فلبيدس اللبنانى الأصل والذى كان يعمل مأدور الضبط 
بالقاهرة ثلاثة من أعضاء الحزب الوطنى وهم امام واكد ومحمود طامر 
الطالبين » ومحمد عبد السلام المحرر باللواء بتدبير خطة لاغتيال الخديو 
وكتشنر ورئّيس النظار وغيرهم » ولما لم يتمكنوا من التنفيذ عداو' 
عن خطتهه 2210 كما زعم فلبيدس أنه تمكن من معرفة ال مو امرة عن طريق 
شاب يدعى مصطفى كامل وهو أبن شقيقة الزعيم مصطفى كامل ثم 
ذكر أن رجال البوليس السياسى كانوا يراقيون المتهمين لدرجة أن محمد 
طاهر أحس بحراقبتهم له أنناء محاولته اغتيال رئيس الوزراء أثناء 
مروره بالاسكندرية!© فمر هريا ألى القاهرة وأيلغ زملائه بمراقيبة 
الحكومة لهم فغيروا خطتهم واكتفوا بقتل كتشئر » وكلفوا محمد طاهر 
للقيام بهذه المهمة ولكنه لم يستطع تنفيذ الخطة لاحكام الرقابة عليه . 


(؟؟) العلم فى أول مايو 1515 ٠‏ 

(11) العلم فى ١؟‏ مايو 01515 . 

(180) كقسلمة . 

(3) محمد بمعيد كيلانى : السلطان حسين كامل ‏ فترة مظلمة من 
تاريخ مصر ص ؟؟ ٠‏ 

(9؟) العلم فى ؟ يوليه 1511١‏ .. 


وضان 


وأخيرا انتهى الأحر بآن اجتمع المتهمين الثلاثة فى قهوة مشبرا وقررو!ا 
قتل! الخديو وكتشنر ومحمد فيد 480) ٠.‏ 


ومع أن اتهام قيلبيدس للشب 0 
التياية العمومية محاكمة المتهعين » ويتلخص الا”مام فى أن الشبان 
الثلاثة اجتمعوا فى قهوة بشبرا تنكون من طابقين الأسفل متصل بحديقة 
ذات أشجار ملتفة الأغصان وتحت هذه الأشجار جلس الشبان الثلاثة 
على ثلاث موائد وكان البوليس يراقبهم وتمكن من سماع مناقشة امام 
واكد مع طاهر العربى فى فشله اغتيال رئيس الوزراء وكتشئر كما 
سمع عن عزم هؤلاء توسيع تطاق جمعيتهم وضرورة انتضمام شبان جدد 
اليهال2؟» وعندئذ هاجم رجال البوليس السياسى الذى كان يراقب 


أصدرت حكمها على 0 واكد بالأثسثال الساقة لبد خا ل 4 
ومحمد طاهر العريى »؛ ومحمد عبد السلام بالسجن لمدة خمس عثرة 
سلئة660 , 


واشتد الارهاب فى البلاد لدرجة أن سعد زغلول كتب قائلاً ان 
« الجرائكد ساكنة فى هذه الأيام عن الحكومة رغبا ورهيا وأغلب' الناس 
ساخطون 6 © كما أوضح أن الات بالوطن والوطنية أصبحا من 

(م)) العلم فى 7//6/؟151 ٠.‏ 

(45) المتطم فى ؟ اثرا//؟151 ٠‏ 

(.ه) الراقعى ؛ المرجع السابق ص 5807 . والجدير بالذكر أن غيلييدس 
الذى اذاق المصريين ألوان العذاب والاضطهاد اتهم بالرشوة ؛ وابتزاز 
الأموال وحكم عليه بالسجن واعترف يعد الحكم عليه أن قضية مؤامرة شبرا 
كانت ملفقة . 

(١ه)‏ دار الوثائق : مذكرات سعد زغلول كراسة رقم ١؟‏ ص٠‏ 


ريف 


ودخل رجال النيابة والشرطة بيوت الأهالى الآمنين بحثا عن المنشورات. 


واستغلت سلطات الاحتلال فرصة العثور على منشورات فى أغسطس 
131 مم الطالب أحمد مختار الذى جاء على ظهر سفينة من الاستانة 
الى الاسكتدرية بهدف الدعوة الى الثورة ضد الاحتلال؟© فى تصعيد 
ؤسائل الارهاب وبحجة افتراض وجود جمعية سرية من الشبان اتسعت 
حركة الاعتقالات فى القاهرة والاسكندرية والمدن الأخرى كما تخطت 
هذه الحركة حدود مصر ألى الخارج أذ وجهت النيابة تهمة الاشتراك 
فى وضع هذه المنشورات الى الشيخ جاويش الذى كان حقيما بالاستانة: 
فاستصدرت هن الحكومة العثمائية أمرا ياعتقاله وأعتقال بعض الشبان 
المصربين فقيض عليهم ورحلوا الي مصر » وظلوا! فى السحن مدة طويلة 
رهن التحقيق ثم حفظت القضية بالنسبة لهم أما الطالب أحمد مختار 
فقد حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات9©© . 


وانتهز الجواسيس وعملاء السلطة فى كافة أرجاء البلاد لاستدراح 
الأهالى فى الحديث عن سوء الأحوال فى البلاو ٠0‏ 


وفى "١‏ أغسطس ؟1١9١‏ أصدرت الوزارة قرارا بتعطيل جريدة 
أللواء نهائيا بحجة أنها عينت محررا مسئولا دون أن تحصل على اذن 
بذلك من ادارة المطبوعات » كما أن على فهمى كامل قد صدرت عليه 
أحكام قضائية عن أمور مخلة بالأمن وبذلك انتهت حياة جريدة اللواء 
التى حملت لواء الكفاح الوطنى ؛ وكانت مدرسة لتعليم الوطنية ٠‏ 

وفى + نوفمير 191 قررت الوزارة تعطيل جريدة العلم نهائيا 
لأنها نشرت مقالا لمحمد قريد عن رأيه فى الحروب البلقانية وما أصاب 


(05) العلم : فى ١؟‏ أغسطس 15139 . 
(29) الرافعى : المرجع السابق ص 89؟ . 
(56) العلم فى .؟ سيتمير 19115 . 
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56 


الظهور واتخذها الحزب الوطنى لسان حاله(60» ٠‏ 


ولم تقتصر الحكومة على ارهاب الوطئيين فى داخل مصر بل امتد 
تشاطها الى الخارج فأوفد رجال البوليس السياسى الى أوريا اراقيبة 
الطلبة المصريين هناك داخل وخارج أماكن دراستهم 7 ٠.‏ 


ونتيجة لكل ذلك تدهورت أحوال الحزب الوطنى » ويقيام الحزب 
العالية الأولى ينتهى الدور القيادى للحزب الوطنى فى ادارة دفة الكفاح 


محاولات الخديو تحسين علاقته بالحزب الوطنى 


عاول الكدين السسعاةة عاافف مز عماء لكوي الول حت دك د 
مواجهة تسلط كتشنر فبدأ اتصالاته بمحمد فربد سرا خشية عيون 
الاحتلال » ولكن فريد رفض أن يجعل للحزب الوطنى أى صلة 
بالكسدي + 


وتعددت المساعى من أجل التوفيق بين فريد والخديو فتقايلت مدام 
خزيد بأنه يقيل الصلح بشرط أن .كهن, الكلام بينه وبين الخديو بدون 
وسيط”*؟ » ولما كان الخديو يخشى أن يصل نبأ مقاباته لفريد الى 
عبون الاحتلال تأخر اتمام الصلح ٠‏ 


وأرسل الخديو الى فريد أحد أصدقائه ٠نذ‏ عهد الدراسة وهو توفيق 
(هه) الراقمى : المرجع السابق ص 1807 -- 288 . 


(55) العلم فى م أغسطسن 1515 . 
(ام) مذكرات محمد فريد ملف رتم ؟ ص 15 . 


55 
على هزيد ذكر آنه لآ يعارضن فى أتمام الصلح مشرزطط أن يتضل الخديه 
برجال الحزب الوطنى فى مصر ويقبل شروطهم ٠‏ 
واستمر الخديو بيذل محاولاته لجذب فريد الى صفه فأرسل معذر 
أن يوافق الخديو على اعلان الدستور ٠‏ 


وقد تمت المقايلةيين فريد والخديو فى الاستائة حيث تم الصلح 
بيتهما ووعد الخديو باصدار مرسوم يعلن فيه الدستور كما عبر عن 
ارتياحه للصلح مع فريد الذى وصفه بأنه رجل مبادىء لا يتغير مهما 
قاسى فى سيبل المحافظة على حيادئه وتنفيذا لوعد الخديو أصدر منسو ١‏ 
فى ١١‏ نوفمير 19154 باعلان الدستور الكامل فى مصر0» , 


قيام الحرب العااية الأولى واعلان الحماية على مصر وعزل الخديو : 


ف ١8‏ مونيه ١514‏ غادر اللورد كتثشنر القاهرة لقضاء أجارته 
انجلترا وى نفسه رغية فى أقناع الحكومة الاتجليزية بخلع الخ 
بحجة كر اهيته للانجليز » ولما شعر الخديو يما اعتزمه كتشنر حاول أن 
يظهر شعبيتة لدى الشعب المصرى آمام الانجليز فى محاولة للعدول عن 
اتخاذ مثل هذا القرار فزار بعض الأقاليم وعقب ذلك سافر الى تركيا 
ترقبا لوقف مساعى كتشنر والحكومة الانجليزية ادى الباب العالى 
بخصوص شلعه(2057 5 


ىو 
دنم 
.._- 


(8ه) عن نص هذا المنشور ١‏ انظر : الرامعى : محمد خريد ص 1)4)+ 
ه5746 . 

(09) مجلة الاثنين فى 1910/1١١/55‏ تحت عئوان « منعت من العودة 
الى الوطن » . 


"4١ 


للحزب الوطنى والذين يدرس ون فى تركيا فهتفوا يس قوطه ونددوا 
بمؤامراته خد الحزب فتشاءم الخديو من الموقف ٠‏ وقام بعد ذلك 
زيارة السلطان محمد رشاد ثم زار الصدر الأعظم الأمير سغيد حليع 
وبينما كان خارجا من الباب العالى عقب زيارته للصدر الأعظم أطلق 
عليه شاب عصرى - يدعى محمد حظور ويعمل طاليا بالمدرسة اليحرية 
العثمانية ‏ الرصاص من مسدسه قأصايه أريع رصاصات ثلاثا منيا 
كرحت كزائه وسافدء الس .والزابعة اخترعت الكد الأيمن وكتيرية 
بعض أضراسه وجرحت لسانه فكانت اصابته بليغة وما أن لمح البوليس 
التركن "الجا يرمكب جريفطة كان عاهله بالز هاه خاروام كترلة© 
ويذلك أخمى عطية قدبين الافصال والمقاتركين فيها + 


من رجال الصدر الأعظم سعيد حليم لأنه كان وطمع 2 عرش مح 0100 
وبذلك أغتال البوليس التركى الجانى حتى يدفن ألسر معه كما أن الخديو 
لع ينتقمد أن تكون هذه 1م أمرة .قد حبرت" من بغبل الجر 0901© ولكن 
روابة محمد كريد للحادث توضح أن الذى أطلق انار على الجانى هو 
هاور الخديو وليس البوليس التركى اذ يقول فى « 5؟ يوليه أول رمضان 
بيب ١‏ أطلق محمود أفندى مظهر هسدسه على الخديو قآصايه ق وجهه 
وذراعه عه فأطلق يباور الخديو الرصاص على الشاب فقتله 2150 « مهأ 
بجعلنا نتحفظ فى القول بأن حادث الاعتداء مديرا من قيل الصدر الاعظم 
ملوثة فى عقله اذ يقول « قبض على شاب فى الشارع هو أبن أحمد بك 


(.6) الرافعى ؛ المرجع السايق ص 7)ا . 

(801) المصور فى 516 أكتوبر ١5586‏ متال بقلم الذكتور حس. همت 
طبيب الخديو الخاص تحت عنوان « صفحات لم تنشر من تاريخ مولاى 
الخديو السايق »4 ص 2015 وأيضا الرافعى : المرجع السابق ص 767 . 

(55) مذكرات الملك عيد الله . عمان . مجلة الرائد ص 1١١8‏ - 159 

(589) مذكرات محمد قريد ملف ؟ ص الم . 
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مظهر المرحوم رئيس محكمة بنى سويف » كان قد هجر وض طلبت 
ود ف فى قتل نئفسه29؟2 ٠‏ 


البلاد وكبرائها الى الآستانة للاطمكنان عليه وتهنكته ينجاته كما زاره 
الأمير عيد الله » وئنصحه بالسفر ألى حصر قيل اندلاع الحرب ولعن 
الخديو أوضح أن صحته لم تساعده على ذلك2©"7 فظل بالمستشفى طريح 
الفراشس فى بلد لم يكن يطمثن فيه على حياته حتى قيام الحرب العالمبة 
الأولى9" : وكان اتدلاع الحرب وتولية كتشنر وزارة الحربية 
البريطائية21 فرصة لخلع عباس الثانى كما كان لانضم تركيا الئ 
صف ألمائيا ضد الانجليز فرصة ايسط حماية الانجليز على محر ٠‏ 


ولما قارب الخديو عباس هن الشفاء حاول أن وخرجٍ من الآستانة 
ابعود الى صر كيت كان بسر أن اكزفف مع القاعية القمية فى حاتت 
وأنه بمجرد ظهوره سيضع الانجليز أمام الأمر الواقع ولكن الانجليز 
منعوه من العودة وطلبوا هنه أن يلجأ الى أيطاليا فقط » وذلك لخشيتهم ١‏ 
فن قيامه بحركة ضدهم فى مصر2©"0 وقد أوضح الخديو ذلك وله 
« لما رأيت الحوادث تتوالى بسرعة'قررت العودة الى مضر فى الحال: 
وعلى الرغم من حالتى الصحية كنت أقوم بواجباتى نحو بلادى : 
فأصدرت الأوامر لرجال اليخت بالاستعداد للسفر فآخبرنى مستشار 
السفارة البريطانية بأته مكلف أن يحيطنى علفا بأن البلاد ليست فى 


)55 مذكزات ود بريد - ملف © سن الل . 
1 لكك ملك ات الل م عيد الله ص 9 . 


(39) المصور : المتال السايق .. : ١‏ 
14م اناا 60 عم ملزوع وبر (268) 


(15) مذكرات محمد فريد ملف رقم ؟ ص كم : 
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حالة هدوء تام2©"7 » ثم أشار عليه بالسفر الى روما وعدم الذهاب 
,الى حصر”4"7, والواضح أن بريطانيا قررت استغلال الأوضاع الدولية 
لتشديد قبضتها على مصر فعقب اعلان الحرب العالمية الأولى ؛ عفد 
مجلس النظار يرئاسة حسين رشدى وأصدر فى ه أغسطس قرارأ جاء 
قى المادة الأولى حته : « ماداهت الحرب قائمة بين 0 الحلفاء وألمائيا ( 
خلا يجوز لأى أنسان وقيم أو مار بالديار المصرية أن يمعقد مشارطه 
أو اتفاقا أو أى نوع كان بالذات أو بالوساطة ه عالحكومة المحارية 
لاحب الجلالة البريطانية .٠‏ الخ » ٠‏ 


كما نصت المددة ١+‏ منه على : 


« ان القوات المحرية والحربية التابعة لماحب الجلالة البريطانية 
يجوز لها أن تباشر جميع حقوق الحرب فى اأموانئى المصرية وفى أرخ. 
القطر المصرى هن سفن حربية آو مراكب تجارية أو بفائع يجوز أحالة 
النظر فيه الى احدى محاكم التنائم البريطاتية وقد بتى هذا القرار 
على أن وجود الجيش البريطانى فى مصر يجعل القطر عرضة لهجوم 
أعداء انجائرا على البلاد الأمر الذى يقفى باتخاذ جميع الوسائل اللازمة 
لدفع مثل هذا الهجوم على البلاد ٠‏ 


وبذلك حدت حكوهة رسدى ياقا .رقفها على أساس ان الاحتلال 
أمر واقع وقواته موجودة فى مصر مما سوف بعرضها لماقد تتخذه 
ألاتيا ضد أعدائها أيئما كانوا 20 ٠‏ ورغم أن رئيس الوزراء المصرى 
كان قد حذر بريطانيا عن أن اعلان الحماية على مصر قد يؤدى الى قيامم 


(.7) مجلة الاثئين فى 1528/1١/75‏ . 

(ال) مذكرات اللملك عبد الله ص ١١1‏ . 
(1/) الأهرام فى 1935/9/9 . دراسة قام بها مركز الدراسبات 
التاريخية لمصر. المعاصرة بالأهرام تحت عنوان ٠.‏ عاما على ثورة 1119 + 
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ثورة غان !احكرءة البريطانية مدآت تفكر فعلا فى اعارن س.ينها على 
حمر بل وصل بها الأمر أن تجاوزت مستوى اعلان الحمابة الى اعلان 
ضم ممر الى ممتلكات التاج البريطانى ٠‏ 

وأخذت الحكومة البردطائنية تمهد للموققف فأعدت وزارة خارجيتيا 
خص العرار تمهبدا لاذاعته كما طلبت هن الأمعتمد البريطانى فى القاهرة 
( ملن ثسيتهام ) اتخاذ اجراءات الأمن اللازمة والاتصال سرا بالأمر 
حسين كامل ليعرض عليه أن يكون خديويا لمصر واستطلاع رأى حسين 
رشدى ركبس الوزراء » ولكن المعتمد البريطانى طلب من حكومته مد» 
عن انقاق ثم بئنه ورين قاكد العدوقى البريطانية فى ومس الاحدام عن 
اعلان الحماية نظرا للأحوال غير المستقرة فى الملاد ومع ذلك ققد ناه 
فكرة بين أعضاء مجلس الوزراء الانجلبيزى تنطلق من أن أكتفاء باعلا 
الحمابة على مصر لم يعد مقبولا هل المطلوب هو ضم مدر ألى ممتلكات 
بويطافيا بمكيها ماشه خافم عام مزيطاتى ولاكحكمها الواجية القتكدية 
المائقة القهر الخديو أو الحكومة المضزية 19 


ادوارد جراى وزير الخارجية البردطانية لورد كتشئر لما له عن خبره 


فى حصر أن بتعاون معهم فى ترشيح الحاكم الجديد أحر من كبار 
الانجحليز » ٠‏ 


وقد دخل هذا الوفع موضع التنفيذ حيث أصدر مجلس الوزراء 
البريطانى قرارا يخم دصر الى الممتلكات البريطانية وان هذا القرا, 
قد أبلغ فعلا الى القاهرة بعد أسبوعين من بداية مناقشة هذه الفكرة. 
ويلاحظ فى هذا البلاغ التاريخى أن بريطانيا قررت الغاء الجنسية 


الأهرام فى 8 مارسن ١555‏ صن 7 . وثائق وزارة الخارجية 
الدريطانية المنشورة . 


ه4؟" 
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المصرية ومتح جميع المصريين وكانوا حوالى ؟١‏ مليونا الرعوية 
البريطانية070) 4 

وفيما يلى نعرض نص البرقية التى توضح ذلك نظرا لأهميتها 
« ترى حكومة صاحبة الجلالة أن أشد الخطوات فعالية هى اعلان ضم 
حصر ؛ وبذلك يمكن التخلص هن الصعوبات الخاصة بمسألة تولى الخديو 
منصبه » ويمنح المصريون على الفور الرعوية اليريطانية9"؟ » ٠‏ 


ونظرا لخطورة هذا القرار طلبت الحكومة البريطانية معرفة وجهة 
كل من الممتمد البريطانى فى مصر وللقائد العام للقوات البريطانية 
بالنسبة لتأثير ذلك على الموقف الداخلى قبل أن تصل الى قرار نهائى 
بشسأن اعلان الضم وقد بعث جراى الى حكوهتى فرنسا والروسيا بمذكرة 
تفصيلية عن الأسباب التى حدت بالحكومة البريطانية لآتخاذ قرار الضم 
واختتم جراى المأكرة الموجهة الى فرنسا بقوله «ان آنجلترا مستعدة 
للتنازل عما لها من حقوق وامتيازات فى حر اكش فى مقابل أن تتتازل 
افرئسا عما لها فى مصر »6 ٠‏ 1 1 

وقد أجابت الروسيا القيصرية على هذا الاقتراح باعلان حوافقتها 
على قرار الضم ٠‏ 

كما بدأت الخارجية البريطانية اتصالاتها الدولية لضمان عدم حدوث 
أى رد فعل دولى معاكس وفيما يلى نص الأمر الملكى بضم «صر الى 
انجلترا ٠٠‏ 


٠ 1533/7/28 : الأهرام‎ /1( 
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قرار ضم حصر فى مجلس بلاط الملك ‏ قصر بكتجهام 
نوم ٠٠+‏ توقمير 15115 
بحضور حضرة صاحب الجلالة المعظم 

حبث أن بريطاتيا العظمى ظلت طوال سئوات عديدة مخفت تحتل 
مصر عسكريا ضمانا لسلامة الحدود المصرية ولحسن أداء واستقرابٍ . 
الحكوفة المعرية + 

وحيث أنه اصيخ من الضرورى لحكومة صاحب الجاللة نشيجة 

بر نما سكول بمغة دا عن سلاة مسر ومكومتها ناي 

ا 

وحيبث أن تحقيق هذا الهدف يتطلب ضرورة العاء سيادة ضاحب 
الجلالة «الأمبر اموي 0 30 ا عار ركه 
00 ا ا 

١‏ اأبتداء من هذا تاريخ وبعده تضم مصر وتشكل جزء! عن 
ممتلكات حلالته ٠‏ 

 »‏ هذا الأمر يمكن أن يعتير قرار 2 ضم + محصر فى المجلس 
يتاريخ 151 وعلى صاحب الفخامة سين ادوارد جراى أحد وزراء 
الدولة الركيسيين لجلالته أن بصدر التوجبهات اللازمة بهذا الصدد < 

وفجأة وبعد أن أتخذت الاجراءات اللازمة لضم مصر وصلت برقية 
من فرنسا قليت الموقف رأسا على عقب »© وقد يعث هذه اليرقية السفي 
البريطائى لدى حكومة فرتسا الى السير ادوارد جراى وزير خارجية 
جاجع مسا ييا د تقذ 0 
البريطانى فى باريس أن ضم حصر الى الممتلكات البريطانية بعد أن قامت 
من قيل بضم برص سيسيب صدمة للرآئ العام واقترح السفير. على 


54! 


ضوء حقاباته لوزير الخارجية الفرنسى الاكتفاء يوذ. -ع يديل الفددر 
عباس واعلان مصر محدية بريطائية بدلا من ضمها ٠‏ 

وقال ان سغير روسيا فى باريس شديد التفاؤل لأن عملية ضم هد 
لبريطانيا سيتيح الفرصة لتسوية مسألة البحر الأسود التى كانت روسسا 
تطالب يها كما أشارت البرقية الى خرورة استشارة “رنسا رسميا وتبادل 
المذكرات معها اذا كان أمر ضم مصر لبريطائيا لا مفر هنه حتى يتسنى 
للشعب الفرنسى أن يدرك أنه كان هناك أتفاق مين الحكوهتين قبل اعلان 
هذه المسألة الدقيقة ٠‏ 

وهكذا رأت انجلترا أن فرنسا تعارض الخسم وروسيا تنتهز الفرصة 
لتطالب بشىء من التوسع الاقليمى وانتهى الأحر بأن أبلغت ائجلترا 
سفيرها فى فرنسا يوم 9 نوقمبر أى بعد ه أيام فقط من الابلاغ 
الأول الخاص بقرار ضم مصر الى الممتلكات البريطانية بأن سلامة الموقف 
الداخلى فى مصر هو أهم هدف لها فى الوقت الحاخر ٠‏ 

وقالت فى برقية أرسلتها الى روسيا أنها لا ترغب فى احداث تغيٍر 
كير فى النظام القائم فى مصر تفاديا تلحدوث «نطرابات داخلية وأنه 
'من الخير تآجيل البحث فى جميع التعديلات الاقليمية حتى يتم الاتذى 
عليها بين الحلفاء حين تفع الحرب أوزارها : 

كما أن الأمر الذى رجح الحماية على الضم أن جيش الاحتلال كان 
فى ذلك الوقت قليل العدد وكان معظمه من القوات الهندية » وأن انجلة. | 
لكى تواجه تغييرا جذريا فى مصر ء كان لابد لها عن أن تمد جيشيا 
بقوات اضافية وكان ذلك يتطلب جهدا ووقتا طويلين ٠‏ 

وظلت بريطانيا مترددة أكثر من شهر كادل قبل أن تعلن الحماية 
على مصر » وق ١8‏ ديسمير ١915‏ أذاعت على العالم يلاغا أعلنت قبه 
حمايتها فلن عضر واستتدت ق ذلك :على كول فركنا الحره الى جانت 
أمانيا ضد بريطانيا» وف اليوم التالى أعلنت الحكومة البريطانية خم 
الخديو عباس الثانى وتولية السلطان حسين كامل9© ٠‏ 


(ه/). الوقائع المصرية فى 18 ديسمبر 1115 . 
(9/5) الوقائع المصرية فى 1١5‏ ديسمبر 1515 . 
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الفصل الحادى عشر 
عباس الثانى خديو مصر الأخير فى المنفى 
1945-5 


نتيجة لاصطدام الخديوى عباس الثانى بالانجليز خلال فترة حكمه وعدم وقوفه بجانب 
سياستهم فى الكثير من الحالات فكر الانجليز أكثر من مرة فى التخلص منه؛ وقد واتتهم 
الفرصة أثناء تواجده بالآستانة واطلاق النار عليه هناك؛ ثم قيام الحرب العالمية الأولى فحالوا 
ب. . وبين العودة إلى مصرء وقاموا بعزله7؛ وفرض الحراسة على أملاكه باعتباره من إعداء 
بريطانيا وأعلان الحماية على مصر فى ١8‏ ديسمبر ١114‏ ونقل السلطة إلى السلطان حسين 
كامل فى ١4‏ ديسمبر من نفس العام ثم إلى الأمير احمد فؤاد في ١7‏ اكتوبر ١911‏ والذى 
أصبح ملكا بمقتضى تصريح 58 فبراير 17؟153. 
وقد نظر معظم المصريين إلى الخديو المخلوع على أنه صاحب الشرعية الحقيقية:؛ 
وأنه كان ضحية لتعسف الانجليز وغضبهم عليه مما وفر له قدرا من الشعبية» وجعل البعض 
يعتقد أن عباس الثانى سيعود إلى حكم البلاد ان عاجلا أو أجلاء وهذا ما ردده الناس فى 
هتافاتيم فى القاهرة والاقاليم وفى أمثالهم وأهازيجهم الشعبية "الله حى عباس جى يضرب 
البمبه فى رأس العمدة وهو جاى" والمقصود بالعمدة هنا المعتمد البريطانى اللورد كتشنر الذى 
كان يحكم مصر-. 
ولما تزايدت مطالب المصريين بعودة عباس الثانى إلى الحكم واستمرت المظاهرات 
فى أوائل الحرب تأييدا له ء وسرت بين الشعب موجة من الحنق والحقد على السلطان '"حسين 
كامل" الذى قبل العرش منحة من الانجليزء واعتيرته الأمة خائنا لبلاده» وخارجا على الاجماع 
الوطنى لاستسلامه للمحتلين استسلاما معيباء كما ظل المصريون يعاملون الخديوى المخلوع 
على أنه صاحب الشرعية مما جعل سلطات الاحتلال تسارع بتحريم ذكر اسمه. 
ومع ذلك لم يهدأ المصريون الذين أحبوا هذا الخديو واتجهوا إلى ذكر اسم "عباس" 
دون الوقوع تحت طائلة القانون فقام الموسيقار "سيد درويش" بتأليف وتلحين أغنية تبدا أبياتها 
من حروف تكوّن اسم عباس حلمى إذ يقول فيها: 
عواطفك دى أشهر من نار 
بس اشمعنى جافيتنى يا قلبك 
انت اللطف .وليه احتسار 


(١)تردد‏ فى تلك الأونة أن الانجايز عرضوا على عباس أن يتنازل عن العرش لولى عهده الأمير محمد عبد المنعم ولكنه رفض. 


48" 
سيد الكل أنا طوع أمرك 
حالى صبح لم يرض حبيب 
لوم الناس زودنى لهيب 
ما قلت أن الوصول قريب 
يا مليكى والأمر لررببك 
كما ردد الأهالى الأغانى للمطالبة بعودة عباس إلى حكم مصر ولم يأيهوا بعقاب 
السلطة الانجليزية ومنها : 
يا أمة الاسلام ليش حزينة 
إن كان على عباس بكره يجينا 
ويدق طبل الفرح فى أراضينا 
وان جائب ذلك قد عبن الأديب الثاللى كديب منحفوظ" فى روايته “بين الفصوين» 
عن رغبة المصريين فى عودة عباس عندما قالت أمينة لزوجها “ربنا يعيد لنا أفندينا عباس" 
وفى قول الشيخ "متولى عبد الصمد* أسال الله المنان ان يعيد إلينا أفندينا عباس مؤيدا بجيش 
من جيوش الخليفة لا يعرف له أول من أخر بقيادة محمد فريد. 
وكانت الأبناء قد ترددت وقتها حول اقتراب الجيش العثمانى بقيادة محمد فريد لاخراج 
الانجليز وطردهم من مصر بواسطة عساكر السلطان وعودة الخديوى المخلوع إلى عرشه كما 
تكونت لجنة سرية خاصة برئاسة "عبد اللطيف الصوفانى” أحد أعضاء الحزب الوطنى لرفع 
نداء "الله حى عباس جى" الذى يردده الصغار والكبار معا. وتمنى المصريون انتصار تركيا 
على الانجليزء وتمسك معظمهم بالولاء للخلافة. 
ومنذ ذلك الوقت أخذ عباس الثانى يخطط للعودة إلى للعرش استنادا إلى الشعبية انتى 
كان يتمتع بها داخل البلادء وإلى علاقاته الطيبة مع بعض رجالات الحزب الوطنى وبعصضش 
الجهات والأفراد الذى كان يمدهم بالمال لإحداث هزات فى مصر تجبر بريطانيا على إعادته 
بلى الحكم وإلى جانب ذلك فقد اعتمد على بعض رجالات الحكم فى تركيا والمانيا فى عودته 
إلى عرشه كل ذلك جعل كل من جلس على عرش مصر بعده يرتاب فى الأمسرء وجعل 
الصسراعات الخفية بين أنصار الخديو المعزول وبينه تبرز إلى الوجود فبذل للملك فؤاد كافة 
الجهود لتثبيت أركان حكمه وحكم أسرته وإقامة ملكية مطلقة وكان ساعده الأيمن فى ذلك 
'حسن نشأت" رجل القصر الأول ٠‏ أما عباس فقد تمنى نجاح الحملة التركية الألمانية فى طرد 
الانجليز من مصر وإعادته إلى عرشه ء لذلك بدأ حملة سياسية واسعة النطاق فى أوربا 


"5٠ 

خاصة المانيا ضد فؤاد ومدى أحقية ذلك الفرع من أبناء إسماعيل فى الحكم(') وإلىي جائنب 
ذلك فقد عمل على استقصاء اخبار مصر وما يجرى فيهاء كما كان حريصا على مقابلة كبار 
المصربين الذين يزورون أوربا لكى يعرف منهم حقيقة الحال وكان يدفع لبعمضهم مرتبات 
شخصية لكى يوافوه بالأخبار.9) 

وظل عباس يسعى للعودة إلى العرش باى ثمن مما أفزع الملك فؤاد خاصة بعد أن 
عرف أن حجم اتصالات الخديو السابق تدل على خطورته التى يجب أن يحسب لها كل 
حساب وإن عباس لم يجد طريقا يقربه من العودة إلى عرشه إلا وسلكه واستمرت الأمور على 
الك حتى تم عقد معاهدة لوزان التى تنازلت تركيا بمقتضاها عن حقوقها التاريخية فى مصر 
مم ل دعاوى عباس من شرعية العودة إليها خاصة وأن تركيا لم تعد السند الذى يكفل له 
العودة إلى عرشه. 

ولمسائدة السلطان فؤاد فى موقفه ضد الخديو المخلوع انتحلت الحكومة البريطانية 
لنفسها حق التدخل فى نظام ورلثة العرش لتثبيت سلطته فأبلغته قرارها بالاعتراف بالأمير 
فاروق ونسله من الذكور كأولياء عهد للسلطة المصرية7"؛ وإلى جائب ذلك فقد صدر فى ١7‏ 
يوليو ١117‏ القانون رقم 16 للخاص بإقرار تصفية أملاك الخديو عباس الثانى وتضييق ماله 
من حقوق محافظة على النظام الموضوع لتوارث العرش وحرمانه من دخول الأراضى 
المصرية أو أن يباشر فيها بنفسه أو بواسطة غيره أى حق من الحقوق السياسية وان تصادر 
أمواله وتؤول إلى خزائة الحكومة.9) وأن يمنع من السكن أو الاقامة فى الأراضى 
المصرية:*) 

ونتيجة لذلك انتهز الملك فؤاد فرصة وجود قضايا مرفوعة من الأميرة "اقبال هانم” 
ضد الخديو عباس الثانى والحكم لها ومعارضة الخديو للحكم وقبول محكمة الاستئناف له ذه 
المعارضة فاصدر مرسوما بانه لا يجوز للخديو السابق ان يتقاضى ياسمه امام المحاكم بسأى 
صورة من الصور .() 

ونظرا لتضييق الأمور على الخديو المخلوع فقد سعى لاسترضاء الانجليز لمساعدته 
فى للعودة إلى عرشه في نظير إن يقوم بتنفيذ كل ما يريده الانجليزء ويعمل فى السير على 
سياستهم ولما لم تستجب حكومة لندن لمحاولاته ونتيجة لاصدار 'الل ورد اللنبى” المنفدوب 
السامى ١‏ _مطانى فى القاهرة بلاغا أعلن فيه أن عباس الثانى مبعد عن القطر المصرىء وانه 


(١)التفاصيل‏ انظر محمد انيس صفحات مجهولة من التاريخ المسرى والجدير بالذكر أن المصربين انزعجوا أشد الانزعاج من وجود 
حاكم سمى عرش مصر تعينه سلطات الحماية البريطانية نظرا لآن شرعية حكم البلاد كانت تستمد من الفرمانات السلطانية. 

(؟)اخر ساعة المصورة فى 58 أكتوبر ©1514 

(7)الرافعى : فى اعقاب الثورة ؛ جاء ص 15 

(؛ )المجموعة الانمة للقواني, القرارات المصريةء قانون رقم 24 يتاريخ ١7‏ يوليو ١557‏ بإقرار تصفية أملاك الخديو السابق عباس 
حلمى ؛ وتضيق ماله من لل ١‏ .. 

(' )مذكرة تفسيرية عن القانون رقم 78 الخاص بإقرار تصنية أملاك الخديو السابق عباس حلمى باشا وتضبيق ماله من الحقوق 

.15371 فبراير‎ ١ 4 )مضابط مجلس النواب . مضبطة الجلسة التاسعة والعشرين هى‎ ١( 


حلق 

وذريته قد حرموا نهائيا من كل حقوق الوراثة وان أملاكه تم التحفظ عليها ياعتبارها مسن 
أملاك الأعداء اتقلب عباس على الانجليز وشرع مع حاشيته فى تكوين جمعية للتحريض على 
الثورة ضدهم مما على السلطات البريطانية تضعه تحت الرقابة المستمرة فى قصره باستتبول 
وتصبيق الخناق عليه وهذا ما جعله يترك قصره ويخرج إلى أوربا بجواز سفر الياتى ومع 
داك ظلت المخابرات البريطانية تراقبه وتتبعه وقد استقر الأمر بعباس الثانى فى ايطاليا وأخذ 
فى الاتصال برجالات الحرب الوطنى من هناك مما جعل السلطات البريطانية توجه إليه 
صربة قاصمة حيث أصدرت الحكومة المصرية فى ١9‏ يوليو ١977‏ قانونا يقضى بإترار ما 
قامت به السلطة العسكرية البريطانية أثناء الحرب من تصفية أملاك عباس الثانى الخديو 
المخلوع والذى جاء فى مادته الأولى بأنه *لا تقبل ولن تقبل أمام أية هيئة قضائية فى الديار 
المصرية أى دعوى رفعت ولم يحكم فيها أو ترفع فيما بعد من عباس حلمى باثسا أو أى 
شخص آخر ويكون الغرض منها بالذات أو بالواسطة إبطال اى تصرف من التصرفات 
المذكورة أو الرجوع فيه او تعديله » ويجب على المحكمة حتما وبحكم القانئون رفض مثل هذه 
الدعوى أيا كانت الحالة التى هى عليها". 

كما حظرت المادة الثانية ان يهبط الخديوى السابق بالاراضى المصرية» وإذا فعل ذلك 
تعيده السلطة التنعيدية إلى الحدود فورا ١‏ ولا يجوز له أن يداشر فى مصر بنفسه أو بواسطة 
عيره أى حق من الحقوق السياسية أو أن تكور له يد على مال ثابت او منقول او ان يمتلك 
مثل ذلك المال بعقد من عقود المفاوضة أو التبرع كما لا يجوز ان يكون له استحقاق فى اى 
وقف 

كل ذلك وضع حدا نهائيا لتطلعات عباس الثانى فى العودة إلى مصرء وجعله يستشيط 
غضبا من الانجليز فهاجم سياستهم وطالب المصريين بمقاطعة البضائع الانجليزية والاعتراف 
بدق المصريين فى العيش بحرية دون قيودء وطالب الأحزاب الوطنية ان تنسى خصوماتها 
وتتمسك بالكفاح وإلى جانب ذلك فقد فكر فى القيام بمغامرة جريئة وهى التنكر باسم شخص 
آخر والابحار باتجاه المياه المصرية؛ والوصول إلى الاسكندرية على احدى البواخرء ولكنه 
تراجع عن موقفه بعد ان كشفت احدى الصحف الامرء ولما صعب على الخديو امر العودة 
إلى عرش مصر اخذ فى البحث عن عرش اخر خال ليعين فيه ٠‏ فحاول ان يعينه الفرنسيون 
ملكا على سوريا أو فلسطين وثابر على ذلك المجهود واستمر يسعى إلى دور سياسى يمكنه 
من الوصول للعرش حتى عام ١954١‏ خاصة وأن هناك أشخاصا حصلوا منه على اموال 
عديدة مثل 'شكبب ارسلان" لمساعدته فى هذا الغرض مستغلين فى ذلك حبه للسلطة فملاوا 


خياله بتقارير وهمية.!') 


.+84 -280 ظ , كرعم3م كلا أن عتدمد نز لعاعع1,ع5 كك 11 ألصائل؟ كعدطمهم تعنرهك8 ممدمطكر ') 


؟؟ 
ونتيجة لما سببه تواجد عباس الثانى فى ايطاليا من مشاكل مع الانجليز» فقد انتهزت 


الحكومة الايطالية أول فرصة لاخراجه من البلادء وأخذت تتلمس الذرائع لتنفيذ ذلكء ولما 
شعر الخديو بالأمر انتقل إلى سويسرا وبدأ يزاول نشاطه من هناك حيث اتصل بأعضاء 
الحزب الوطنى المشاركين فى مؤتمر الشرق الذى كان منعقدا بلوزان على أمل بحث شئون 
الولايات العثمانية القديمة بما فيها مصر والشام ولس قرارات هذا المؤتمر لم تكن فى صالحه 
ددث وقفت بجانب المطالب البريطانية مما خيب آماله . 

ونتيجة لذلك توارت أخبار الخديو المعزول خاصة بعد أن تخلى رجالات الحزب 
الوطنى عن سياسة الموالاه لتركيا وعن اعتبار الخديو عباس الحاكم الشرعى للبلادء واعلان 
محغلم هؤلاء الولاء للملك فؤاد. كل ذلك جعل الخديو المعزول يرفع الراية البيضاء فسعى إلى 
وشع عد لاسترداد حقوقه التى كانت موضع نزاع بينه وبين الملك فؤاد فأوفد إلى مصر فى 
يناير ١579‏ مندوبا عنه لمفاتحه '"صدقى باشا" رئيس مجلس الوزراء وقتذاك معلنا رغبته فى 
التنازل ٠‏ والاعتراف بالملك فؤاد ملكا شرعيا فى سبيل استرداد أمواله ولما عرض صدقى 
على الملك الفكرة ابتهج بها وأقرها ثم جرت المفاوضة على شروط التنازل!')؛ وقد وقعت 
وثيقة التنازل فى ١7‏ مايو ١171‏ وفيها تنازل الخديوى السابق عن كل دعوى على عرش 
مصر وأعلن اتباعه لدسئور المملكة المصرية واحترامه لنظام توارث عرش المملكة المصرية 

ومراعاة لما أبداه الخديوى المخلوع صدر مرسوم بقانون رقم 8١‏ بالترخيص للحكومة 
يمنح سموه مرتبا سنويا يتفق مع ماضيه ومع مكانته من الأسرة المالكة؛ لذلك تقرر منحه مدى 
٠‏ راته مرتبا سنويا قدره ثلاثون الف جنيه ابتداء من يناير ١111‏ ويكون هذا المرتب شخصيا 
لا يجرى فيه التوارث ولا يجوز التنازل عنه أو الحجز عليه.7") 

وفيما يلى نص وثيقة التنازل التى وقعها الخديو: "أنى موقن بأنى خدمت بلادى بأمانة 
واخلاص وأنى كرست لها مدى ثلاث وعشرين سنة بالرغم من دقة الظروفء كل قواى وخير 
أيام حياتى وأنى اتمنى من صميم قلبى سعادة مصر ورخاءها وقد تتبعت عن كثب ما أحرزته 
للبلاد وما تزال تحرزه من أسباب التقدم فى جميع النواحى» وأنى مغتبط بما اراه من خطاها 
الثانية فى توثيق سبيل استقلالها والتوفيق بين نظامها السياسى وبين حاجاتها وأمانيها ورغبة 
منى فى تحديد موقفى حيال نظام مصر السياسى وتأكيد إخلاصى نحو ذات ملكها المعظم فأنى 
أعلن اتباعى للدستور للمقرر بالأمر الملكى رقم 7١‏ لسنة 219476 وأصرح بأنى سأتوخى فى 
جميم الظروف خطة مطابقة للنظام المقرر لقوانين البلاد وعلى وجه الخسصوص أعلن 
ادترامى للأمر الملكى الصادر فى ١‏ ابريل ١177‏ بوضع نظام لتوارث عرش المملكة 


( )الراقعى : فى أنصف- دثورة ٠‏ ج”ء ص 3774 0 
(” )المجموعة الدائمة !1- ابين والقرارات المصرية مرسوم بقانون رقم 4١‏ فى 5١‏ مايو ١95١‏ بالترخيص للحكومة المصرية بمنح 
سمو الخديو السابق مرتبا سسنويا. 5 


ورا 

المصرية؛ والقانون نمرة 148 سنة ١1717‏ الخاص بإقرار تصفية املاكى وهما جزءان لا 
يتجزءان من الدستور المصرى ولقانون التضمنيات نمره 50 لسنة ١177‏ وأعلن اتباعى لها 
جميعا. 

ولما كنت أقر لحضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد اين اسماعيل بانه ملك مصر 
الشرعىء فانى اعلن بهذا تنازلى عن كل دعوى على عرش مصر »ء كما أعلن تنازلى عن كل 
مطالبة ناشئة عن أنى كنت خديويا لمصر أيا كان وجهها سواء عن الماضى أو المستقبل مع 
تأكيد ولائى المطلق الدائم لجلالة الملك فؤاد اعرب لجلالته والأمير فاروق ولى عهد المملكة 
بعين عنايته » وليزيد فى اسعاد مصر فى حاضرها ومستقيلها. 

ومع ذلك فعندما قامت الحرب العالمية الثانية نكث عباس عن اتفاقه وقام بأبراز تأييده 
للألمان بهدف اعادته إلى عرشه فالكتاب الانجليز يتحدثون عن الخديو عباس الثانى كمؤيد 
للألمان فيقول 'كيرك" أنه كان على فاروق ان يدرك أن دعاوى عباس فى العرش المسصرى 
ربما وجدت تأييدا فى حالة انتصار المحور * كما تحدثوا عن ورود رسالة من "أغا خان” كان 
قد طلئب إرسالها للفوهرر عثر عليها بين وثائق الخارجية الالمانية وهى تظهر ولاءه وولاء 
الخديو عباس لألمانيا وعطفهما على المحور. 7") 

وعلى أى حال فقد توفى عباس فى الحادية والسبعين من عمرهء بعد أن مكث احدى 
وثلاثين سنة فى الخارج!') شهد فيها حربين عالميتين وقد كان قبل نشوب الحرب الأخيرة يقيم 
فى يخته " نعمة الله" تارة فى شواطئ فرنساء وتارة فى شواطئ ايطاليا وأخرى فى أسبانيا أو 
تونس ومراكش حاملا معه كفنه ٠‏ وهذا الكفن عبارة عن "حرام من الكتان وكان يقول أننى 
انتقل مع الشمس لأنها حياة الوجود فحيثما كانت الشمس أذهب إليها. وقد قضى الخديو سنواته 
الأخيرة فى كتابة مذكراته عن حيائه فى مصر والخارج وعن الحوادث التى شهدها والرجال 
الذين عرفهم وقد كتبت هذه المذكرات بالفرنسية» ونشرتها بالعربية جريدة المصرى فى عام 


0١‏ ثم أصدرتها بعد ذلك دار الشروق. 


(' )انظر جورج كيرك: موجز تاريخ الشرق الأوسط ص 54 
(” )خرج الخديو من مصر سنة ١5١4‏ وهو فى سن الأربعين . 


م" 
ا 26 7 


وهكذا أثبت هذا البحث عدم ححة الرأى القائل بأن الخديو عباس 
الثانى كان وطنيا فى أثناء حكمه : فقد اتضح أنه لم يكن وطنيا بل كانت 
له بغض المواقف الوطنية التى أراد بها الضغط على المعتمد البريطاتى 


أننا لم نحكم على الخديو عباس الثانى من خلال ووئف معن 
أو بعض المواقف وائما الحكم كان نابعا من خلال تتبع دوره فى فترة 
الثلائة وعقرين عاما التى حكم كبها حمر ٠‏ 


لقد اتضح أن معارضة الخديو للاحتلال لم يكن ميعثها وطنيا بل 
هو مبعث شخصى : وانه وان كان للخديو «واقف وطنية فان هذا 
لا يعنى أنه كان دبغى مصاحة .صر بل يرجع ذلك الى أنه بمجرد أرتقائكه 
الشكل الرسمى والعنوان الظاهر فحاول تصحيح وضعه ولم يجد من 
كد أزوه وى الخرعة الرطفة ااسرية فالتا الدذا وساعدها بثينة 
تكوين جبهة خد الاحتلال : ولما أحس بخطورة ذلك على مركزه 
وعرشه سرعان ها اأنضوى تحت لواء الاحتلال وتدولٍ الى حاكم مستيد 
له الانجليز ياعادة يعض سلطانه فى نظير خبرب الحركة الوطنية لم 
يتورع فى الوفاق هم جورست وضرب الحركة الوطثمة 4 ولمعا دخلت 
سياسة الوفاق فى دور الاحتشضار وحاء كتشثر يشخصيته العسكرية 


هه 


المتعالية وتحامل الخديو وحد من سلطائه التحأ عباس الى الحركة 
الوطئية التى ناصيها العداء أيام جو ورساتث وسعى لعائد صلح هع محمد 


باع 


فريد هما يكسرا ليا" آنا اهدرو لم يكن تحضف مدوى عن مساحته ..:" 
ققااض العؤب الوجاقى مقددوامة شاف لكوي تا اول الأغر 
وتصك حصطفى كاط بالحفاظ على العلاقات الودية معه حتى لا يمكن 
الانجليز من احداث شقاق بين الأمة ولكن عندما اتضح له توالى خضوع 
الخديو للاحتلال قطع صلته به » هما يوضم طبيعة العلاقة المستقلة 

بيئهماء 

فالحزب الوطنى لم يكن تابعا للخديو أو متعلقا بأذياله بل اتخذه 
وسيلة من وسائل 'لكفاح لا غاية » أما عن محمد فريد فعندما تولى زعامة 
الحزب الوطنى كان موقفه هن الخديو متشددا فقد هاجمه وندد بتوثيقه 
للعلاقة مم المعتمد البريطانى جورست كما أن الخديو انتقد فريد ورماه 
بالتسرع وظل يتريص به لوضعه رهن السجون بواسطة سلسلة من 
المخاكمات ٠‏ 


أننا لا نتكر دور الخديو فى مسائدة الحركة الوطنية » ولا ننكر 
المساعدات التى قدمها الى مصطفى كامل ولكن هذا لا يعئى أن الحركة 
الوطنية كانت وبينة العمر أو آن ممظفى قال كان عمياة الخديوه 

لقد دار نقاش خول تنييم الحزب الوطنى فهناك من يرى أنه ليس 
أكثر من عجرد صنيعة 5 حن تاحية وللساطان العثمانى من تاحية 
أخرى » وهناك حن يرى أنه عميلا لفرنسا ورأى ثالث يقول أن الحزب 
الوطنى به لمسات اشتراكية ويستندون على ذلك باهتمامات فريد للعمال 
والفلاحين وطرحه لبرامج ذات صبغة اشتراكية » ولكن بعد هذه الدراسة 
يتضح أن الحزب الوطنى لم يكن سوى حزبا وطنيا خالصا يسعى اخبر 


١” 


عن يسن عافة النيل اق يك كلو التعفل عن ارش الوط كور 
أن التجأ للخديو أو للسلطان أو لفرتسا فلم يكن ذاك الالشد أرق الحركة 
الوطنية والمطالبة بالجلاء ٠‏ 


وعلى كل حال فقد أدى الحزب الوطنى دورا هاما فى تشكيل تاريخ 
مصر النضالى فى أحرج فتراته وبقيام الحرب العامية الأولى ينتهى دور 
الحزب الوطنى فى حركة النضال بعد أن قام بتهيئة الطريق أمام ثورة 
عام 1335 ٠‏ 


ثبت الممسادر . 


أولا : وثاكق غير منشورة : 


(1) دار الوثائق القومية : 


١ 


3 


م 


2 


5 
0 


) 


) 


محفظلة تحت عتوان أوراق تتعلق هالسيد جمال الدين الأفغانى ٠‏ 
ديوان خديو ٠‏ رقم ١5‏ لعام 55ها ورقم 18 لعام 1١85‏ ومحفظة 
رقم ١‏ التماسات جماعية ٠‏ 


35 ديوان معية نسئية عربى صادر افادات وتحربرات عن الئئرة 
التاريخية عن 1855 الى 1914 وهى تحت أرقام 5:ا ل 11١‏ 
قا كك فقي 


هجالس نيابية + هحجلس شورى القوانين ٠‏ محفظة «//أاء 
ححافظ الثورة العرابية أرقام 5 ؛ 5 »58 ٠. 4١6‏ 
محافظ مجلس الوزراء حربية أرقام ٠. ١١ » ٠١ »” » ١‏ 


ب ) دار المحفوظات العمومية 


ملف خدمة ومعاشس السير الدون جورست 3 دولاب 4١‏ عين )١(‏ 
محفظة 84١‏ دوسيه 5186 ٠‏ 


ج ) متحف مصطفى كاحل يميدان صلاح الدين بالقلعة 


ويوجد به بعض المراسلات التى أرسلها مصطنى كامل وهو فى 
مائيس الئ أكية على فهتى كال والى الطعد بحاعي المحرر. واللواة 
والى محمد فريد * 


١م‎ 


- - 


) د ( مجلدات وزارة الخارجية البريطانية.ومة:ه0 موأعره] 
المصورة من دار الوثائق العاهة بلندن ومودعة بكلية الآداب جاممة 


عين شمس وتحوى تقارير معتمدى افجلترا فى مصر المرسلة الى 
وزأرة الخارجية البريطانية فى الفترة حن ١٠4‏ الى 1919 ٠‏ 


(ه) المذكرات 
١‏ - مذكرات تاريخ أابراهيم الهليادى بك ( ” أجزاء ) ٠‏ 
؟ ل مذكرات سعد زغلول كراسات رقم 68 7:5 و .م1 17 :هاه 
٠ «٠‏ 
 #‏ مذكرات محمد على علوبه ٠‏ ذكريات اجقماعية وسياسية ٠‏ 
(ب ) أوراق محمد فريد ٠‏ مذكراتى بعد اليجرة ٠ ١9١8 - 19٠4‏ 
ه ‏ مذكرات مصطفى كامل + وهى عبارة عن رسائل متمادلة بين 
مصطفى كامل وعد الرحيم أحمد وظهرافات خاصة يحادث 
الحدود ٠‏ 
تأنيا : وثائق منشورة : 
كاوس المعتمدين البريطانيين كروهر وجورست وكتشنر ٠‏ 
القاهرة مطبعة المقطم ٠‏ 
تقترير الحزب الوطنى عن سنة باهه؟ ٠.‏ القاهرة ٠.‏ حطيعة 
اللواء م.و١ا ٠‏ 


مجموعة القرارات والمنشورات الصادرة من مجلس النظار ومن 
النظارات' عن عام كهما ٠‏ 


ادن 


محاضر جلسات مجلس شسورى القوائين ديسمير *5ه! ء 
دسمير 54هم!ا ٠‏ 

حِ الكتب الزرقاء الانجليزية 65 عنال8 ود ثم 
الاستعانة بها كما يتضمح من هوامشش البحث ٠‏ 

_- 5 لإممتامعمروزاموم 
جامعة القاهرة تحت رقم 73454 


ثالثا : المضادر والمراجع العربية 
1 ابراهيم عبده ( الدكتور ) 


جريدة الأعرام ‏ تاريخ مصر فى خمس وسيعين سنة القاهرة ‏ 
دار المعأرف ٠ ١906١‏ 

“"' -. أحمد أمين : 

| زعماء الاصلاح فى العحر الحديث ٠‏ القاهرة ‏ النهفة المصربة 

٠ 1944 سنة‎ 

؟ ب أحمد بهاء الدين : 
أيام لها تاريخ ٠‏ القاهرة ‏ روز اليوسف العدد الثالث ايريل 
سئة 4ه9! ا ٠‏ 
سسلئة +4ة! ٠‏ 

هء أحمد رشاد : 


محصطفى كامل حباته وكفاحه ٠‏ القاهرة ٠‏ 


اسن 


: أحمد شفيق‎  ]1 
الجزء الأول والثانى  القاعرة‎ ٠ (أ) مذكراتى فى نصف قرن‎ 
٠ مطبعة محر الطبعة الأولى دخ؟9أ!‎ 
مطبعة شفيق بأثا‎  ةرهاقلا‎ ١ ب ) خوليات عصر السياسية ج‎ ( 
'الطبعة الأولى ١؟ؤا ء‎ 
٠ 154١ مطيعة مصر‎ ٠ القاهرة‎ ٠ ج ) أعمالى بعد مذكراتى‎ ( 
: لا أحمد عبد الرحيم حمصطفى‎ 
 ةرهاقلا‎ ٠ (أ) تاريخ مصر السياسى من الاحتلال الى المعاهدة‎ 
٠ دار المعأرف لاكة!‎ 
(ب) علاقة محر يتركيا فى عهد الخديو اسماعيل م1 ع للها‎ 
٠ دار المعارف باكة!ا‎  ةرهاقلا‎ 
: م أحمد لطفى السيد‎ 
٠ 95 كتاب الهلال‎  ةرهاقلا‎ ٠ قصة حباتى‎ 


ه ‏ الياس الأيوبى : 
تاريخ مصر فى عود الخديو اسماعيل ياشا كم م وبإهم؟ المطد 
الثانى ٠‏ القاهرة ‏ دار الكتب المصرية ؟و! ٠‏ 
٠‏ يشارة تقلا ياشا : 
مختارات من أقواله المنشورة بالأهرام القاهرة - مطيعة الأقرام 
ستة 9وية! 5 
١‏ - تشارلز آدمز : 
الاسلام والتجديد 2 مصر ل ترحمة عباس محغود ‏ القاهرة 


سئة ه96! ٠‏ 


: تدودور روزثستين‎ - ٠١ 
ل ترجمة عبد الحميد‎ 191١ تاريخ المسأله المصرية هام‎ 
القاهرة 5 لجنه التأليف والترحمة‎ ٠. العبادى ومحمد بدران‎ 
1 + مطبعة المحروسة ققها‎ ٠ القاهرة‎ ٠ءا51‎ 
: جرجى زيدأن‎ - 
٠. تارمت ألماسيوئية العام‎ )1( 
سس‎ ١ ب ) تراجم هشاهرر الشرق فى القرن التاسع عشر جح‎ ( 
٠ الدهرة 2 مطبعة اليلال عاءة!‎ 
: جهال المسدى‎ 15 
٠ دنشواى ء القاهرة  اليدئة انعامة للكتب‎ 
أملاها على طللبيه‎ ٠ (ب ( مث خسرات فى رمعم 2 المعاصر‎ 
٠ لشفت قوت التأر دخ بأدات الشا شرا باكة!ا‎ 
00 ل‎ 3 
8 حوليت آدم‎ 6 
مطبعه‎ ٠ انجائرا فى مصر ترجمة على فهمى كامل  ألقاهرة‎ 
٠. شركة العلم والدفاع الوطنى‎ 
: ) جويدان ( الأميرة‎ - 5 
#- مذكرات الأميرة جويدان زوجة الخديو عياس الثانى القاهرة‎ 
٠ ا!وه١ دار الهلال العدد 5ه فى أغسطس‎ 


مجموعة الوثاكئق السياسية جد ١‏ المركق الدولى لمصر وااسودان 
وقئاة السويس ٠‏ التاهرة كت النهضة المصرية الطبمعة الأولى 


سئة +36اا٠‏ 


لض 


4 رفعت السعيد : 
تاريخ الحركة الاشتراكية فى مصر ٠‏ 
9 - رئاسة مجلس الوزراء : 
السودان من ١‏ قبراير 181١‏ الى ؟! قبراير «96! ٠‏ 
٠١‏ - روجه لاميللان : 
حصر وانجلترا من عهد محمد على الى عهد الملك فوؤّاد ‏ ترجمة 
ميخائيل بشاره ٠‏ القاهرة ‏ مطبعة رعمسيس *؟وا ٠‏ 
١‏ - شهدى عطية الشافعى : 
تطور الحركة الوطنية المصرية +168 ١١05‏ القاهرة ‏ الطبعة 
الأولى اهة! ٠‏ 
''"؟ ‏ طاهر الطئاحى : 
الساعات الأخيرة ٠‏ القاهرة ‏ دار الهلال ٠‏ 
+5 ا عاطف فؤاد ( الدكتور ) : 
الزعامة السياسية فى مصر ٠‏ عرض تاريخى وتحليل سيسيولوجى. 
القاهرة . دار المعارق الطبعة الأولى ١٠مو! ٠‏ 
 »4‏ - عياس محمود العقاد : 
١‏ سعد زغلول سيرة وتحية » القاهرة ‏ مطيعة حجازى 
سسئة 19756 ٠‏ 
؟ ل محمد عبده ٠‏ القاهرة ‏ وزارة التربية والتعليم ٠ ١990‏ 
0 7 عبد الرحمن الرافعى : 
(1 ) الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى ٠‏ القاهرة النيفة , 
المصرية ٠‏ الطبعة الثانية عا ٠‏ 


لف 


(ب) مصر والسودان قَْ أوائل عهد الاحتلال ٠‏ القاهرة الئهضة 
المصرية ٠‏ الطبعة الثائية م64١ ٠‏ 
( ج) مصطفى كامل باعث الحركة الوطئبة ٠‏ القاهرة ‏ النهضة 
المحرية الطبعة الرابعة ؟5وها ٠‏ 
من سنة م٠9١‏ الى سنة ٠ ١919‏ القاهرة ٠‏ النهضة المصرمة 
الطبعة الثانية م194 ٠‏ 
15 - عبد العزيز حافظ دنيا : 
رسائل تاريخيه من مصطفى كامل الى فوؤّاد سليم الحجارى ٠‏ 
7" عبد اللطيف حهمزه ( الدكتور ) : 
(ب) أدب المقالة | لصحفية فى مصر حي 5 أحمد لطفى السيد 
فى الجريدة ٠‏ القاهرة ‏ دار الفكر العربى ‏ الطبعة الأولى 
ستة .ه8١‏ 2 
(ج) مستقيل الصحافة فى محر ٠‏ القاهرة ‏ دار ألفكر العربى 
ستة بوم.ة١ ٠‏ 
1 الجامعة المصرية القديمة نشأتها ودورها فى المجتمع ٠‏ 
القاهرة دار الكتاب الجامعى ١هة! ٠‏ 
( ب ) عبد الله النديم ودوره فى الحركة السياسية والاجتماعية 
القاهرة ‏ دار الكتاب الجامعى ١م9ةا ٠‏ 


"54 


و س على أبراهيم عبده ( الدكتور ) : 
المنافسة الدولية فى أعالى النيل ١٠هم؛  ١9٠5‏ التاهمرة - 
الانجلو المصرية +190 ٠‏ 

: على الفاياتى‎ ٠ 
٠ !49 منبر الشرق - الطبعة الثالثة‎ ٠ القاهرة‎ ٠ وطنيتى‎ 

: لس على فهمى كامل‎ "#١ 

(أ) رسائل عصرمة فرنسية ٠‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ؟٠ة! ٠‏ 


وأحاديث ورسائل سياسية وعمراتية ( 5 أجزاء ) القاهرة 
مطبعة اللواء م.ها ٠‏ 
9" - فتحى رضوآن : 
كفاحنا فى نصف قرن 
مصطلقى كامل : القاهرة ‏ دار المعارف ٠ ١99/6‏ 
© قلينى قهمى : 
يذه امعان عرق اساي 4 القاهر 2 
6؟ ل لويس مليكه ( الدكتور ) 
سيكلوجية الجماعات والقيادة ‏ ديناميات الجماعة ج ٠ ١‏ القاهرة 
النهضة المصرية ٠ ١95‏ 
© محمد أحمد أنيس ( الدكتور ) : 
(1) ثورة 8 يوليه وأصرلها التاريذية ‏ بالاشتراك مع الدكتور 
حراز ٠‏ القاهرة ٠‏ 


58؟” 
الانجلو المصرية ؟55ا ٠‏ 
5 . محمد أحمد خلف الله ( الدكتور ) : 
عيد الله النديم ومذكراته السياسية ٠‏ القاهرة الاتجلو المصرية 
سسئة "موة! ٠‏ 
9#؟ ل محمد توحيد : 
كيف يبحث الوطن فى مسألة الأحزاب السياسية فى مصر القاهرةء 
8 - محمد حسين ميكل : 
(1) شخصيات مصرية وغربية ٠‏ القاهرة ‏ روز الدوسف ء* 
(ب) مذكرات فى السياسة المصرمة ج ١‏ !!*اهرة النهضة المصريهةه 


سنة أهوا! ٠‏ 
9 محمد رشيد رضا : 
تاريخ الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده ٠‏ الجزء الأول القاهرة 
مطبعة المثار ٠.‏ الطيعة الأولى «ونممام ٠.‏ 
»© محمد سعيد كياثنى : 
السلطان حسين كامل ٠‏ فترة مثللمة فى تاريخ عصر ٠‏ 
١‏ محلد شفيق غربال : 
' تاريخ المفاوخات المصرية البريطانية ‏ بحث فى العلاقات المصرية 
البريطانية من الاحتلال الى عتد معاهدة التحالف ©5 1 1985 
القاهرة ‏ النهمة المصرية ؟186 ٠‏ 


لق 


9 مد اجكهد ضمح + 
مواقف حاسمة فى تاريخ القومية العربية كفاح شعب مصر 
1 ححمد عبد السلام الزيات : 
الاتجاهات المعاصرة فى التنظيم السياسى القاهرة . الانجلو 
المصرية ٠‏ 


5 - محمد فوؤٌاد شكرى ( الدكتور ) : 
محر والسودان - تاريخ وحدة واأدى الثيل السباسية فى القرن 
التاسع عشر ٠‏ القاهرة ‏ دار المعارف ٠‏ 
ظ محمد حصطفى صفوت ( الدكتور ) : 
) 0 الاحتلال الانجيزى لمصر وهوائف الدول الكسزى ازاعءه 
القاهرة ‏ دار ابفكر العريبى ٠ ١9659‏ 
اناه لقاع ركنا احور و الدينة اعدف اموه 
النهخمة المجريه .وهة! ٠‏ 
5 ب مكمود عاصم 8 
المر أفعات فى أشهر القخابا ٠‏ المجموعة الجنائية الأولى القامرة # 
أجنة نثر الثقافة القانونية موا ٠‏ 


57 محمود فهمى ( المهندس ) : 
البحر الزاخر فى تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأواخر ٠‏ الجزء 
الأول ٠‏ القاهرة ‏ المطبعة الأميرية +إماه ء 
محمود كامل : 
أشهر القضايا المصرية ٠‏ القاهرة ٠‏ 


515 


رن 
٠‏ 


” 


محبى ألدين رضا : 
أبطال الوطنية ٠‏ مصطفى كامل ‏ محمد فريد القاهرة ‏ مطيعة 
الصياح 1557 ٠‏ 
مصطفى كامل : 
و المسكلة الشرقية » القاهرة ‏ مكتبة الآداب الطبعة الأولى 
سنة لمكما ٠‏ 
مكى شبيكة : 
السودان فى قرن 18١5‏ 1415 القاهرة لجنة التأليف والترجمه 
سئة 19141 + 
الملك عبد الله : 
مذكرات الملك عبد الله ء عمان ‏ مطبوعات مجلة الرائد ٠‏ 
تجيب مخلوف : 
توبار باشا وما تم على يده ٠‏ القاهرة ‏ المطيعة العمومية ٠‏ 
ولى الدين يكن : 
المعلوم والمجهول ٠‏ جزءان ٠‏ القاهرة مطبعة الشعب 5و١و١ ٠‏ 
يوئان لبيب ( الدكتور ) : 
الحياة الحزبية ى مصر فى عمد الاحتلال البريطانى ٠‏ القاهرة ‏ 
الانجلو المصرية ٠ ١5/٠‏ 
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رابعا : المراجع الأفرتجية : 
: .كل ع0 سوعيعلف . 


1911 العنهدن) باأمتزوظة الامطة اعنص عط 


#2 12101110 1 


أولزع5 06 «ممأدمنعءه طفتاومظ عط 6ه لإسمعول أعجوع85 سا 
10 


247 10132163. 

: عنا20 ل وع21 00 . 

11 .1015 .256 لنعلم2ع2 ومنأخول2 132 عل 6زم و1 
: اك ,رقمعطع00) . 

5 510301830 نال غ6 عأمزعظه'1 ع0 علهمده 1 ةتع ادا ممتامتاات 
1003 

: الث ,أله . 

.1906 «ملممة .أمرزعوطظا معع8]00 عه عسأكطلة1ة عط 
123518 00000005 

ا ان 

: 5ه أو : «معمده20) . 

.08 «مقصمة .70195 2 ,أمبزع28 0م3536 - 
.5 <«<م0صدمآ .11 موططةق - 


: ثا.م عط 20 5 

.1935 دملممآ بأموع1 5م8400 2ه امعد جوماء167 عتتسم ممع عط 
دا #نننة 8 

007 لمآ .عتبغية عط 2ه غجروعكه 106 


559 


: “اتللادط ,عععمع 0 
1 701 ,كاعمعطءغ 19 0نم 8ه عكنا عاك 
:- ط20ك ,611 13220 


0 ,عملا ه216 ,أوزع8 دز وملععو2 لصة 5أمعطنة 1أإموط 


: .مآ .لآنا ,122862 


]2 ,1 .701 ,1902 ع 1890 دموللدتعمم1 05 لإعهقسرماماط1 عط 
1951 201 


: مآ ,:03ئ1آ . 


.933 «ملصمآ ,1 .201 «عصسمعه ععماة أمزولط 


: مده ,علاطا 
.1958 1020605 ,ام تروط 


: 803 كذ ,أعاهلة 
.9 ,1050402 1883 - 159 6مروط 


: صطمل ,عبه10اة11 


1954 8ه206مآ ,1953 - 1800 156121035 مقتام رع ماعدمة 


: مذ عساتلا 
.1899 ممصم[ .أملزع82 دز لمقاعداط 


: 25ممغ5 فلوصمط 


اي ادن تاوت ور8) 


: مج115 صما 
.5 ,511033 قط 08 ماع11 


7 <9 


1961 الإاتسنتصصمء 651لاه2 6ه لأءعدعد صذ أمزوط 


1 


11 


14. 


15. 


16. 


1 


18. 


19 


الى 


: الاعطمظ #موع' .21 


1882 املاع ضذ عالط 00100131 طمنائرظ 0صة حدما معندمء300 
.0 الش.ة.تا ,1914 


: .21,10 ,النوم1 .22 


2005م رآ عصرم 4صم1 


: .1 رمسقلاءت .23 
02020 “ص8 2ه 115 2106 


وض 
خامسا : الدوريات 
(1) الدوريات العربية 
١‏ ل آخر ساعة نوفصر ١948‏ © أغسطس لاهوا 
؟ ‏ الاثتين أكتوبر ١946‏ ش 
م الأخبار ديسمير .و١‏ 
ل أخبار الدوم ديسمير 1540 
ه ل الأستاذ » توقمير 1855 ء بتاير ومارس وهمابو م1 
5 الأعرام يثاير ‏ مارس 1855 » يثأير 1905 » يوليو 151١‏ + 
مارس 1959 »© أغسطس 19078 > موليو و/نةا ٠‏ 


/و محا الجمهورية أكتوبر انا 


لم ل العلم قير اير وأغسطس إكلة١1‏ » عايو ويوليو وأغسطس وسنيتمير 


٠ 1915 سئة‎ 

ه ‏ الكاتب : يونيه ١50/4‏ 

٠١‏ اللواء : يثاير وقبراير ويوليه 11+٠‏ » قبراير ويوليو وديسهبر 
190 » قبرأير +19 » ابريل وأكتوبر وديسمير 14+4 » وقبراير 
ومايو وأكتوبر ١907‏ 4 قد أير وابريل ومايو وأكتوبر وتوفمبر 
هوا » قيراير وابريل وأكتوير 14.9 ٠‏ 

١ح‏ المجلة التاريخية المصرية : العدد الأول المجلد الثانى فى هايو ١45‏ 
والمجلد الثانى والمشرون عام هاا ٠‏ 

؟١٠‏ ل المصرى : ابريل ‏ مايو ١950١‏ 

9# المصور : أكتوبر 19146 » توقمير ١90/5‏ 


5 المقتطف : دسمير هم٠ة١!‏ 


فض 


ها المقطم : بناير 1896 ؛ يوتيه 19.5 + يناير ١4٠4‏ 
6 - منبر الشرق : أغسطس ؟0.ة١‏ 


١مك56 اللمؤيد : ايريل “1897 4 ديسمير 1894 + مارس وأغسطس‎ ٠١+ 
أكتوبر وتوقغصر اهما » أغسطس ؟2ةا » مولية ثه.ة! 6 أكتوير‎ 
٠ سئة .وأا‎ 


1 الهلال : يونيو 14٠+‏ ؛ مارس ١35٠08‏ 
9 الوطن مارّس ١316‏ 


(ب) الدوريات الأجنبية : 


1858 «عالامصول ,1892 ع م1107 .نامرع ع«#امطوودم8 1.6 .1 
.106 أسنجتلة ,1895 1م18 


.8 ع لطمرع200 .نم0021 تنام ع1 .2 
165 عنطمع 250 .م0026 وطعطءة ‏ .3 


.898 و#طسعامء5 ,1894 ع اطول .عج 620 ه14 .4 


الموضوع 
مقدمة 
الخديو عباس الثاني بين السلطان والقنصل البريطائي 
الفصل الثاني : 
الخديو عباس الثاني وبداية اتصالاته بالحركة الوطنية 
الفصل الثالث : 
علاقة الخديو عباس الثاني بمصطفى كامل 
الفصل الرا 
مقاومة الخديو الحذرة للاحتلال 1488-1894 
الفصل الخا 
خضوع الخديو للاختلال +189 - 19:05 
الفصل السادس ٠‏ 
سياسة الوفاق بين الخديو والاحتلال واثرها في ظيور الأحزاب 
الفصل السايع . 
علاقة مصطفى كامل بالخديو في ظل سياسة الوفاق 
الفصل الثامن 
الحرب الوطني بعد وفاة مصطنى كامل 
الفصل التاسع : 
اضطهاد الحركة الوطنية بعد مقتل بطرس غالي 
الفصل العاث 
كتسنر ونهايةالوفاق مع الخديو 
الفصل الحادي عشر : 
1 عباس الثاني في المنفى 
جائمة 
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